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البطريرك تدخّل لعدم حصول الزيارة... ورابطة كنسية للجنرال: إخلَع نعلَيك المكان مقدس

تجمّع للقوات اللبنانية منع عون من زيارة اضرحة لضحايا من الحرب
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

ألغى رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشــال عون زيارة 
الى كنيسة سيدة ايليج في قضاء جبيل بعدما احتشد عدد كبير من 

انصار «القوات اللبنانية» رفضاً لهذه الزيارة.
وقد احتشد أهالي شهداء سيدة ايليج، في ساحة كنيسة سيدة 
ايليج في ميفوق اعتراضاً على زيارة عون اليها، وذلك وسط انتشار 
أمني مكثف ومع طقس ماطر. وأقدم المعترضون على تشكيل حاجز 
بشري كبير عند مدخل الكنيسة لمنع عون من الدخول إلى الكنيسة.

وكان عــون أثناء زيارته لبيت الطوباوي اســطفان نعمة في بلدة 
لحفــد قــال: «لن نتكلــم عن الشــعائر التي ترفــع في ايليــج، ونريد 
لزيارتنــا ان تتــم بكل محبــة وأخــوة، والتاريخ نحن كتبنــاه بالدم 

الصحيح الذي دافع عن أرض لبنان».
وذكــرت مراســلة محطة الـــotv  التابعــة للعماد عــون على انه 
«بالرغم من أن ميفوق تُعتبر معقل «القوات اللبنانية» في المنطقة، إلا 
ان عونيــي البلدة أصرّوا على اســتقبال زعيمهم الذي لم يزر المدافن 
حفاظاً على السلم الأهلي، فيما أصوات الأغاني القواتية تصدح في 

الجوار».
وكانت هتافات مستنكرة لزيارة النائب عون في ميفوق أدت إلى 
اســتنفار عناصر مواكبته وحصول إشكال بســيط مع المتجمهرين 
الرافضــين للزيارة تدخلــت على اثره القوى الامنيــة المولجة بحفظ 
الأمن وجرى تســوية الاشــكال الآنــي، واكمل موكــب عون باتجاه 

بلدة بجة.
وكشف عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سيمون أبي رميا 
تعليقــاً على الغاء زيارة عون الى دير ســيدة ايليج، ان البطريرك مار 
بشــارة بطرس الراعي طلب منذ يومين من العماد عون عدم الدخول 

بمشكلة مع هذه العقلية التي تريد الغاء الآخر.
من جهته، أوضح رئيس رابطة سيدة إيليج إيلي مراد أنّ «لميفوق 
رمزيــة خاصة عند المقاومة اللبنانية، وهي تضمّ شــهداء منذ حرب 
الســنتين وبعد أحداث الشــمال ومن أحزاب «القوات» و»الكتائب» 
و»الاحرار» وبقيّة المقاومين. وما يُثير الاستفزاز هو إقدام عون على 
الزيارة في حين ســقط 16 شــهيداً في منطقة نهــر الكلب في حرب 
الإلغاء. فكيف يســتطيع أهل فرحان حشــاش، مثــلاً، وهو من بلدة 
ميفــوق، اســتقباله، فهو يأتي الــى البلدة من دون المــرور على أهله 

وتنقية الذاكرة».وأشــار مراد الى أن «الفكرة الأساسية ليست مَنع 
الزيارة، لأنّ الكنيســة للجميع، فالرئيس الســابق سليمان فرنجية 
قتل 33 شخصاً في كنيســة مزيارة ولم تمنعه الكنيسة من الدخول 
اليها، إنما يجب العمل على توضيح الماضي والاعتراف بالارتكابات 

للانطلاق نحو المستقبل وعدم الوقوع في الأخطاء نفسها».
وكانــت رابطــة ســيدة ايليج أوضحــت بعض الملابســات حول 
زيارة عون الى الدير ونيته وضع اكليل على مدافن شــهداء المقاومة 
اللبنانيــة، ونفي الخبر المذكــور في بيان صادر عــن «التيار الوطني 

الحر»- قضاء جبيل.
أضــاف البيــان «اخلع نعليــك وطهر قلبــك لان المــكان مقدس»، 
نقولها بالصــوت العالي لمن يريــد التوجه في اليومــين المقبلين الى 
ايليــج بهذه الآية من الكتاب المقدس، واذا كانت الرابطة تعتبر ايليج 
مكاناً للمســامحة والمصالحة وتصفية آثــار الحرب من خلال تنقية 
الذاكرة لأخذ العبــر والاعتذار من الماضي، لأنــه بذلك يكون إحترام 
تضحيات الشــهداء، فانها تستنكر محاولة اســتعمالها في سياق 
الاستغلال السياســي لاعادة اثارة الاحقاد وايقاظ مشاعر الماضي 

المؤلم. وهي حتماً لم ولن تسمح بذلك».

رئيـس  أشـاد  وكالات:  ـ  انقـرة   ■
الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغان 
كقـوة  تركيـا  بإمكانيـات  الأحـد  امـس 
حزبـه  ان  قائـلا  صاعـدة  ديمقراطيـة 
اصبـح  الاسـلامية  الجـذور  ذا  الحاكـم 
عشـر  بعـد  الاسـلامي  للعالـم  نموذجـا 

سنوات في الحكم.
وقـال أردوغان في خطاب امام الالاف 
والتنميـة  العدالـة  حزبـه  اعضـاء  مـن 
وزعمـاء اقليميـين في مؤتمـر للحزب ان 
زمن الانقلابات العسـكرية فـي البلاد قد 
ولـى. ويبلغ عدد سـكان تركيا 75 مليون 
نسمة. وفي خطاب استمر قرابة ساعتين 
ونصف الساعة واستهدف تحديد ملامح 
برنامـج الحزب خلال السـنوات العشـر 
القادمـة تعهـد أردوغان بوضع دسـتور 
أكثـر تنوعـا وفتـح صفحـة جديـدة في 
العلاقات مع أكراد تركيا البالغ عددهم 15 
مليون نسـمة. وقال اردوغان في المؤتمر 
الذي نظم في اسـتاد رياضـي بالعاصمة 
أنقـرة «وصفنـا أنفسـنا بالديمقراطيـين 
علـى  تغييرنـا  فـي  ركزنـا  المحافظـين. 
الحقـوق والحريـات الأساسـية... هـذا 
الموقـف تخطـى حـدود بلادنـا وأصبـح 

نموذجا لكل الدول الاسلامية».
ودعـا اردوغان بـدون مواربـة امس 
الاحد روسـيا والصين وايـران الى وقف 
دعمهـا لنظـام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد، محذرا من ان «التاريخ لن يغفر» 

مثل هذا الموقف.
وقـال «نتوجـه الـى روسـيا والصين 
ومعهمـا ايـران. رجـاء اعيـدوا التفكيـر 
في موقفكم الحالـي. ان التاريخ لن يغفر 
للذيـن وقفـوا الـى جانـب هـذه الانظمة 
الـوزراء  رئيـس  واضـاف  القاسـية».  
التركـي رجب طيـب اردوغـان ان تركيا 
ستسدد بقية ديونها المستحقة لصندوق 
دولار  مليـار   1.3 وتبلـغ  الدولـي  النقـد 

بحلول نيسان/ابريل المقبل.
وقـال «اقترضنـا أكثر مـن 23.5 مليار 
دولار والآن يبلـغ الديـن 1.3 مليار دولار 
وسنسـدده بالكامـل في ابريـل . تجري 

محادثات على المستوى الفني الآن». 
ومـن بـين الضيـوف الذيـن حضـروا 
المؤتمـر الرئيـس المصـري محمد مرسـي 
ورئيس قرغيزستان ألمظ بيك أتامباييف 
ورئيـس منطقة كردسـتان العراق شـبه 

المستقلة مسعود البرزاني.

ومنـذ عـام 2002 فـاز حـزب العدالـة 
والتنمية تحت قيـادة أردوغان في ثلاث 
انتخابات متتالية بأغلبية ساحقة لينهي 
بذلـك عصـرا مـن الحكومـات الائتلافية 
عسـكرية  انقلابـات  تخللتـه  الهشـة 
ولتصبـح أطـول فتـرة تشـهدها تركيـا 
لحكومة يرأسها حزب واحد منذ اكثر من 

نصف قرن.

■ تونس ـ د ب أ: كشف نائب في المجلس الوطني التأسيسي 
امـس الأحد عن تسـجيل حالات تعذيـب لـدى الموقوفين خلال 
احتجاجـات فـي مدينة منزل بوزيـان بمحافظة سـيدي بوزيد 

التونسية. 
وقـال الأمين العام لحركة الشـعب محمد براهمي في تصريح 
لإذاعـة «موزاييـك اف ام» إنـه تم ايقـاف 33 شـخصا في مدينة 
منـزل بوزيـان في أعقـاب الإحتجاجـات الأخيـرة بالجهة، من 

بينهم 11 شخصا تمت إحالتهم إلى المدعي العام. 
وأوضح براهمي انه تم تسـجيل حـالات تعذيب خلال حملة 
الاعتقـالات الأمنية في المدينة، مشـيرا إلى انطـلاق الاجراءات 
القانونية للتقدم بقضية في الغرض. ولم تعلق وزارة الداخلية 

على تلك الاتهامات.
واندلعـت منـذ أسـبوعين احتجاجـات فـي المدينـة التابعة 
لمحافظـة سـيدي بوزيـد (350 كلـم جنـوب شـرق العاصمـة) 
مهد الثـورة التونســـية، للمطالبـة بالعناية بجرحـى الثورة 
مـن  عـدد  لاعتقـال  ادت  الجهـة،  فـي  والتشـغيل  وبالتنميـة 

إداريـة  سـيارات  باحتجـاز  المتظاهـرون  وقـام  المتظاهريـن. 
وشـاحنات وقطعـوا طرقـا رئيسـية للمطالبـة بالافـراج عـن 
المعتقلين، ثـم تطورت الأحداث يومي الاربعـاء والخميس ليتم 
احتجاز أحد الحكام كان يتجه لإدارة مباراة كرة قدم في مدينة 
قفصـة القريبة من سـيدي بوزيد، قبل أن يتدخـل الأمن بالقوة 

ويفك الاعتصام ويحرر الرهينة.
وأدى تدخـل قـوات الأمـن إلـى اعتقال العشـرات مـن ابناء 

المدينة. ويطالب أهاليهم بالافراج عنهم.
وكانـت المدينـة قد أعلنـت الدخول فـي إضراب مفتـوح منذ 
السبت احتجاجا على حملة الاعتقالات وغياب العناية بجرحى 

الثورة وتباطؤ التشغيل والتنمية في الجهة.
وصعـد أهالي المحتجزين امـس من احتجاجهـم مع اعلانهم 

الدخول في اضراب عن الطعام لحين الافراج عن أبنائهم.
وقال مهدي حرشـاني العضو بلجنة حماية الثورة بسـيدي 
بوزيـد لوكالة الأنبـاء الألمانيـة «د. ب. أ»، «نطالب بالافراج عن 

الموقوفين وبحق الجهة في التنمية فورا».

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
بيروت ـ حلب ـ وكالات:

انشـدّت الأنظار لليـوم الثالث علـى التوالي إلى 
عاصمة الشـمال السـوري «حلب» حيـث تجري في 
عدد مـن أحيائها وقراها أعنف اشـتباكات مسـلحة 
بين الجيـش السـوري ومقاتلي الجيـش الحر، بعد 
ليلـة شـن فيهـا المقاتلـون المعارضـون هجوما على 

مطار النيرب العسكري في المدينة.
وسـجل الاحد وقـوع هجـوم انتحاري بسـيارة 
مفخخـة فـي حـي بمدينـة القامشـلي يضـم فروعـا 
امنيـة، فـي حين احصـى المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان سـقوط 114 قتيلا الاحد هـم 48 مدنيا و36 
جنديا نظاميا و17 مسلحا مواليا للنظام و13 مقاتلا 
معارضا، فيما تواصلت المعارك بين الجيش السوري 
ومسـلحي المعارضة في انحاء مختلفـة من البلاد لا 
سـيما في حلب حيث التهمت النيران السوق القديم 
للمدينة. وشهدت الشـوارع والازقة في مدينة حلب 
القديمة اشـتباكات عدة في الايـام الاخيرة، ويعتقد 
انها السـبب في الحرائق التـي اندلعت فجر الجمعة 
وصباح السـبت فـي الاسـواق القديمـة، وادت الى 
تدميـر عـدد مـن المتاجـر ذات الابـواب الخشـبية، 

بحسب المرصد. 
مـن جهتـه اشـار المرصد للوكالـة الفرنسـية الى 
ان الانفجار اسـتهدف فروعا امنيـة وادى الى مقتل 
ثمانيـة من القـوات النظامية. وقـال المرصد «قتل ما 
لا يقل عـن ثمانية من القوات النظامية واصيب اكثر 
مـن 15 بجـروح بعضهـم بحالة خطـرة، بينمـا قال 
التلفزيون السوري الرسمي ان «التفجير الانتحاري 
بالحـي الغربي في القامشـلي اسـفر عن استشـهاد 

اربعة واصابة آخرين في حصيلة اولية». 
سـاحة الاشـتباكات الأكثـر دمويـة كانـت أمـس 
الاحد في حي بسـتان الباشا، وقالت تقارير رسمية 
ان الجيـش السـوري دمـر أكثر من سـبع سـيارات 
بيـك آب مـزودة برشاشـات وعلـى متنها عشـرات 
المسـلحين إضافـة إلـى بـاص كان محمـلاً بأكثر من 
عشـرين مقاتلاً من المعارضة وحسـب هذه التقارير 
فإن العملية أسفرت عن سقوط قرابة الـ 100 مسلح 
بـين قتيل وجريح. في المقابل قالت مصادر المعارضة 
لـ «القدس العربي» ان وحدات من الجيش السوري 

تراجعـت إلـى أطـراف أحيـاء الإذاعـة والفردوس 
وبسـتان القصر والكلاسـة بحلب، وان سلاح الجو 
قـام بقصـف مواقـع محـددة في تلـك الأحيـاء، بعد 

عملية التراجع تلك.
مصدر عسـكري سـوري قال لـ «القدس العربي» 
ان انتصـار الجيـش النظامـي محسـوم فـي مدينة 
حلب رغم المقاومة التي يبديها مقاتلو الجيش الحر، 
مضيفاً أن المسـألة مسألة وقت فقط. وأضاف: قوات 
المعارضة زجت بكل ما لديها خلال الساعات الثماني 
وأربعـين الأخيـرة والجيـش السـوري يعمـل على 

انهاك آخر تشكيلات الجيش الحر بحلب.
وفـي محافظـة اللاذقيـة شـاهد سـكان المدينـة 
والريف سـحب دخـان تتصاعـد في السـماء جراء 
حرائق واسعة طالت الحزام الأخضر بريف اللاذقية 
علـى وقـع اشـتباكات هناك بـين الجيش السـوري 
ومسـلحين متمردين معظمهم من (التركمان)، وقال 
شـهود عيان لــ «القدس العربـي» ان حرائق كبيرة 
التهمـت أمس الأحد مناطق واسـعة من غابات قرية 
«خربـة سـولاس» والطـرق المؤديـة إليها فـي ريف 

اللاذقية الشمالي. (تفاصيل ص 4 و5)

انقرة ـ «القدس العربي»ـ غزة ـ من اشرف الهور:
اكـد رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حماس خالد مشـعل 
لـ»القدس العربي» انه مصمم على عدم ترشـيح نفسه لرئاسة 
المكتـب السياسـي للحركـة وانـه يريـد ان ينسـحب مؤقتا من 

منصبه لتجديد الحركة واجراء مراجعة شاملة.
وقـال مشـعل ان مـا ذكر عـن خلافه مـع «جماعة غـزة» غير 
دقيـق.  واضـاف فـي حديـث لـ»القـدس العربي» علـى هامش 
مشاركته في مؤتمر حزب العدالة والتنمية في انقرة انه يحظى 

بتأييد كبير في اوساط كوادر وقيادات حركة حماس في غزة.
واشـار مشـعل الـى انه مـا زال يحظـى بأغلبية فـي مجلس 
شورى الحركة تؤهله للاسـتمرار في رئاسة المكتب السياسي، 
ولكنـه اراد عـدم التجديد واصر عليه لرغبته فـي الابتعاد ولو 

لفترة مؤقتة عن زعامة الحركة. 
وشدد مشعل بان حركة حماس «عصية على الانقسام وانها 
قوية ومتماسكة وستظل كذلك ولا خوف عليها، واطمئن الجميع 

بأن الحركة قوية وصلبة وستزداد قوة وصلابة».
ومـن جهة اخرى حذرت حركة حمـاس يوم أمس من حدوث 
«انفجـار» في قطاع غزة، إذ ما اسـتمرت السـلطات المصرية في 
عملية غلق أنفاق تهريب البضائع المقامة أسفل الحدود الرابطة 
مع مصر، فيما نظم عشـرات الفلسـطينيين وقفة احتجاج قبالة 

الحدود مع مصر.
وقال يوسـف فرحـات القيـادي في حمـاس فـي كلمة خلال 
التظاهـرة التي نظمهـا وجهـاء ومواطنون عند منطقـة «العبد 

جبـر» المطلـة على مبنـى الإدارة المصرية «نخشـى مـن انفجار 
بغزة في ظل استمرار الحصار وإغلاق الأنفاق».

اردوغان: ديمقراطية تركيا نموذج للعالم الاسلامي 
والتاريخ لن يغفر لروسيا والصين وايران دعمها لدمشق

تونس: ايقاف 33 متظاهرا في سيدي بوزيد
واتهامات للأمن بممارسة التعذيب ضدهم

الاردن: اعصاب مشدودة ومخاوف من عدوى سورية
واتهامات بإكراه الناس على التسجيل للانتخابات

المعارضة تؤكد تراجع جيش النظام للأطراف.. ومصادر حكومية «واثقة من الحسم»

الاشتباكات تدمر ازقة حلب القديمة بعد سوقها التاريخي
حرائق في ريف اللاذقية.. وتفجير فروع امنية بالقامشلي

تحذيرات من انفجار القطاع بسبب إغلاق مصر للأنفاق
خالد مشعل لـ«القدس العربي»: «حماس» عصية
على الانقسام وانسحابي من رئاسة الحركة مؤقت

خالد مشغل

■ القاهرة - أ ش أ ـ ا ف ب: قرر المستشار هشام 
رؤوف قاضـي التحقيـق المنتـدب مـن وزيـر العدل 
إحالة الدكتور أحمد شـفيق رئيس الوزراء الأسبق 
المدنـي  الطيـران  وزيـر  منـاع  إبراهيـم  والمهنـدس 
السـابق وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة 
الشـركة القابضة لمصر للطيران، و8 متهمين آخرين 
من كبار مسـؤولي قطاع الطيران المدني في 4 قضايا 
تتعلق بارتكاب وقائع فساد مالي في قطاع الطيران 

المدني، إلى محكمة الجنايات.
وتضمـن قـرار الاتهـام أن الدكتـور أحمد شـفيق 
(هـارب) وتوفيـق محمـد محمـود عاصـي (رئيس 
مجلـس إدارة الشـركة القابضـة لمصـر للطيـران) 
وإبراهيـم أحمـد إسـماعيل منـاع (وزيـر الطيـران 
المدني سـابقا) بصفتهم موظفين عموميين،قام الأول 
بالإضـرار عمدا بأمـوال الجهتين اللتـين يتصل بهما 
بحكـم عمله (القابضـة للمطـارات والملاحة الجوية 
والقابضـة لمصـر للطيـران) بـأن وقـع بروتوكـول 
تعـاون مـع سـكرتير جمعيـة تنميـة خدمـات مصر 
الجديـدة الأهليـة (الدكتـور زكريـا عزمـي) كلـف 
بموجبه المتهمـين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية 
المنـوه عنهـا بالتهمة الأخيـرة لتلـك الجمعية وذلك 

على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمـن أمـر الإحالـة أن المتهمـين أضـروا عمـدا 
بأمـوال الجهة التـي يعملون بها (الشـركة القابضة 
لمصـر للطيـران) بـأن حملـوا تلـك الجهة الخسـائر 
المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا 

أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير 
قيمة طائرتين بأقـل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم 

الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير.
وأفـاد أمـر الإحالة بأن المتهمين سـهلوا اسـتيلاء 
شـركة (جي تي بـاور) الأمريكية علـى المبالغ المالية 
المملوكـة للشـركة القابضة لمصـر للطيـران والمنوه 

عنها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
وفـي 11 ايلول/سـبتمبر الجاري، اصـدر النائب 
العـام المصـري امرا بضبـط واحضار شـفيق ليمثل 
امـام محكمة الجنايـات التي تحاكمه بتهمة الفسـاد 
وتسـهيل حصول نجلـي الرئيس المصري السـابق، 
علاء وجمـال، على قطـع اراض مخصصـة لجمعية 
الطيارين المصريين بالمخالفة للوائح هذه الجمعية. 

ووضـع شـفيق فـي اب/اغسـطس الماضـي على 
قوائم ترقب الوصول وهو ما يعني انه سيتم توقيفه 

فور وصوله الى مصر في حالة عودته اليها. 
يذكر انه لا توجد اتفاقية تبادل قضائي بين مصر 
والامـارات حيث يقيم احمد شـفيق الذي سـيحاكم 

غيابيا اذا ظل خارج مصر.
وفـي وقت لاحـق أعلـن الفريق أحمد شـفيق أنه 

يعتزم العودة ، مؤكداً أنه لن يبقى بعيداً عن مصر.
وأضـاف شـفيق، عبر حسـاب منسـوب لـه على 
موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس، «سـأعود 
إلـى وطني في حمايـة المصريين، وسـأواصل عملي 
ـد الإيـذاء  السياسـي وسـأواجه الاضطهـاد، وتعمُّ

والتشويه والتلفيق باستخدام القانون».

وتابع إنه حينما ترشحت للانتخابات الرئاسية، 
ر  كان ذلـك بنـاءً علـى رغبـة المصريـين، وحـين أُقـرِّ
العـودة إلـى مصر سـيكون ذلـك بناء علـى رغبتهم 

أيضاً وفي حمايتهم.
وأردف قائـلاً «لـن أبقـى بعيـداً عـن بلـدي مصر 
تحسـباً  الانتخابـات  بعـد  سـافرت  وقـد  طويـلاً، 
ر وبتوظيف  ع، ثبت أنه صحيح ومدبَّ لاضطهاد متوقَّ

أدوات القانون».
من جهـة اخرى اوقفت الشـرطة بعـد ظهر الاحد 
المذيـع التلفزيونـي المناهـض للاسـلاميين توفيـق 
عكاشة بسـبب صدرو احكام غيابية ضده بالحبس 
فـي قضايـا تتعلـق باصـدار شـيكات بـدون رصيد 

وسرقة تيار كهربائي، بحسب ما افاد مصدر امني.
واوضح المصـدر ان توفيق عكاشـة اعتقل عندما 
ذهـب الـى قسـم شـرطة حـي مدينـة نصر (شـرق 
القاهرة) حيث يقطن للاستسفار عما اذا كانت هناك 
احـكام غيابيـة صـدرت ضده فتـم ابلاغـه بصدور 
حكمين بحبسـه سته اشـهر في قضيتي شيك بدون 
رصيد وبحبسه شـهرا في قضيتين اخريين تتعلقان 

بسرقة تيار كهربائي. 
الفراعـين  قنـاة  رئيـس  وهـو  عكاشـة،  وكان 
لجماعـة  المعارضـة  الخاصـة  المصريـة  الفضائيـة 
الاخوان المسـلمين، احيل الـى المحاكمة الجنائية في 
الاول من ايلول/سـبتمبر الجـاري بتهمة التحريض 

على قتل الرئيس محمد مرسي. 
ونفى عكاشـة امام المحكمة التهمـة الموجهة اليه، 

وقال ان كل ما فعله انه انتقد الرئيس المصري. 
ونـدد عكاشـة بمـا اعتبـره «محاكمة سياسـية» 
معلنا ان «الاخوان المسـلمين يريـدون كم اي صوت 

مختلف للعودة الى نظام ما قبل الثورة». 
واكـد عكاشـة انـه ملاحـق قضائيا لانه «كشـف 
ضلـوع الاخوان المسـلمين في الهجمـات على مراكز 

الشرطة والمحاكم والسجون خلال الثورة». 

توقيف الاعلامي المعارض للإخوان توفيق عكاشة بسبب «احكام جنائية»

مصر: احالة احمد شفيق لمحكمة الجنايات بتهم فساد مالي

احمد شفيق

رجب طيب اردوغان

ضابط سوري منشق يؤكد سهولة نقل 
الأسلحة الكيميائية إلى حزب الله

■ واشنطن ـ يو بي آي: كشف اللواء السوري 
المنشــق عدنان ســلو، ان مجموعة مــن الخبراء 
التقنيــين الإيرانيــين يتولون مســاعدة الحكومة 
الســورية بأبحاث الأســلحة الكيميائية، مشيراً 

إلى امكانية نقلها بسهولة إلى حزب الله.

سوري يحمل جثمان طفله الذي قتل بقصف جوي في داعل قرب درعا

عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

ما زالت الأجواء مشـدودة في الأردن 
مع دخول تأجيل الدورة العادية للبرلمان 
في دائرة الاسـتحقاق الدستوري عشية 
مواجهـة سـاخنة تتجـدد بـين الاخـوان 
المسلمين والجناح (المحافظ) في مؤسسة 

الحكم الأردنية.
والترقـب  القلـق  جـو  يسـود  وفيمـا 
بعدما أعلن الإسـلاميون مسيرة ضخمة 
لإنقـاذ الوطـن فـي الخامـس من الشـهر 
المقبـل يفتـرض أن تصـدر إرادة ملكيـة 
تقضـي بتأجيل الـدورة العادية للبرلمان 
لشـهرين على الأقل حتـى والملك عبدالله 
هـذه  وسـيوقع  البـلاد.  خـارج  الثانـي 
بـن  فيصـل  الأميـر  الملـك  نائـب  الإرادة 
الحسـن على الأرجح علـى أن يقرر الملك 
الذي سـيعود إلى البلاد من زيارة لدولة 

بيرو في الخامس أيضا من الشـهر المقبل 
على الأرجح مصير حكومة الرئيس فايز 
الطراونة التي ستقال فورا بعد إعلان حل 
البرلمان. وعبر وزير الشـؤون البرلمانية 
الاردني شـراري كساب الشخانبة الاحد 
عن «اسـتهجانه» لاصرار بعـض القوى 
«تجييـش»  علـى  المعارضـة  السياسـية 
أعضائهـا وأتباعها لمسـيرة يـوم الجمعة 
للمسـيرة  «يسـيء  شـكل  وفـي  المقبـل 

الديمقراطية والوحدة الوطنية».
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية 
(بترا) عن الوزير قوله «بدلا من التزاحم 
للانتخابـات  التسـجيل  مراكـز  علـى 
النيابية القادمة التي تعتبر مرحلة مهمة 
مـن مراحـل ترسـيخ الاصـلاح، تخـرج 
هـذه القـوى بالاتجـاه المعاكـس، بغيـة 
تـأزيم الوضع الداخلي وفـرض أجندات 
شـخصية لبعـض التيـارات السياسـية 

التي لا تمثل جميع شرائح المجتمع».
لإدارة  المسـتقلة  الهيئـة  وتـدرس 

المرحلـة  الأحـد  بالمقابـل  الانتخابـات 
التسـجيل  عمليـة  إليهـا  وصلـت  التـي 
للانتخابـات وسـط توقعات بـأن تتخذ 
قرارا بتمديد فترة التسـجيل لأسـبوعين 
إضافيـين بعـد الفشـل في الوصـول إلى 
رقـم مليوني مسـجل للانتخابـات، فيما 
إعتبر الرجل الثاني فـي تنظيم الأخوان 
المسـلمين الشـيخ زكـي بنـي إرشـيد أن 
ليسـت  للانتخابـات  التسـجيل  عمليـة 
مؤشـرا على أي شـيء جـذري وحقيقي 

سواء ارتفع عدد المسجلين أم انخفض.
رغم ذلك شـدد إرشـيد على أن عملية 
بالإكـراه  تمـت  للانتخابـات  التسـجيل 
للمواطنـين عارضـا لبعض ما أشـار الى 
انهـا وقائع تثبـت ذلك علـى هامش لقاء 
تلفزيوني سـجله معه طاقم محطة رؤيا 

الفضائية المحلية.
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قائـد  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
قـوات الدفاع الجـوي الإيرانية العميد 
فرزاد إسـماعيلي امس الأحد أن قواته 
نشـرت أكثـر مـن ثلاثـة آلاف قاعـدة 

للدفاع الجوي في أرجاء البلاد.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«إرنـا» عـن العميـد إسـماعيلي قولـه 
«قمنا بنشـر أكثر من ثلاثة آلاف قاعدة 
للدفاع الجويـة في أرجـاء مختلفة من 

البلاد».
ان  امريكيـون  مسـؤولون  قـال 
فـي  وشـركاءها  المتحـدة  الولايـات 
الخليج يسـعون لتعميـق التعاون في 
مجـال الدفـاع الصاروخي مـع تصاعد 
التوتـر مع ايران وهو اعلان من شـأنه 
إلـى صفقـات سـلاح  ان يقـود قريبـا 

جديدة.
والتقت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون مـع مسـؤولين مـن 
مجلس التعاون الخليجي في نيويورك 
في وقت تسـعى فيه واشنطن إلى دعم 
الدفاعـات الاقليميـة ضـد التهديـدات 

الايرانية المحتملة.
رفيـع  امريكـي  مسـؤول  وقـال 
مسـتعرضا الاجتماع امام الصحافيين 
«هدفنا مسـاعدة شـركائنا في الخليج 
هنـاك  الدفاعيـة...  احتياجاتهـم  فـي 
تهديـد صاروخـي يواجهونـه ونريـد 
مسـاعدتهم فـي مواجهـة هـذا التهديد 

بأفضل ما يمكنهم».

وقـال المسـؤول «تلقينـا اعرابا عن 
الاهتمام من شركائنا في الخليج بشأن 
قدرات دفاع صاروخيـة اضافية. نأمل 
ان تكـون لدينـا اعلانـات قريبـا فيمـا 

يتعلق بهذا الاعراب عن الاهتمام».
ورفـض المسـؤول تقـديم معلومات 
مجلـس  مـع  الخطـط  بشـأن  محـددة 
التعـاون الخليجي الـذي يضم كلا من 
السعودية والكويت والامارات العربية 

المتحدة وقطر والبحرين وعمان.
اكبـر  لكـن شـركة مارتـين لوكهيـد 
لـوزارة  للسـلاح  المـوردة  الشـركات 
الدفـاع الامريكية تلقت تعاقـدا مبدئيا 
كانـون  فـي  دولار  مليـار   1.96 بقيمـة 
مـن  اثنـين  لشـراء  (ديسـمبر)  الاول 
عالـي  الصاروخـي  الدفـاع  انظمـة 
الارتفـاع للامـارات العربيـة المتحـدة 
وهـي اول مـرة يبـاع فيها هـذا النظام 

الدفاعي خارج الولايات المتحدة.
ان دولا اخـرى فـي  وقـال لوكهيـد 
مجلـس التعـاون الخليجي مـن بينها 
فـي  رغبتهـا  عـن  اعربـت  السـعودية 
الشراء. ومن بين الشركات البارزة في 
مجال تصنيع نظـم الدفاع الصاروخي 
شـركات بوينج ورايثـون ونورثروب 

جرومان.
وتعكـس محادثـات الجمعة تصاعد 
لفـرض  الامريكيـة  المحـاولات  وتيـرة 
ضغوط على ايران التي تقول الولايات 
المتحـدة وحلفاؤهـا انها تسـعى سـرا 

لامتلاك قـدرات نووية عسـكرية تحت 
السـلمي.  النـووي  برنامجهـا  غطـاء 
وتنفـي ايـران هـذه الاتهامـات لكنهـا 
العقوبـات  مـن  لسلسـلة  تعرضـت 

الدولية بسبب نشاطها النووي.
الـى ذلـك أدانت إيـران بشـدة قيام 
جماعـة  بشـطب  المتحـدة  الولايـات 
مجاهدي خلـق من قائمتهـا للمنظمات 

الإرهابية. 
ونقلت قناة «العالم» امس الاحد أن 
وزارة الخارجيـة أدانـت في بيـان لها 
الخطوة ووصفتها بأنها «تؤكد النظرة 
الأمريكيـة إلـى ظاهرة الإرهـاب حيث 
تسـتخدمها كأداة تتعامـل معهـا وفـق 

معايير مزدوجة». 
وأضـاف البيـان «بعـد أعـوام مـن 
التسـتر على دعمها لجماعـة مجاهدي 
الإدارة  قامـت  الإرهابيـة،  خلـق 
الجماعـة  هـذه  بشـطب  الأمريكيـة 
الإرهابيـة  للمجموعـات  قائمتهـا  مـن 
لتضيـف إجراء آخـر لقائمة مطولة من 
الإجـراءات المعاديـة لإيـران». وشـدد 
على أن التاريخ الدامـي لهذه الجماعة 

ليس خافيا على الرأي العام العالمي. 
كانـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
الجمعـة  أعلنـت  كلينتـون  هيـلاري 
رفـع جماعة مجاهـدي خلـق الإيرانية 
المعارضـة الموجـودة فـي العـراق مـن 

قائمة الجماعات الإرهابية.
مـن  سـنوات  بعـد  القـرار  جـاء 

الإجـراءات القانونيـة أدت فـي نهايـة 
الأمر إلى قيام محكمة أمريكية في شهر 
حزيران/يونيـو الماضـي بإعـلان رفع 
اسـم جماعـة مجاهـدي خلـق بصورة 
تلقائية مـن قائمة المنظمـات الإرهابية 

إذا ما تصرفت كلينتون عكس ذلك. 

وفـي بيـان رفـع اسـم الجماعـة من 
ألمحـت  الإرهابيـة،  المنظمـات  قائمـة 
وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنها لن 
تتغاضـى أو تنسـى الأفعـال الإرهابية 
للجماعة في الماضي وقالت إنها لا تزال 
تسـاورها بواعـث قلق خطيـرة حيال 

الجماعة. 
مـن  هربـت  قـد  الجماعـة  وكانـت 
موطنها في إيـران إلى العراق منذ عدة 
عقود حيـث كانت محـل ترحيب هناك 
من قيل الرئيس السـابق صدام حسين 

قبل أن يتبدل الأمر. 

امريكا ودول الخليج تسعى لاتمام خطة دفاع صاروخي مع تزايد التوتر مع ايران
وطهران تنشر أكثر من 3 آلاف قاعدة للدفاع الجوي في أرجاء البلاد

قائد قوات الدفاع الجوي الإيرانية العميد فرزاد إسماعيلي

السعودية تحظر استخدام الغاز خلال 
موسم الحج خوفا من الحرائق 

■ الرياض ـ د ب ا: قررت السـلطات السـعودية اسـتمرار حظر اسـتخدام الغاز المسال 
لأغراض الطهي في منطقة المشـاعر المقدسـة خلال موسـم حج هذا العـام خوفا من حدوث 

حرائق تودي بحياة حجاج. 
وقـال مدير عام الدفاع المدني الفريق سـعد بن عبداللـه التويجري في تصريح صحافي 
السـبت إن وزير الداخلية السـعودي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، رئيس لجنة الحج العليا 
شـدد على «ضرورة تطبيق قرار حظر الغاز في المشـاعر المقدسة (منى و عرفات و مزدلفة) 
بكل حزم للحفاظ على سـلامة ضيوف الرحمن من مخاطر الحرائق الناتجة عن إسـتخدام 
الغاز المسـال لأغـراض الطهي خلال موسـم الحج».  وأضـاف الفريق التويجـري أن حظر 
إسـتخدام الغـاز أثبت فاعليـة كبيرة في خفض الحـوادث الناجمة عن حرائق في مسـاكن 
الحجاج بالمشـاعر المقدسـة منذ بدء العمل بـه مؤكدا وجود آلية دقيقـة لتنفيذ القرار تمنح 
لمفتشـي الإشراف الوقائي بالدفاع المدني صلاحية ضبط اسطوانات الغاز المسال و تطبيق 
الإجراءات بحق المخالفين والتي تشـمل المصادرة و الغرامة المالية و التي تصل إلى 30 ألف 

ريال سعودي (نحو 8 آلاف دولار) و الحبس في بعض المخالفات. 
وطالـب التويجري مؤسسـات الحـج و الطواف و حمـلات الحج و الجهـات الحكومية 

الإلتزام بقرار حظر إدخال و إستخدام الغاز المسال إلى المشاعر المقدسة «. 
ويشـهد موسـم الحج أحيانا حوادث قاتلـة، حيث لقي 343 حاجا حتفهـم عام 1997 إثر 
حريـق فـي مخيم بمنى بالقـرب من مكة المكرمة، وفي عام 2006 أسـفر تدافـع الحجاج قرب 

جسر الجمرات عن مقتل 345 شخصا إضافة إلى 289 جريحا. 

وفاة أحد أشقاء الملك السعودي 
■ الرياض ـ يو بي اي: توفي في سويسرا، السبت، الأمير هذلول بن عبد العزيز آل 

سعود، أحد أشقاء الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، بعد معاناة مع المرض. 
وقال الديوان الملكي السـعودي في بيان مساء السبت «انتقل إلى رحمة الله تعالى 
خـارج المملكـة الأمير هذلول بـن عبدالعزيز، وسـيصلى عليه بعد صلاة العشـاء غداً 

الأحد بالمسجد الحرام بمكة المكرمة (غرب المملكة)». 
والأميـر هذلول بـن عبد العزيـز (70 عاماً) هو الابـن الثاني والثلاثـون للملك عبد 
العزيز آل سـعودي، وقد تولى رئاسـة نادي الهلال السـعودي لأكثر من فترة، الأولى 

من عام 1972 حتى عام 1978 والثانية من عام 1982 حتى عام 1983.
ويتولى الأمير هذلول حالياً رئاسة هيئة أعضاء الشرف في نادي الهلال، وهو أكثر 

الأندية شعبية في المملكة.
والأمير هذلول بن عبد العزيز هو أحد إخوان الملك عبدالله بن عبد العزيز من أبيه، 
وبهـذا يكون الأمير هذلول بن عبد العزيز، الذي توفي في سويسـرا، بعد مرض عاني 
منه خلال السـنوات الخمس الماضيـة، هو الابن الثالث لأبناء الملـك عبد العزيز الذين 
وافتهم المنية في أقل من عام، بعد وفاة الأمير سـلطان بن عبد العزيز ولي العهد وزير 
الدفاع في 22 اكتوبر/تشرين أول 2011، والأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد وزير 

الداخلية الذي توفي في 16 حزيران/يونيو 2012.

■ دبـي ـ رويترز: قالـت المعارضة البحرينية السـبت إن 
شـرطة مكافحة الشـغب في البلاد قتلت شـابا حـين اطلقت 
اعيرة من بنادق خرطوش خلال اشـتباكات مع محتجين في 
اعقاب تظاهرات الجمعة في ثاني حالة وفاة لمحتج شاب في 

ستة اسابيع.
وشـارك الالاف أمـس الجمعـة فـي مظاهرات دعـت إليها 
جمعية الوفاق أكبر جماعات المعارضة البحرينية وسـمحت 
السلطات رسميا بتنظيمها ولكن بعد انتهاء المظاهرة اشتبك 

نحو مئة متظاهر مع الشرطة.
وقـال شـهود أمـس ان شـرطة مكافحـة الشـغب حاولت 
تفريقهـم بقنابـل الغـاز المسـيل للدمـوع وقنابـل الصـوت. 
وذكرت السلطات أن المتظاهرين ألقوا قنابل حارقة ولوحوا 

بقضبان حديدية.
 ووصفت الشـرطة مـا حدث عقب المظاهـرات بانه هجوم 
ارهابـي علـى دورية امن اسـتهدف حياة افـراد الدورية في 

ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
ودافعت الشرطة عن نفسـها في بيان قائلة انها كانت في 
حالة دفاع عن النفس بمقتضي السـلطات المخولة لها قانونا 

واكدت وفاة احد المحتجين.
وتعاني البحرين من اضطرابات منذ اندلعت احتجاجات 

ضخمة في اوج انتفاضات الربيع العربي العام الماضي.

الاحـكام  وفرضـت  الاحتجاجـات  السـلطات  وأخمـدت 
العرفية ودعت السعودية لارسال قوات لدعمها.

وقال نشـطاء معارضون ان محتجا في السادسـة عشرة 
من عمره لقي حتفه في واقعة مماثلة في منتصف اغسـطس 
آب حـين اطلقت الشـرطة اعيرة خرطوش خلال اشـتباكات 

مع متظاهرين.
اكثـر مـن 45 شـخصا قتلـوا فـي  إن  المعارضـة  وتقـول 
احتجاجـات منـذ فـرض الاحـكام العرفيـة التـي رفعت في 
يونيو حزيـران 2011. وتقـول وزارة الداخلية ان المحتجين 
اصابـوا أكثـر مـن 700 من ضبـاط الشـرطة وان السـلطات 

تحلت بضبط النفس.
وذكـرت جمعيـة الوفـاق ان المحتج الذي قتـل يدعى علي 
حسـين نعمة ويبلغ مـن العمر 17 عاما ووزعـت صورا تظهر 
جسـده مضرجا بالدمـاء وتظهر عليه اثـار اعيرة خرطوش 

ولم يتسن التحقق من مصداقية الصور.
وتتهم البحرين والسـعودية ايران باثـارة الاضطرابات 
في مملكة البحرين وبين الاقلية الشـيعية في السـعودية في 

منطقة متاخمة للبحرين. وتنفي إيران هذه الاتهامات.
يأتـي مقتل الشـاب بعـد يوم مـن اختيار مجلـس حقوق 
الانسـان التابع للامم المتحدة البحرين ممثلا لقارة آسيا في 

لجنته الاستشارية.

مقتل شاب بحريني في احتجاجات 
تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  مانيـلا  ـ  جاكرتـا   ■
ثلاثة الاف اندونيسـي في هدوء الاحد امام 
السـفارة الامريكيـة فـي جاكرتـا احتجاجا 
علـى الفيلـم المسـيء للاسـلام على مـا افاد 

مراسل فرانس برس.
وانتشـر نحو 400 شـرطي حـول البعثة 
الدبلوماسـية الامريكيـة حـال دون اقتراب 
المتظاهريـن مـن انصـار الحـزب الاسـلامي 
المحافظ منها، خشـية تكرار صدامات وقعت 
في نفس المكان في منتصف ايلول/سبتمبر.  
ورفـع المتظاهـرون لافتـات دعـوا فيهـا الى 
«نصرة النبي محمـد» و»الى الجحيم حرية 

الصحافة». 
وقال ناشـط فـي الحزب الاسـلامي «من 
الواضح جدا ان عدونا الحقيقي هي امريكا» 
واضاف مخاطبا الحشود «امريكا واسرائيل 
ارهابيتان».  وقال خطيب اخر «احيلوا على 
القضـاء مخـرج الفيلـم واسـجنوه» فـردد 

الحضور «الله اكبر». 
واثـار فيلم «براءة المسـلمين» الذي انتج 
في الولايـات المتحدة العديد من التظاهرات 
فـي العالـم الاسـلامي اسـفرت عن سـقوط 

ثلاثين قتيلا. 
وفي اندونيسـيا وهي اكبر بلد اسـلامي 
مـن حيث عدد السـكان، توالـت التظاهرات 
لكنها جمعت عددا قليلا من الاشـخاص ولم 
تتخللهـا اعمـال عنـف، باسـتثناء تظاهرة 
واحدة قـام بها الاسـلاميون امام السـفارة 
ايلـول/ منتصـف  جاكرتـا  فـي  الامريكيـة 

سبتمبر وسقط خلالها 11 جريحا. 
من جهـة اخرى اعلنـت الفيليبـين الاحد 
انها عززت حماية سفارات الولايات المتحدة 
وبريطانيـا وكنـدا واسـتراليا ودول اخرى 
غربيـة في مانيلا بسـبب تهديـدات مرتبطة 

كما يبدو بشبكة القاعدة.
واصـدرت السـفارة الامريكيـة الجمعـة 
رعاياهـا  الـى  موجهـة  الحـذر  الـى  دعـوة 
متحدثـة عن تهديـد غير محدد كشـفت عنه 

«اجهزة امنية موثوقة». 
وبريطانيـا وكنـدا واسـتراليا اصـدرت 
مـن جهتهـا تنبيهـا مماثـلا السـبت محذرة 
الغربيـين من مخاطر التعرض لهجمات على 

رعايا او مصالح امريكية. 
واكدت مسـاعدة الناطق باسـم الرئيس 

واشـنطن  ان  فالتـي  ابيغايـل  الفيليبينـي 
طلبت مـن مانيلا اجـراءات امنيـة اضافية. 
وقالت «على سـبيل الاحتيـاط، قمنا بتلبية 
طلبهم برفع مستوى الاجراءات الامنية» في 

محيط البعثات الدبلوماسية. 
وسـبق ان اشـار مسـؤولون فـي اجهزة 
فـي  والغربيـة  الفيليبينيـة  الاسـتخبارات 
السـابق الـى وجود خلايـا نائمة لناشـطي 

القاعدة في مانيلا. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عبرت 
الادارة الامريكيـة عـن خشـيتها مـن وقوع 
اعتـداءات ضـد اماكـن يرتادهـا اجانب في 
العاصمـة الفيليبينيـة حيـث تنشـط عـدة 
ميليشـيات اسـلامية لا سـيما فـي جنـوب 
البـلاد.  وبين هـذه المجموعـات، جماعة ابو 
سياف التي تعتبر الاعنف حاليا فيما فتحت 
مانيلا مفاوضات مع جبهة مورو الاسـلامية 
للتحرير.  وجماعة ابو سـياف التي اسست 
في مطلع التسـعينيات، شـنت عدة هجمات 
داميـة بينها حريق العبـارة قبالة مانيلا في 
شـباط/فبراير 2004 الذي ادى الى سـقوط 

116 قتيلا. 

تعزيز امن سفارات غربية في الفيليبين اثر تلقي تهديدات
300 اندونيسي يتظاهرون احتجاجا على الفيلم المسيء 

صحافيو «الجزيرة الانكليزية»
يحتجون بسبب طلب مدير الأخبار

اعادة تحرير خطاب أمير قطر عن سورية
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أفادت صحيفة «أوبزرفر» امس الأحـد أن الصحافيين العاملين 
فـي قناة الجزيـرة الانكليزية التي تبث مـن لندن ودول أخرى، احتجـوا بعد مطالبتهم 
باعـادة تحريـر تقرير للتركيـز على تصريحات أمير قطر حول سـورية فـي الكلمة التي 

ألقاها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالـت الصحيفـة إن هـذا التدخل مـن قبل مديـر الأخبار لضمـان ابراز مـا جاء في 
خطـاب أميـر قطر بشـأن التدخـل في سـورية فـي التغطيـة الاخبارية لقنـاة الجزيرة 

الانكليزية،عرّض استقلاليتها للمساءلة.
واضافـت أن صحافيـي القنـاة كانوا اعـدوا تقريراً مصـوراً عن مناقشـات الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحدة تصدرتـه مقتطفات مـن خطاب الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما 
الثلاثـاء الماضي، حين تلقوا تعليمات في اللحظة الأخيرة من صلاح نجم، مدير الأخبار 
المقيم في قطر، والذي أمر باعادة تحرير التقرير لتتصدره تصريحات أمير قطر الشـيخ 
حمـد بن خليفة آل ثانـي. وذكرت الصحيفة أنـه وعلى الرغم من احتجـاج الصحافيين 
العاملـين فـي قناة «الجزيرة» الانكليزيـة بأن تصريحات أمير قطر هـي «تكرار لدعوات 
سـابقة بالتدخـل عربياً في سـورية ولـم تكن أهم جانب مـن جوانب النقـاش في الأمم 
المتحـدة»، تمت اعادة تحرير التقريـر البالغة مدته دقيقتين ووضع تصريحات الشـيخ 

حمد أولاً وتصريحات الرئيس أوباما في نهاية التقرير.
واشارت إلى أن هناك تلميحات بأن استياء الصحافيين العاملين في قناة «الجزيرة» 
الانكليزية، التي بدأت البث عام 2006 «يعود إلى ابراز أن قطر كانت في طليعة الأصوات 

التي تدين سورية، رغم أن الأمير يمثل واحدة من أصغر الدول في العالم العربي».

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل جنـدي مـن قوة الحلف الاطلسـي في 
افغانسـتان (ايسـاف) ومدني يعمل لهذه القـوة وثلاثة عناصر في 
الجيش الافغاني في شـرق افغانسـتان في هجوم جديد نسـب الى 
«نيـران مـن الداخـل» علـى ما افـادت ايسـاف والشـرطة الاحد في 

بيانات.
ويقصـد بعبارة «نيـران من الداخـل» اطلاق شـرطيين او جنود 

افغان النار على رفاقهم في السلاح من ايساف. 
واعلـن ناطق باسـم ايسـاف مقتل جنـدي من الحلف الاطلسـي 

ومدني يعلم لهذه القوة الدولية. 
وقـال عبـد الوالـي الناطـق باسـم شـرطة وردك ان الضحيتـين 
امريكيتـين فيما قتـل ثلاثة افغان وجـرح اثنان اخـران في الحادث 

واصيب ثلاثة امريكيون بجروح. 
وصـرح الجنـرال دولـت وزيـري الناطـق باسـمن وزارة الدفاع 
لفرانـس بـرس «اؤكـد وقوع (هجـوم مـن الداخل) بعد شـجار بين 
جنود ايسـاف والجيش الافغاني» في ولايـة وردك المضطربة غرب 

كابول. 
ولم تكشف ايساف جنسية الضحايا الاجانب ولا ظروف الحادث 

وتحدثت عن «هجوم مفترض من الداخل». 
واوضـح شـهيد الله شـهيد الناطق باسـم حاكم ولايـة وردك ان 

الحادث وقع بعد «مشـادات كلامية بين الطرفين» السبت في الساعة 
17,30 (13,00 تغ). 

وبحسـب تقدير الحلف الاطلسـي فان 25٪ من هجمات الداخل 
مرتبطـة بتسـلل متمردين في صفـوف القـوات الافغانيـة. اما بقية 

الخسائر فهي مرتبطة بفروقات ثقافية او بضغائن بين افراد. 
وسقط 52 عنصرا من عناصر الحلف الاطلسي برصاص شرطيين 

وجنود افغان خلال 2012. 
وهـذه الاحداث تتميز بخطورتها في حين ان الغالبية الكبرى من 
الجنـود الاجانب الذين مـا زالوا متواجدين في افغانسـتان والمقدر 
عددهـم ب112600 جنـدي يسـتعدون للعـودة الى ديارهـم بحلول 
نهاية 2014. والجيش والشـرطة الافغانيان في مرحلة حاسـمة من 

تدريبهما لتولي فيما بعد مهمة الامن في بلادهم. 
وقـال الجنـرال جـون آلن قائـد ايسـاف فـي برنامج تبثـه قناة 
سـي.بي.اس الاحد بعنوان سـتون دقيقة «بصراحة انني اكاد اجن 

من شدة الغضب (بشان الرصاص من الداخل)». 
واضـاف «اننا مسـتعدون لتقـديم تضحيات كبيـرة لهذه الحملة 
لكننـا لسـنا مسـتعدين ان نقتـل مـن اجل ذلـك» مؤكـدا ان «اغلبية 

الافغان» مع ايساف. 
واعلـن الجنرال الفرنسـي اوليفييـه دو بافانشـوف قائد اركان 

ايسـاف ورقـم ثلاثة في قيـادة التحالـف في حديـث لفرانس برس 
ان رصـاص الداخل «يعقد لنا المهمة كثيرا» لانه «ينسـف الثقة التي 

يجب ان تتوفر بين الوحدات الافغانية ووحدات التحالف». 
واضاف ان «احدى الاسباب العميقة (لغرين اون بلو) (تسميتهم 
بالانكليزيـة) قضيـة تربيـة، ان الافغـان متعودون منذ قـرون على 

تسوية النزاعات بالعنف بما في ذلك النزاعات الداخلية».
من جهة اخرى يرى الجنرال الفرنسـي اوليفييه دو بافينشـوف 
قائـد اركان قوات الحلف الاطلسـي في افغانسـتان (ايسـاف)، في 
حديـث مع وكالة فرانس برس، ان ثمانين بالمئة من اراضي وسـكان 

افغانستان لا يعانون اليوم من اعمال العنف وانعدام الامن.
ـ بعد 11 سـنة على بداية عملية الحلف الاطلسـي في افغانستان 

ما هو الوضع الامني في البلاد؟
ـ  «ان حوالـى ثمانـين بالمئـة مـن اراضي وسـكان افغانسـتان لا 
يعانـون مـن المسـائل الامنيـة او العنـف (...) لكن في المقابـل لدينا 
تباينـا كبيـرا في المجـال الامني بـين مختلـف المناطـق والمقاطعات، 
فهنـاك فارق بين الشـمال والغرب حيث يسـود السـلم وفيه مناطق 
تنمية حقيقية وادارة في تحسـن (...) والوسط الذي ليس فيه عدد 
كبير من السكان، فهو مؤمن تماما، ولدينا مناطق حدودية في شرق 
وجنـوب البـلاد حيـث تظل حركة التمرد نشـطة نسـبيا فـي مواقع 

محـددة فـي معظم الاحيـان لكنهـا تحظى بدعـم المقاتلـين القادمين 
خصوصـا من باكسـتان (...) وتركز جهود ايسـاف اليوم خصوصا 

على تلك المناطق».
ـ  هـل تعرقـل عملكـم هجمـات «غريـن اون بلو» اي بـين الجنود 
الافغان وقوات الاطلسـي التي اوقعت 51 قتيلا في صفوف التحالف 

منذ بداية 2012؟
ـ  «انها تعقد لنا الامور كثيرا، لقد نسفت الثقة التي لا بد ان تتوفر 

بين الوحدات الافغانية ووحدات التحالف.
نعتقـد ان مـا بـين 25٪ الـى 35٪ مـن تلـك الهجمات مـن فعل 
طالبان مندسـين او مقتنعين لكن البقية ليسـت ناجمـة عن عمليات 
منظمـة، واحدى الاسـباب العميقة لـ(غرين اون بلـو) هي التربية، 
ان الافغـان تعـودوا منذ قـرون على تسـوية النزاعـات بالعنف بما 
فـي ذلك النزاعات الداخليـة (...) ان الطريقة الوحيدة لتجاوز هذه 
الصعوبـات هـي التربية وتوفيـر العلـوم وقواعد القانـون ونظام 
قضائي... هذا هو الرهان، هذا ما يبرر ان نواصل عملية تحول طيلة 
عشر سنوات حتى 2024 وبذل الجهود في بعض المجالات التي تبدو 
لنـا اساسـية كي يتمكن هـذا البلد من ادارة نفسـه بنفسـه ويصبح 
تمامـا ذا سـيادة».  ـ بشـكل ملموس، ما هـي التدابيـر التي اتخذت 

لمواجهة هذا الخطر؟

ـ «اننـا نتخـذ الكثيـر مـن التدابيـر للحد منـه، وبدعـم كبير من 
الافغان، اننا نراجع واحدا واحـدا (ملفات) كافة الرجال ال350 الفا 
المنخرطـين في الجيش والشـرطة، انه عمل عمـلاق ادى الى اعتقال 
واقصـاء ونقـل وطـرد اكثـر مـن 700 جنـدي افغاني خلال الاشـهر 

الاخيرة، هناك عمل حقيقي في العمق انجزه الافغان بانفسهم.
ومـن جانبنـا، لقـد عززنـا نحـن التحالـف والقـوات الفرنسـية 
التدابيـر وفصلنا الجنود الافغان عن جنـود التحالف كلما كان ذلك 

امرا مرغوبا به ولا يضر بمهمتنا». 
ـ  بصفتـك قائد القوات الفرنسـية في افغانسـتان، تشـرف على 
انسحاب القوات الفرنسية التي يجب ان ينخفض عديدها الى 1500 

نهاية 2012 مقابل نحو ثلاثة الاف حاليا، فكيف يجري الانسحاب؟
ـ  «ان الامـور تسـير كمـا خطـط لهـا بالوتيـرة السـريعة التـي 
حددناها، انه ليس بالامر الهين لاننا في افغانستان منذ وقت طويل 
ولـم نتوقف عن جلب العتاد الاضافي وكنا ملزمين في مناطق صعبة 

المسالك.
ان كل ذلك يسير بسرعة كبيرة، عندما تتخذ القرارات السياسية 
يجـب تطبيقهـا، لكننـا لا نغامـر، ان التخطيـط الـذي تم والتدابير 
الامنيـة التي اتخذناها والتعزيـزات التي منحني اياهـا قائد اركان 
الجيوش تسمح بانسحاب في ظروف امنية صارمة الى اقصى حد. 

قائد اركان ايساف: «80٪ من اراضي افغانستان» لا تعاني من العنف

مقتل جندي ومدني يعملان لحساب «الناتو» وثلاثة جنود افغان بـ «نيران من الداخل»

كابول ـ من امي فيريس روتمان: 
طعن مهاجـم الموظفـة الحكومية الافغانيـة موزجان 
معصومـي 14 طعنـة بنصـل سـميك يسـتخدم فـي ذبح 
الحيوانـات محدثـا جروحا بالغـة في جسـمها لتعيش 

شبه ميتة على اطراف العاصمة الافغانية.
ونظـرا لاصابتهـا بعـرج شـديد وعـدم قدرتهـا على 
التحكم في البول بعدما اصاب النصل نخاعها الشـوكي 
لـم يعـد بمقـدور الفتـاة التي تبلـغ مـن العمـر 22 عاما 
مواصلـة العمـل في وزارة الاشـغال العامـة حيث كانت 

تعمل مساعدة مالية قبل الهجوم.
وكثيـرا مـا تواجـه النسـاء اللائـي يواصلـن العمل 
في افغانسـتان شـديدة المحافظـة معارضة فـي مجتمع 
يتعرضن فيه للنبذ او المعاملة الوحشـية لاختلاطهن مع 

الرجال من غير ازواجهن او اقاربهن.
ورغـم الالتزامات التي قطعتها السـلطات بتحسـين 
حقـوق النسـاء بعـد 11 عامـا مـن الحـرب التـي قادها 
حلف شـمال الاطلسي يقول البعض ان عليها بذل المزيد 
مـن الجهد لمنـع العنف ضد النسـاء العاملات خاصة في 
القطـاع الحكومـي. وهنـاك مخـاوف الان مـن ان فرص 
النسـاء في القطـاع العام قـد تتقلص مع اقتـراب موعد 
رحيل القوات الاجنبية في 2014 حيث تتراجع الثقة في 

مواجهة استمرار العنف.
وقالـت معصومي لرويترز فـي منزلها المبهر الاضاءة 
الـذي يقع على بعد دقائق سـيرا من المـكان الذي طعنت 
فيـه «ليس لـي اعداء ولا صـلات بالعصابـات وانظروا 
الى ما حدث لي. الوضع بالنسـبة للنسـاء في هذا البلد 

يسوء يوما بعد يوم».
وقالت معصومـي عن مهاجمها وهي تعبث بشـعرها 
الاسـود الفاحـم «هـو لا يحـب ان تعمـل النسـاء خارج 

المنـزل.» وكان قـد هددها في اتصالات هاتفية ورسـائل 
نصية في الاشهر التي سبقت الهجوم.

وقـال والداهـا إن المهاجـم وهو قريب للاسـرة يعمل 
شرطيا يقبع خلف القضبان الان بسب حادث الطعن.

وقال الكولونيل سـيد عمـر صبور نائـب مدير ادارة 
المساواة بين الجنسين وحقوق الانسان بوزارة الداخلية 
ان المخـاوف الامنيـة للعاملـين الحكوميـين مـن الرجال 

تؤخذ على محمل الجد اكثر من مخاوف النساء.
واضاف «النسـاء اللائي يعملن يستهدفن اكثر كثيرا 

من الرجال وعلى الحكومة ان تعترف بذلك».
الحكوميـات  الموظفـات  حمايـة  قضيـة  وتعرضـت 
لاختبار في يوليو تموز عندما استهدف انتحاري حنيفة 
صافي رئيسة شؤون المرأة بإقليم لغمان في شرق البلاد 

فأرداها قتيلة.
وقالت اسرتها بعد ذلك ان السلطات تجاهلت طلبات 

متكررة للحماية. ورفض مسؤولو لغمان التعليق.
وقـال ابنها محمـد تبريز صافي «لقد كانـت قلقة على 
مسـتقبلها. المـرة الوحيـدة التـي تنـاول فيهـا احـد من 

الشرطة قضية امنها كانت عندما قتلتها طالبان.»
وقال صديق صديقي المتحدث باسـم وزارة الداخلية 
ان علـى الحكومة رسـميا توفيـر الامن وعـادة ما يكون 
بتعيـين حـراس للـوزراء ولاعضـاء البرلمـان وشـيوخ 

القبائل.
وقـال صبور ان النسـاء ممن هن لسـن فـي وظائف 
قيادية مثل صافي او معصومي اصبحن في حاجة ماسة 

للحماية لمجرد جنسهن.
لكـن صديقـي قـال انـه سـيكون «صعبـا جـدا» على 
الشـرطة توفيـر الامـن والحراسـة لـكل مـن يعمـل في 
الحكومة. وهناك نحو 74 الف امرأة بين 363 الف موظف 
حكومـي. ولـم تسـتجمع موزجان فـي الاونـة الاخيرة 

سـوى ما يكفي من القـوة لمواصلة الحديـث عن محنتها 
التي وقعت في اواخر مارس آذار.

وكانت معصومـي بما لديها من الالمام بعض الشـيء 
بالمحاسبة واللغة الانجليزية ذخرا لوزارتها حيث كانت 
تعمل في برنامج السـلام واعادة الدمج في افغانسـتان 
الذي تموله الامم المتحدة الذي يهدف الى اعادة المقاتلين 

السابقين بطالبان من ميدان القتال الى الوظائف.
لكنها قالت انه لم يأت ولو شخص واحد من وزارتها 

لمساعدتها او تشجيعها بعد الهجوم.
وقالـت «بـل انهم لم يأتـوا ليرونني. لـم احصل على 
شـيء ماديـا او معنويـا» مضيفـة ان افـرادا مـن قـوة 
المعاونـة الامنية الدولية (ايسـاف) التـي يقودها حلف 

شمال الاطلسي اخذوها للمستشفى.
واذا لم تسـافر قريبا للخارج لاجراء جراحة فربما لا 

تتمكن من العمل مرة اخرى.
واسـتعادت النسـاء الافغانيات حقوقا اساسـية في 
التعليـم والتصويـت والعمل منذ الاطاحـة بطالبان من 
السـلطة فـي 2001 لكـن هناك قلقـا من عـدم حماية مثل 
هـذه الحريات بل من ضياعها مع سـعي كابول للتوصل 

لاتفاق مع الحركة.
وقالـت ماريا بشـير رئيسـة الادعاء فـي اقليم هرات 
على الحدود مع ايران «اذا جرى التوصل لحل سياسـي 
بـين طالبـان والحكومـة فلـن يكـون هناك شـك فـي ان 

النساء سيحتجن لحماية افضل».
وتعرضـت بشـير وهي المدعيـة العامـة الوحيدة في 
البـلاد للتهديدات مـرارا وهوجمت مرتـين عندما احرق 

منزلها والقيت عليه قنابل حارقة مرة اخرى.
ويرافـق ثمانيـة حـراس بشـير الـى العمـل كل يوم 
ويعيش سـتة في منزلها. وقالـت ان المجتمع الدولي هو 

من يدفع رواتبهم جميعا. (رويترز)

العنف يطارد النساء العاملات في افغانستان
الكنـدي  ب:  ف  ا  ـ  مونتريـال   ■
عمر خضـر هو آخـر غربـي معتقل في 
غوانتانامـو عـاد السـبت الـى بلاده، 
يعتبـره البعـض طفلا مجنـدا ضحية 
الاخـر  والبعـض  الافغانـي  النـزاع 

«ارهابيا من القاعدة».
عائلـة  مـن  متحـدر  خضـر  وعمـر 
مرتبطـة بتنظيـم القاعـدة حكـم عليه 
بالسجن 40 عاما في 31 تشرين الاول/

اكتوبر 2010 من قبل محكمة عسـكرية 
امريكيـة اسـتثنائية، لكنه لـن يقضي 
سـوى  القضبـان  وراء  عقوبتـه  مـن 
ثمانـي سـنوات وذلك بموجـب اتفاق 

اقر فيه بذنبه في قتل جندي امريكي. 
ولـد عمر خضر فـي تورونتو في 19 
ايلول/سبتمبر 1986 وعندما اعتقل في 
افغانسـتان حيث كان مصابا بجروح 
بالغة كان فتى في الخامسة عشرة من 
عمره. وهو اليوم شـاب في السادسـة 
والعشـرين قوي البنية طويـل القامة 
ملتـح يحمل علـى وجهه نـدوب عدة. 
ويجيـد اربـع لغـات هـي الانكليزيـة 
والـداري،  والباشـتونية  والعربيـة 
ولديـه ايضا المام بالفرنسـية رغم انه 
غـادر مقاعـد الدراسـة في عمـر مبكر.  
ويصفه احد محاميه دنيس ادني بانه 

«لطيف عملاق». حتـى الادعاء اقر في 
محاكمتـه بجاذبيتـه الطبيعية واتقاد 

ذهنه. 
وفي اثنـاء محاكمته قـال خضر ان 
«لديـه تعطشـا للمعرفـة» وانـه يريد 
ان يصبـح طبيبـا. وفـي غوانتانامـو 
لانـه  الصلـوات  يديـر  ان  منـه  طلـب 
يحفـظ القـرآن جيـدا. وقـد الحـق في 
نهاية المطـاف في القسـم الاكثر ليونة 
المخصـص  قسـم  وهـو  السـجن،  فـي 

للمعتقلين «المتعاونين». 
وقـد قضـى عمر خضـر نحو عشـر 
سـنوات، اي اكثـر مـن ثلـث حياتـه، 
فـي مركز الاعتقـال الامريكـي في كوبا 
بالرغم مـن احتجاجـات المدافعين عن 
حقـوق الانسـان والمعارضـة الكندية 

التي تعتبره بمثابة «جندي طفل». 
واطلـق السـناتور الكنـدي روميو 
دالير المدافع عـن المجندين الاطفال في 
تموز/يوليـو الماضـي عريضـة تطالب 
باعادته الى بـلاده وحملة اكثر من 27 

الف توقيع. 
ويسـمح القانـون الكنـدي مبدئيـا 
بـان يحظـى باطلاق سـراح مشـروط 

بعد سنة من عودته. 
لكن الحكومة الكندية المحافظة التي 

تباطـأت فـي السـماح بعودتـه تبـدو 
متحفظـة حيال هـذه الفكـرة. وصرح 
وزيـر الامـن العام فيـك تويز السـبت 
ان بقية عقوبته سـتكون تحت «ادارة 
مصلحـة السـجون فـي كنـدا لمعرفـة 
خطورة الجرائم التي ارتكبها ولحماية 

امن الكنديين». 
وفـي نظـر منتقديه فـان عمر خضر 
يحمـل ارثا «ارهابيا» ثقيلا. وفي اثناء 
المحاكمـة وصفـه الادعاء بانـه «الابن 

المفضل» لعائلة مسلمة متطرفة. 
والـده احمد سـعيد خضـر الكندي 
مـن اصل مصـري يعتبر مـن الاعضاء 
وقـد  القاعـدة  تنظيـم  فـي  النافذيـن 
فـي   2003 تشـرين/اكتوبر  فـي  قتـل 

باكستان. 
عائلـة  غـادرت   1990 العـام  وفـي 
خضـر كنـدا واسـتقرت علـى الحدود 
«للمسـاعدة  الافغانيـة  الباكسـتانية 
علـى اعـادة اعمار مـا دمـره الاجتياح 
السـوفياتي»، بحسـب سـيرة ذاتيـة 

نشرها مقربون منها على الانترنت. 
فـي  كنـدا  الـى  خضـر  عمـر  وعـاد 
1995 بعـد اعتقال والده في باكسـتان 
للمشـاركة فـي اعتـداء بالقنبلـة على 
سـفارة مصر في اسـلام اباد. غير انه 

عاد الى باكستان في السنة التالية. 
فـان  الامريكـي  القضـاء  وبحسـب 
العائلـة كانـت تسـافر باسـتمرار الى 
العـام  حتـى  وباكسـتان  افغانسـتان 
2001، وعـادت الـى كنـدا قبـل بضعة 
اشهر من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. 
لكن في خضم ذلـك توجه الفتى خضر 

الى افغانستان. 
وبحسب الجيش الامريكي ومحامي 
الحكومـة الكنديـة انضـم خضـر الـى 
معسـكر للتدريب تابع للقاعـدة ويعد 
تموز/يوليـو  وفـي  يدويـة.  قنابـل 
2002 قبضـت عليه القـوات الامريكية 

الخاصة. 
وخضـر متهم بالقـاء قنبلـة يدوية 
وقتل جندي امريكي بحسب واشنطن. 
وقبـل ان يوافق علـى الاعتراف بذنبه 
القنبلـة  ان  يؤكـدون  محامـوه  كان 

اطلقها شخص اخر. 
واصيب عمر خضر بجروح خطيرة 
فـي كتفه وعينه اليسـرى التـي فقدها 
وخضـع لعـدة عمليـات جراحيـة قبل 
نقله الـى قاعدة باغـرام الامريكية في 
افغانسـتان ثم الـى غوانتانامو حيث 
تعرض عمر خضر لسـؤ المعاملة اثناء 

عمليات الاستجواب. 

عمر خضر آخر غربي معتقل في غوانتانامو «ارهابي» او «جندي طفل»
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■ انقـرة ـ أ ش أ: أكـد الرئيـس محمـد مرسـي أن شـعبي مصـر 
وتركيا تجمعهما رسـالة سـلام قائم على العدل مضيفا أن الشعبين 
يلتقيـان علـى أهداف واحدة وآمال مشـتركة في عصـر يحتاج الى 

العدل والسلام.
واعـرب مرسـي أمـام المؤتمـر الطـارىء الرابـع لحـزب العدالة 
والتنميـة فـي العاصمة التركيـة أنقره عن تقدير واحترام الشـعب 
المصرى لتركيا واكد ان شـعب مصر قد اشـتاق الى العدل والعدالة 
الاجتماعية فقد دفعه الى القيام بثورته السلمية فى 25 يناير 2011 

وكان الرئيس عبدالله جول اول من هنأ شعب مصر بهذه الثورة.
وتابع الرئيس مرسي قائلا : «أحسب أيها الأحباب أن العالم كله 
ينظر إلينا الآن ولكن ما هو أهم من ذلك أن الله يرانا من فوق سـبع 
سـموات..وفي عصر وزمن يحتاج إلى العدل والسـلام ورسـالتنا 
المشـتركة بين شـعب مصر وتركيا وأنها رسـالة بين شعوب الأرض 

وهي رسالة السلام والاستقرار لكل أهل الأرض».
وأضـاف: «لقد اسـتمعت معكـم إلى مـا قدمه وبتفصيـل واضح 
رئيس الـوزراء رجب طيب أردوغان عن انجازات الشـعب التركي 
العظيم بقيـادة حزب العدالة والتنمية التي ينظـر إليها العالم كله 

باحترام وتقدير».
وقـال «إننى أيها الاحبـاب وأنا أعبر لكم عن حبـي وتقديري بل 
واعجابـي بهذه المسـيرة الناجحـة انما انقل اليكم مشـاعر وتقدير 
واحترام واعجاب الشـعب المصـري كله...تعلمون أيهـا الاحبه أن 
الشـعب المصـري قد اشـتاق عبـر زمن طويـل إلى الحريـة والعدل 
والمسـاواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية،تعلمون أن الشعب 
المصري في اشتياقه لكل ذلك ...قام بثورته المباركة السلمية في 25 

من يناير 2011.
ومضى الرئيس محمد مرسي قائلا لقد كان أول رئيس في العالم 
يـزور مصر ليهنئ الشـعب المصري بعد الثـورة بأيام قلائل بنجاح 
ثورته، وليعلـن من القاهرة وقوف تركيا شـعبا وقيادة إلى جانب 
الشـعب المصـري ، هـو الاخ العزيـز الرئيس عبد اللـه جول رئيس 

تركيا.
وقـد التقـى حينئـذ الرئيـس جـول بالقيـادة المصريـة متمثلـه 
بالمجلس العسـكري للقـوات المسـلحة التي حافظت علـى الثورة ، 
كما التقى بكل الوان الطيف السياسي المصري بالشباب والاحزاب 
والقوى الوطنية السياسـية ، وذهـب إلى ميدان التحرير ورأى من 
خلال ذلك حضارة المصريين وثورتهم السلمية الناجحة، وقد كانت 

الزيارة ذات قيمة إيجابية كبيرة بالنسبة لنا في هذا التوقيت.
واضـاف ان مـن اهدافنا المشـتركة الحريـة القيمـة الغالية التي 
تناضـل مـن أجلهـا كل الشـعوب وان تكـون الشـعوب والامم هـي 
مصـدر السـلطة الديمقراطية..ومـن اهدافنا المشـتركة أيضا العدل 
الـذي يقوم عليه الملك والسـلام الذي تطمئن بـه النفوس ويهدأ به 

العالم وتنتهي الحروب .
وتابع الرئيس محمد مرسي قائلا «من أهدافنا المشتركة النهضة 
والتنميـة والعدالة الاجتماعية وان نعيش مع هذا العالم بقوة وأن 
نفتح أبوابنا لكي نحتضن الشـعوب بعضهـا ببعض ولكي يتداول 
بـين الناس حب الاوطـان الذي لا يتعارض مع أن تعيش الشـعوب 

في سلام واحترام متبادل».
وقال «ومن أهدافنا المشتركة دعم ومعاونة الشعوب التي تتحرك 
وتثـور لتنـال حريتهـا وتزيـح حكامها الذيـن يحكمونهـا بالحديد 
والنار والديكتاتورية ، الشـعوب التي تنشـد الاسـتقرار والحرية 

والعدل والتنمية والنهضة كشعبي الفلسطيني والسوري».
وأضاف «وبالنسـبة للقضايـا التي تظهر الآن على السـاحة في 
هذا العالم وخاصة في منطقتنا وكما قلت نشـترك فيها مع شقيقتنا 
تركيا أيضا قضيتين أساسيتين هما قضية فلسطين وقضية سوريا» 
، أما بالنسـبة للقضية الفلسـطينية فإن موقفنا فـي ذلك واضح كل 

الوضوح فنحن نحمل هذه القضية مع الشـعب الفلسـطيني طوال 
الوقـت ولازلنـا وسـنبقى، ونحن ندعم الشـعب الفلسـطيني ومن 
يمثلونه داخل وخارج أرض فلسـطين في قراراتهم التي يتخذونها 

بإرادتهم.
وفي نفس الإطار فإننا لا يمكن أن نقصر أبدا في مد يد العون لأهل 
غـزة ، الجيران الأشـقاء ولأهل الضفة الغربية ولكل الفلسـطينيين 
فـي كل مكان ولا يمكـن أبدا أن يقف المصريـون عاجزين وهم يرون 
أن اهل غزة محاصرون. ونحن نتطلع إلى قيام الدولة الفلسطينية 

بإرادة الفلسطينيين وعاصمتها القدس الشريف».
وبالنسـبة للقضيـة الثانيـة، قضية شـعب سـوريا الـذي يذبح 
ويقتـل صبـاح مسـاء والذي تـراق دمـاؤه ويعتـدى على نسـائه 
وعرضه هذه المأسـاه تدمي قلوبنا ، لا نستطيع أن ننام ونحن نرى 
إخواننـا هكذا في سـوريا، لن نهدأ ولن نسـتقر حتى يقف هذا الدم 
وحتى تتحقق إرادة الشـعب السـوري فـي ان يختـار قيادته وان 

تزول هذه القيادة الحالية الظالمة لشعبها المريقه لدمه».
وقال «لابد ان ينال الشـعب السوري حريته كاملة ويعيش حرا 
على أرضـه ويتحقق له ما يريد فنحن معـه وبجانبه نؤيده ونقف 
ضـد الظالـم الذي يقتله وسـوف ينال بـإذن الله حقوقـه وحريته 

قريبا وما ذلك على الله بعزيز».
وأضاف «لقد تقدمت بمبادرة في مكة في آخر رمضان الماضي كما 
تعلمون فـي ليلة القدر وكانـت المبادرة للدول الاربـع مصر وتركيا 
والسـعودية وإيـران، وهـى مدعومة مـن الجامعـة العربية والأمم 
المتحـدة ومن كثير مـن دول العالم الحر في أوروبا وأسـيا وأمريكا 
وأمريكا الجنوبية ، إن هذه المبادرة لهذه الرباعية نواه لكي تتجمع 
حولها الجهود لتسـير في اقرب فرصة وإن شـاء الله سيكون لحل 

هذه المشكلة المستعصية في سوريا».

■ القاهـرة  - يـو بي اي: دعا نائب سـابق فـي البرلمان المصري 
(المنحـل)، الأحد الرئيس المصري محمد مرسـي إلى العمل بسـرعة 
مـن أجـل حل أزمـات الأقبـاط، ووقف ما أسـماه الاسـتقواء بحالة 

الحكم الإسلامي في مصر.
وقال النائب السـابق باسـل عادل، على صفحة منسوبة له على 
موقـع التواصـل الاجتماعـي (تويتـر) «يا سـيادة الرئيـس محمد 
مرسـي .. أدرك أزمات الأقباط وأنزل بنفسك لحلها، يوجد استقواء 

بحاله الحكم الإسلامي في كل المحافظات والحل بيديك».
وأضاف عادل «ان دفاعنا عن الأقباط هو دفاع عن دولة الحريات 

والقانون والمواطنة أي عن مفهوم الدولة ذاته».
وفى سـياق آخر قال «بعد ثبوت مقابلة قيادات الدعوة السلفية 
للفريـق أحمـد شـفيق (المرشـح الخاسـر فـي انتخابـات رئاسـة 

الجمهوريـة المصريـة الأخيرة) وبحثهم مناصرتـه، اتضح أن مصر 
مصابـة في كل قواها السياسـية ما يُعدّ غيابـاً للرؤية والهدف عند 

الجميع».
وشـهدت مصـر خـلال الفتـرة الأخيـرة عمليـات تهجيـر لأسـر 
مسـيحية مـن مناطـق برج العـرب (غـرب محافظة الأسـكندرية)، 
ودهشـور (جنـوب القاهـرة)، ورفـح (أقصـى الحـدود الشـمالية 
الشـرقية لمصر في صحراء سـيناء)، فيما تتحدث تقارير صحافية 
وإعلامية عـن أن منفذي تلك العمليات يعتبرون أن حكماً إسـلامياً 
بدأ فـي مصر بحصـول جماعة الإخوان المسـلمين والتيار السـلفي 
علـى غالبيـة مقاعد البرلمـان بغرفتيه (الشـعب المنحل والشـورى 
القائم)، وتولي القيادي في جماعة الإخوان المسـلمين محمد مرسي 

منصب رئيس الجمهورية.

جوبا من هيريوارد هولاند:
تسـببت حملة حكومية خرقاء لنزع الاسـلحة بهدف وقف الاشتباكات 
القبليـة في المراعي بشـرق دولة جنوب السـودان في اندلاع تمرد مسـلح 
محدود ضد حكام احدث دولة في العالم الامر الذي يهدد عملية استكشاف 

النفط المقررة في المنطقة.
وربما لا يزيد عدد المنضمين للتمرد الناشـي فـي ولاية جونقلي بقيادة 
ديفيـد ياو ياو زعيم ميليشـيا المورلي وطالب اللاهوت السـابق عن بضع 

عشرات من المقاتلين.
لكـن ثمـة مخاوف مـن تصاعـد التمـرد بدافع مـن المظالم والشـكاوى 

المحلية من جيش جنوب السودان.
وأبرم قادة شـمال السـودان وجنوبـه وهما طرفا الحـرب الاهلية في 
السـودان اتفاقـا بشـأن امن الحـدود ينبغـي ان يكـون كافيا لاسـتئناف 
الصـادرات النفطية المعلقة من الجنوب الذي اسـتقل عن السـودان العام 

الماضي.
لكـن مـع اسـتمرار حالـة الشـك العميق بـين الجانبـين بعد عقـود من 
العداوة لا تزال هناك شـكوك جادة بشـأن ما اذا كان بامكان الجارين غير 

المستقرين اقتسام ثروتهما النفطية في سلام.
وينبع الاضطـراب المناهض للحكومة في جونقلي من حملة قوية لنزع 
الاسـلحة مـن جانب جيش جنـوب السـودان (الجيش الشـعبي لتحرير 
السـودان) لمنع تكرار اشتباكات وقعت في يناير كانون الثاني بين قبليتي 

المورلي ولو نوير التي اسفرت عن مقتل مئات الاشخاص.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان قالت في 
اغسـطس آب انهـا تلقت تقارير موثـوق بها تفيد بـأن عناصر من الجيش 
الشـعبي لتحرير السـودان انخرطت في عمليات قتـل واغتصاب وضرب 
وتعذيب خلال حملة نزع الاسلحة التي اطلق عليها اسم «عملية استعادة 

السلام».
كمـا ابلغت بعثة الامم المتحدة لحفظ السـلام في جنوب السـودان عن 
وقوع انتهاكات مماثلة قائلة ان اغلب الضحايا نسـاء وفي بعض الحالات 

اطفال.
وقال عامل اغاثة في البلاد طلب عدم نشر اسمه «هذه وصفة للتجنيد. 
نـزع السـلاح اوجد بيئة مناسـبة لتكوين جماعة مسـلحة غيـر حكومية. 

الامر يمكن التنبؤ به تماما.»
واتهمت السلطات في جوبا الاسبوع الماضي السودان بإسقاط اسلحة 
وذخيرة من الجو علـى متمردي ياو ياو في ولاية جونقلي التي يوجد بها 
امتيـاز نفطـي ضخـم لم يستكشـف قامـت الحكومة بتقسـيمه الـى ثلاثة 

امتيازات في الاونة الاخيرة.
وقال وزير الاعلام في حكومة جنوب السودان بارنابا ماريال بنجامين 
«هناك صقور داخل (الحزب الحاكم) في الخرطوم. هناك من يصرون على 
الاعتقاد بأنهم لا يسـتطيعون حل المشاكل مع جنوب السودان الا بالحرب 

وبجلب قدر كبير من عدم الاستقرار لهذا البلد ودعم ميليشيات مختلفة.
«نيتهم الاساسية هي تخويف المستثمرين.»

وتنفـي الحكومة والجيش السـودانيين دائما اتهامـات جوبا بدعمهما 
للتمرد.

وورث جنوب السـودان لدى اسـتقلاله في يوليو تمـوز الماضي اغلب 
النفط الذي كان ينتجه السودان الموحد.

واوقـف جنوب السـودان ضـخ 350 الف برميـل من النفـط يوميا منذ 
بداية العام زاعما ان الخرطوم كان «يسـرق» نفطـه بتحويله من خطوط 
انابيـب عبـر السـودان. ومـن المتوقـع ان يـؤدي اتفـاق ابرمـه الرئيـس 
السـوداني عمر حسـن البشـير ورئيـس جنوب السـودان سـلفا كير في 

اديس ابابا الى استئناف الصادرات النفطية.
ومن العوامل الرئيسية في الخطط المستقبلية لتطوير قطاع النفط في 
جنوب السـودان - والتي تشمل اقتراحا بمد خط انابيب بديل ينقل نفط 
الجنـوب عبر كينيا او اثيوبيـا بديلا عن السـودان - امتياز نفطي ضخم 

يغطي اغلب اراضي ولاية جونقلي.
وقـررت الحكومة في جوبا هذا الشـهر تقسـيم (الامتياز بـي) المملوك 
في الاغلب لتوتال الى ثلاثة امتيازات واعطت احدها للشـركة الفرنسـية 

والاخرين لشركتين اجنبيتين اخريين.
وكانت توتال قد اوقفت العمليات في الامتياز عام 1985 بعد اسـتئناف 
الحـرب الاهلية الطويلة التي انتهت باتفاق سـلام عـام 2005 مهد الطريق 

امام انفصال الجنوب.
ومـن شـأن الصـراع الجديد فـي ولاية جونقلـي حيث قتـل الالاف من 
قبيلتـي المورلي ولو نوير في تفجر للنزاعات العرقية المسـتمرة منذ عقود 

ان يقلق المستثمرين المحتملين الى جانب الحكومة.

محمد مرسي امام مؤتمر حزب العدالة والتنمية التركي:

نتطلع لقيام الدولة الفلسطينية
والسوريون سينالون حريتهم قريبا

نائب مصري سابق يدعو مرسي إلى التدخل 
لحل أزمات الأقباط ووقف الاستقواء بالحكم الإسلامي 

محللون: تمرد جونقلي يمثل صداعا 
امنيا لجنوب السودان 

القاهرة من ياسمين صالح:
قال السياسـي الشـعبي المصري والمرشح الرئاسي 
السـابق حمديـن صباحـي انـه واثـق مـن ان ائتلاف 
الجماعات اليسـارية الذي يعمل على توحيده سيكون 
قويـا بمـا يكفـي لهزيمـة الاسـلاميين والحصـول على 

اغلبية في البرلمان.
وفـي نتيجـة غيـر متوقعة جـاء صباحي فـي المركز 
الثالـث فـي الجولـة الاولـى مـن انتخابـات الرئاسـة 
المصرية التي جرت في مايو ايار الماضي وراء السياسي 
احمد شـفيق والرئيس الحالي محمد مرسـي الذي كان 
مرشـح حـزب الحريـة والعدالـة المنبثق عـن الاخوان 

المسلمين اكثر الجماعات تنظيما في مصر.
وجاء عشـرة مرشـحين اخرين من بينهم اثنان كانا 
يعتبران مرشـحين بارزين خلـف صباحي الذي رفض 

فيما بعض عرضا من مرسي ليصبح نائب الرئيس.
ونجـح صباحي الذي تعلو وجهه ابتسـامة بشـكل 
شـبه دائم في اجتذاب ملايـين المؤيدين الذين حركتهم 
وعـوده بتعزيـز العدالـة الاجتماعية وتوزيـع الثروة 

بشكل اكثر عدلا والقضاء على الفقر.
ومـع توقـع اجـراء انتخابـات برلمانيـة قبـل نهاية 
العـام بدأ صباحـي يبني على مكاسـبه مـن انتخابات 
الرئاسـة ويعمل على تشـكيل تكتل قوي منظم لخوض 

الانتخابات البرلمانية.
وقـال صباحي في مقابلة مع رويتـرز الليلة الماضية 
«نحن نسـعى لحالة اصطفاف وطنـى من احزاب لديها 
اهدافنا من العدالـه الاجتماعيه ولكن ليس بالضروره 
ان يكـون لديها نفس معتقداتنـا او ايدلوجياتنا وبهذا 

سوف نحصل على الاغلبية فى البرلمان.»

واضـاف صباحـي ان جبهتـه قـد تضـم جماعـات 
ليبراليـة واشـخاصا يتفقـون مـع برنامجـه للعدالـة 
الاجتماعيـة ولكـن عندما سـئل عمـا اذا كانـت الجبهة 
مفتوحة ايضا امام الاسـلاميين كانت الاجابة صريحة» 
لا وتحديدا لن يضم حزب الحرية والعداله وحلفاءه.» 
وفاز الاسلاميون بنحو 70 في المئة في البرلمان الاول 
الذي تم انتخابه في وقت سـابق من العام الجاري بعد 
الانتفاضـة الشـعبية التـي شـهدتها مصـر واسـقطت 
الرئيس السـابق حسـني مبـارك العام الماضـي. وحل 
البرلمـان في يونيـو حزيران بعد ان قضـت محكمة بان 
القوانـين التـي اجريـت الانتخابات على اساسـها غير 

دستورية.
ويـرى صباحي ان الاسـلاميين اقلية فـي مصر وان 
فوزهم السـاحق فـي السياسـة خلال العـام والنصف 
المنصـرم بعـد الثورة ضـد مبارك يعـود الـى مهاراتهم 
التنظيمية والشـعبية القوية والتـي قال انه يعمل على 

محاكاتها في جبهته الليبرالية الجديدة.
وقـال «هـذه الجبهه سـتنهى حالـة التناقـض اللى 
حاصله فى مصر الان ان الاقليه المنظمه اخذت الاغلبيه 
فـى البرلمان والرئاسـة والاغلبية المفككـه حصلت على 

الاقليه فى البرلمان.»
وأسـس صباحي فـي الاونـة الاخيرة حركـة التيار 
الشـعبي اليسـارية ولكنـه يقـول انـه لا يسـعى الـى 
احياء سياسـات اقتصادية اشتراكية قديمة مثل تأميم 

الصناعات الخاصة.
ودعا ايضـا الى نظـام يجمع بين عناصـر القطاعين 
العـام والخـاص شـريطة ان يخدم كل الشـعب وليس 

فقط اصحاب الاسهم الاثرياء.
وقـال صباحي الذي بدأ مشـواره السياسـي عندما 

كان رئيسـا لاتحاد طلاب في السبعينات «حتى تحصل 
مصر على ما تحتاجه وتسـتحقه مـن نهضة اقتصاديه 
تحتـاج الى نظـام مشـترك بين الاشـتراكيه والسـوق 

الحرة. «
وصباحـي من الاتباع الاوفياء للرئيس الاشـتراكي 
المصـري الراحـل جمال عبـد الناصر الـذي كان يحظى 
بشـعبية طاغية بين المصريين والعرب في الخمسينات 
والسـتينات ولكنـه كان مكروهـا مـن الغـرب بسـبب 
معارضته لاسرائيل التي خاض ضدها حربين في 1956 

و1967 .
وقـال صباحـي «من غيـر عبـد الناصر انـا مكنتش 
هقعـد معاكـم القعـده دى لانى انـا فـلاح وكان متوقع 
انـى لما اكبر اطلع فلاح زى والدى لولا عبد الناصر اللى 
تجربته كونت طبقه وسـطى كبيـرة واللى فى الحقيقه 

مهمه جدا للحفاظ على اقتصاد الدوله ووسطيتها. «
وتقلصـت الطبقـة الوسـطى فـي مصـر خـلال عهد 
مبارك نظرا لتركيز سياسـاته الاقتصادية على النخبة 
الحاكمـة. وقـال صباحي انـه لا يتوقع تغييـرا في هذه 

السياسات في ظل الرئيس الاسلامي المنتخب حديثا.
واضـاف انـه يتـم الحفـاظ علـى نفـس سياسـات 
نظـام مبارك الاقتصاديـة ولكن بنكهة دينيـة. وقال ان 

النظامين رأسماليان .
وقـال صباحي «مصر تحتاج العمـل على القطاعات 
الاكثر فقرا وهذا مالم يشـتغل عليه الرئيس الجديد ولا 

قال انه هيشتغل عليها.»
ووصل عبد الناصر ايضا الى السـلطة بعد ثورة في 

عام 1952 قادها الجيش ضد النظام الملكي.
وقال صباحي «بعد خمسـة واربعـين يوما من حكم 
عبـد الناصـر زود الحـد الادنـى للاجور واعـاد توزيع 

الاراضى الزراعيه وهذه السياسـات كونت اكبر طبقه 
وسطى فى تاريخ مصر واقل مستوى بطالة.»

ونحـو 40 في المئة مـن المصريين حاليا امـا فقراء او 
غير متعلمين او كلاهما كما يوجد ملايين العاطلين.

وباسـتثناء تطور بسـيط في نظام الامن الذي تأثر 
بشـدة بعد الانتفاضة لا يـرى صباحي تقدمـا اخر منذ 

تولي مرسي الرئاسة في 30 يونيو حزيران.

مصر: صباحي يسعى لتكوين تحالف حزبي
لمواجهة الاسلاميين والحصول على اغلبية برلمانية 

طالـب  اي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
السـودان برفع العقوبات المفروضة عليه 
وإلغاء ديونه ودعم الأوضاع الاقتصادية 

فيه.
وقـال وزير الخارجية السـوداني علي 
كرتي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
إنـه علـى الرغم مـن كل مـا قدمتـه بلاده 
لتيسير ولادة جمهورية جنوب السودان، 
إلا ان الكثيـر مـن العراقيـل وضعـت فـي 

طريق تطبيع العلاقات بينهما.
وأضاف ان التأخر في إبرام اتفاقات 
مهمة منصوص عليها في اتفاقية السلام 
الشـامل أدى إلـى كثير مـن التوترات، 
ولكنه اسـتطرد قائلاً إن السـودان بدأ 
مرحلـة جديـدة مـن التفـاوض الجـاد 
كللـت بإبرام اتفاقيـات مهمة في أديس 
أبابـا فـي 27 مـن الشـهر الحالـي حول 
الاقتصاد والأمن وأوضاع المواطنين في 

الدولتين.
وحـذر وزيـر خارجيـة السـودان، في 
كلمتـه خـلال المـداولات العامـة للجمعية 
العامـة، أيـة جهـة تسـعى إلـى تشـويه 
صـورة السـودان وقيادته، مشـدداً على 
ان النهـج الذي نتبنـاه في السـودان في 
علاج قضايانـا يكذب ادعاءاتها وإشـانة 

السمعة. 
وقـال إن «مـا جرى فـي السـودان من 
عزيمة قضت على أسباب الفتن والحروب 
ضغـوط  مـن  بـلادي  تعانيـه  مـا  رغـم 
سياسـية واقتصاديـة وعقوبـات جائرة 
من قبل الولايات المتحد الأميركية يقتضى 

وقفة جادة لمساعدة السودان لعبور هذه 
المرحلة الحساسة إلى آفاق أرحب ويتمثل 
ذلـك فـي رفـع العقوبـات وإلغـاء ديـون 
السـودان ودعم الأوضاع الاقتصادية في 

البلاد».
وطالب كرتي المجتمع الدولي بممارسة 
المجموعـات  علـى  الضغـوط  مـن  مزيـد 
المتمـردة لوقف الاعتـداءات المتكررة على 
ولايتي جنـوب كردفـان والنيـل الأزرق، 
مؤكـداً أن حكومة بلاده سـتواصل القيام 
بواجبها في حفظ الأمـن وحماية المدنيين 

واستكمال مشاريع التنمية في المنطقة.
ضـرورة  عـن  الحديـث  إلـى  وتطـرق 
إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، 
وقال»إن إصلاح مجلس الأمن يعتبر جزءاً 
أساسـياً من عملية الإصلاح، فالمجلس لم 
يعـد يمثل الواقـع الدولي المعاصـر، وهذا 
صوت سـمعناه مـن كل أعضـاء الجمعية 
العامـة تقريبـا، إذ ظل بدون توسـيع في 
عضويته ودون إصلاح في طرق ومناهج 
عمله وأصبح يتخذ قراراته بشـكل يفتقد 
للديموقراطية والشـفافية إلـى حد كبير، 
وعليه فإن عملية الإصـلاح لابد أن تكون 
الحلـول  عـن  بعيـدا  وشـاملة  متكاملـة 

الجزئية أو المرحلية».
وأعـرب عن التطلع لإقامـة نظام دولي 
متوازن ومتعدد وعادل قادر على التعامل 
مع التحديات ويسـوده احتـرام القانون 
الدولـي وتعلـو فيه مبـادئ الأمم المتحدة 
بمـا في ذلك احترام سـيادة الـدول وعدم 

التدخل في شؤونها. 

السودان يطالب برفع العقوبات
المفروضة عليه وإلغاء ديونه

شـخصا   32 قتـل  ب:  ف  ا   - بغـداد    ■
علـى الاقل واصيب حوالـى 104 بجروح في 
موجـة هجمـات، اغلبها بسـيارات مفخخة، 
اسـتهدفت الاحـد تسـع مناطـق متفرقة في 

العراق، كما افادت مصادر امنية وطبية.
اشـارت  السـابقة  الحصيلـة  وكانـت 
الـى مقتـل 20 شـخصا واصابـة 75 اخريـن 

بجروح. 
وبدات سلسـلة الهجمات عند السـاعات 
الاولى من صباح الاحد، وشـملت تفجير 13 
سـيارة مفخخة وعبوات ناسـفة وهجومين 
مسلحين في تسـع مدن عراقية بينها بغداد، 

وفقا لمصادر امنية وعسكرية وطبية. 
ان  الداخليـة  وزارة  فـي  مصـدر  وقـال 
«حصيلـة ضحايـا الهجمـات التـي وقعـت 
نهـار الاحد في بغـداد والتاجـي والطارمية 

والمدائن ارتفع الى 25 قتيلا و 59 جريحا». 
وتحدثـت حصيلـة سـابقة عـن مقتل 13 
وجرح 31 جراء الهجمات في المناطق ذاتها. 
واستهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة 
دورية للشرطة في ساحة الواثق في منطقة 
الكرادة وسط بغداد، بحسب ما افاد ضابط 
في الشرطة مراسـل وكالة فرانس برس في 

موقع الهجوم. 
الهجـوم،  وبعـد نحـو سـاعة مـن هـذا 
وقـع انفجـار كبيـر فـي الموقع ذاته، وسـمع 
صحافيـو فرانس برس صـوت الانفجار من 
مـكان يبعد نحو كيلومتر عـن مكان الهجوم 

حيث تصاعدت اعمدة الدخان. 
واكـدت مصـادر طبيـة فـي مستشـفيي 
ابن النفيس والشـيخ زايد تلقي سـتة قتلى 

وعشرين جريحا جراء الهجومين. 
تحطيـم  الـى  الثانـي  الانفجـار  وادى 
زجاج المحـلات والمباني المجـاورة وعدد من 
السـيارات، وشـاهد مراسـل فرانـس برس 
جثـة بـلا راس ويديـن امـام احـد المحلات، 

واشلاء بشرية على رصيف مجاور. 
وقـال ابو ايهـاب (57 عاما) وهو صاحب 
احـد المحلات لفرانس بـرس «كنت في المحل 

وسمعت صوت انفجار قوي». 
واضـاف «كنـا فـي المحـل بينمـا كانـت 
الشـرطة تجمع اشـلاء بشـرية وتضعها في 

كيس من النايلون». 
وذكـر فـراس داود (30 عاما) مـن جهته 
«ماذا اقـول عن الاجـراءات الامنية؟ زفت»، 
بينمـا ردد حيدر محمد (23 عاما) «تعبنا من 
هـذه الحكومة فهـي لا تقدم شـيئا»، مضيفا 

«نشعر باليأس، الله كريم». 
وفي هجوم اخر، قال مصدر الداخلية ان 
«مسلحين مجهولين اغتالوا باسلحة مزودة 
بكواتم للصوت شـرطيا في حي العامل» في 
غرب بغداد، مضيفا انه «عند وصول دورية 
الشرطة انفجرت سيارة مفخخة ما ادى الى 

وقوع عدد من القتلى والجرحى». 
واكد مصـدر طبي في مستشـفى الحكيم 

في منطقة الشـعلة (شمال غرب) تلقي ثلاث 
جثث وتسعة جرحى. 

وفي التاجي (25 كلم شـمال بغداد)، قتل 
«تسـعة اشـخاص علـى الاقـل واصيـب 28 
اخـرون بجـروح فـي تفجير اربع سـيارات 
مفخخة في مواقع متفرقة» من المنطقة، وفقا 

لمصدر الداخلية. 
واكد مصدر طبي في مستشفى الكاظمية 
في شـمال بغداد تلقي جثث تسعة اشخاص 
ومعالجة 28 جريحا جراء هذه الانفجارات. 
وفـي المدائـن (25 كلـم جنـوب بغـداد) 
استهدف انفجار سـيارة مفخخة حافلة تقل 
زوارا ايرانيـين مـا ادى الـى وقـوع عدد من 
القتلـى والجرحـى، وفقـا لمصدر فـي وزارة 

الداخلية. 
واكـد مصدر طبـي في مستشـفى المدائن 
تلقي جثث ثلاثة اشـخاص ومعالجة تسعة 
بينهـم سـبعة زوار ايرانيـين اصيبـوا فـي 

الانفجار. 
وفـي الطارميـة (45 كلـم شـمال بغداد) 

قتل سـبعة اشخاص واصيب سبعة اخرون 
بانفجـار عبوتـين ناسـفتين اسـتهدفتا بعد 
منتصـف ليلة السـبت وفجر الاحـد، دورية 
لمصـدر  وفقـا  للشـرطة،  واخـرى  للجيـش 

وزارة الداخلية. 
واكد مصدر طبي في مستشفى الطارمية 
تلقـي جثـث سـبعة اشـخاص ومعالجة 11 
اخرين، بينهم جنود وعناصر في الشرطة. 

وفـي الكوت (160 كلم جنوب بغداد) قال 
ضابط في الشـرطة برتبة نقيـب ان «اربعة 
اشـخاص بينهـم ثلاثة مـن الشـرطة قتلوا 
واصيـب سـبعة اخـرون بينهـم اثنـان مـن 

الشرطة في انفجار سيارة مفخخة». 
واكد مدير عام صحة محافظة واسـط ان 
مستشفى الكوت تلقى جثث اربعة اشخاص 

بينهم ثلاثة عناصر في الشرطة. 
وقـال ضابـط برتبـة مقـدم في الشـرطة 
لفرانـس بـرس ان «ثلاثـة اشـخاص بينهم 
اثنان من الشـرطة قتلوا واصيـب 19 بينهم 
سبعة من الشرطة في انفجار ثلاث سيارات 

مفخخـة» فـي ثـلاث مناطـق مختلفـة قرب 
بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد). 

واكد مصـدر طبي في مستشـفى بعقوبة 
مقتل ثلاثة اشخاص. 

وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد)، قال 
المـلازم اول محمـد الخالدي مـن الجيش ان 
«انفجـار سـيارة مفخخة مركونة اسـتهدف 
دوريـة للجيـش فـي منطقـة كوكجلـي، في 
شـرق الموصـل، ادى الى اصابة 15 شـخصا 

بينهم جندي واحد بجروح». 
اربعـة اشـخاص بجـروح  كمـا اصيـب 
بانفجـار عبـوة اسـتهدف دوريـة للجيـش 

وسط الموصل، وفقا لمصادر امنية وطبية. 
قائـد شـرطة  اعلـن  فـي غضـون ذلـك، 
محافظـة الديوانية (جنوب بغـداد) العميد 
عبـد الجليـل الاسـدي الاحـد، عـن «اعتقال 
ادخـال  يحـاولان  كانـا  اثنـين  انتحاريـين 
سـيارتين مفخختـين تحملان مواد شـديدة 

الانفجار الى مدينة الديوانية». 
واضـاف لقد «اعتـرف هـؤلاء بانتمائهم 

الى دولة العراق الاسـلامية ولاية الجنوب» 
العراقي. 

وتعد منطقـة اللطيفية احد معاقل تنظيم 
القاعدة في الاعوام الماضية. 

ولـم يصدر اي فعل رسـمي عن الهجمات 
التـي وقعت، فيما هنأ خبـر عاجل بثته قناة 
«العراقية» الحكومية الشعب العراقي بفوز 
منتخـب البـلاد للناشـئة بكـرة القـدم على 
للمشـاركة  وتأهلـه   1-3 الكويتـي  نظيـره 

بتصفيات كأس العالم للناشئين. 
وجـاءت هـذه الهجمـات بعـد يومين من 
هـروب نحـو 100 سـجين ينتمـي نصفهـم 
تقريبـا الـى تنظيـم القاعـدة من سـجن في 

مدينة تكريت شمال بغداد. 
وارتفـع عدد القتلـى في ايلول/سـبتمبر 
الى ما لا يقل عن 252 شـخصا والجرحى الى 
نحـو 800 جـراء اعمال عنـف متفرقة وقعت 
فـي عمـوم العـراق، وفقـا لحصيلـة اعدتها 
فرانـس بـرس اسـتنادا الـى مصـادر امنية 

وعسكرية وطبية. 

استهدفت مناطق متفرقة بسيارات مفخخة
32 قتيلا على الاقل بموجة جديدة من الهجمات الدموية في العراق

موقع الانفجار في الكوت امس

محمد مرسي يلقي كلمته في العاصمة التركية

حمدين صباحي

إعلان توظيف في قناة تلفزيون قيد التأسيس

شركة إعلامية عربية مقرها الرئيسي في لندن 
تبحث عن خبرات مهنية في مجال العمل التلفزيوني:

• تحرير إخباري  
• مذيعون ومذيعات  

• معدو برامج تلفزيونية  
• تصوير وإضاءة وإدارة استديو   
 (IT) مهندسو نظم معلومات •  

• مهندسو بث تلفزيوني (مهندسو إذاعة)  
• موارد بشرية   

• ادارة مالية وحسابات  

ترسل طلبات التوظيف مرفقة مع السير الذاتية
وشهادات الخبرة الى البريد الالكتروني: 
Tvrecruitment2012@gmail.com
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رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
 اكـد عضـو اللجنـة المركزية لحركـة فتح الدكتـور جمال 
محيسـن لـ»القـدس العربـي» الاحـد بـأن تقـديم الطلـب 
الفلسـطيني لرفع مكانة فلسـطين لدولة غير عضو للجمعية 
بعـد  سـيكون  عليـة  للتصويـت  المتحـدة  لـلامم  العامـة 
الانتخابـات الرئاسـية الامريكية المقررة في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) المقبل.
باجـراء  الفلسـطينية  القيـادة  شـروع  محيسـن  واكـد 
المشـاورات مـع جميـع الاطـراف للتشـاور على مبـدأ تقديم 
مشروع قرار حول قبول فلسطين عضوا في المنظمة الدولية، 
مشيرا الى انه لن يقدم للتصويت قبل الانتخابات الامريكية 

المنتظرة.
واوضح محيسـن لـ»القدس العربي» بأن تقديم مشروع 
القرار الذي يسـعى لرفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو 
للتصويـت عليه لن يكون قبل الانتخابـات الامريكية، وقال 
لـ»القـدس العربـي» «بعد الانتخابـات الامريكية ـ سـيقدم 
مشـروع القـرار للتصويـت عليـه- ولكـن في هـذه الدورة 

للجمعية العامة، وقبل نهاية هذا العام».
واضـاف محيسـن «الكل يعلـم بانه ليس تقـديم طلب بل 
هو مشـروع قرار يتم التصويت عليه فـي الجمعية العامة»، 
مشـيرا الى ضرورة اجراء المزيد من الاتصالات والمشاورات 

مع الاطراف المختلفة لضمان نسبة اكبر تأييد له.
نسـتطيع  اليـوم  قدمنـاه  لـو  «حاليـا  محيسـن  وتابـع 
الحصـول على الاصـوات المطلوبة ولكن قـرار بهذه الاهمية 
التاريخيـة يتطلب حشـد اكبر عدد من الاصوات سـواء من 

حيـث الكم ومـن حيث النـوع، وهذا يتطلب ايضـا المزيد من 
الاستشـارة مـع التكتـلات الدولية مثـل المجموعـة العربية 
والاسـلامية وعدم الانحياز والافريقية والاوروبية وامريكا 
اللاتينيـة حتـى نجنـد اكبـر عـدد ممكن مـن الـدول لصالح 

مشروع القرار».
وجاء القـرار الفلسـطيني بتأجيل تقديم مشـروع القرار 
لرفـع مكانة فلسـطين للجمعيـة العامة للتصويـت عليه بعد 
الانتخابـات الرئاسـية الاميركية بعد ان ضغطت واشـنطن 
على القيادة الفلسطينية بعدم تقديم الطلب في هذه الدورة 
الان ان الاصـرار الفلسـطيني دفع واشـنطن للطلب بتأجيل 
التصويت عليه الى ما بعد الانتخابات الامريكية الامر الذي 
وافـق عليه الجانب الفلسـطيني خشـية ان يؤثر التصويت 
على مشـروع القـرار على الناخـب الاميركـي وفرصة باراك 

اوباما بالفوز بولاية رئاسية ثانية.
ومن جهته أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 
في تصريحات صحافية الاحد ان المشـاورات السياسية مع 
المجتمـع الدولـي حـول صيغة مشـروع القرار الذي سـيقدم 
للأمم المتحدة ستبدأ اليوم الاثنين، مؤكدا ان التصويت على 

الطلب سيجري قبل نهاية العام الجاري.
وأكـد الماكي انه مـا زال الحديث جاري مـع الدول لضمان 
تصويتهـا للقـرار، مؤكدا ان مـن حق كل دولـة الاطلاع على 

صيغة القرار قبل ان تبدي قبولها او رفضها.
وكان الدكتور نبيل شـعث عضو اللجنـة المركزية لحركة 
فتح اكد بأن السـلطة الفلسطينية محتاجة إلى 95 صوتا من 
إجمالي أصوات الدول فـي الأمم المتحدة لانجاح بالاعتراف 
بفلسـطين كدولـة غيـر عضـو فـي الامم المتحـدة مـن خلال 
التصويت على مشـروع القرار في الجمعية العامة، موضحا 
أن الفلسـطينيين يخوضون معركة الاعتـراف وهم يعلمون 

نتائجها وتحدياتها.
الفلسـطيني محمـود عبـاس إعطـاء  الرئيـس  وطالـب 
فلسـطين وضـع الدولـة غيـر العضو فـي الأمم المتحـدة في 

خطابه الذي القاه الخميس الماضي في الجمعية العامة.
وقـال عباس أمام الجمعية العام لـلأمم المتحدة «من أجل 
تعزيـز فـرص السـلام سـنواصل مسـاعينا للحصـول على 
عضوية كاملة لفلسـطين فـي الأمم المتحدة، وللهدف نفسـه 
فقـد بدأنا مشـاورات مكثفة مـع مختلف المنظمـات الإقليمية 
والـدول الأعضـاء كي تعتمـد الجمعيـة العامة قـرارا يعتبر 
دولـة فلسـطين دولة غير عضو فـي الأمم المتحدة خلال هذه 

الدورة».
وأضـاف عبـاس في كلمته «ونحـن على ثقـة أن الغالبية 
السـاحقة مـن دول العالم تؤيد مسـعانا حرصـا على تعزيز 

فرص السلام العادل».
وللحصـول علـى وضـع الدولـة غيـر العضـو فـي الأمم 
المتحـدة لا بـد مـن موافقة الأكثريـة المطلقة للـدول الأعضاء 
الممثلة في الجمعية العامة وعددها 193، وهو أمر سهل المنال 

بالنسبة للفلسطينيين.
ويعتبـر هـذا الطلـب الفلسـطيني تراجعا بالنسـبة إلى 
الطلـب الأساسـي الـذي قدمه عبـاس في الــ23 مـن أيلول 
الكاملـة  الدولـة  صفـة  علـى  للحصـول   2011 (سـبتمبر) 

العضوية، ولم ينجح في مسعاه هذا.
والفشـل يعود إلى العجز عن تأمين موافقة تسعة أعضاء 
مـن أعضاء مجلس الأمن الـ15 على قبـول العضوية الكاملة 

لفلسطين. 
وحتـى ولـو كان الفلسـطينيون حصلـوا علـى التسـعة 
أصـوات فان الولايـات المتحدة أكدت بأنها ستسـتخدم حق 

الفيتو لمنع إعطاء فلسطين صفة الدولة الكاملة العضوية.

الفلسطينيون يقررون تقديم طلب التصويت على رفع مكانة فلسطين 
الى دولة غير عضو للجمعية العامة بعد الانتخابات الامريكية

لندن ـ «القدس العربي»:

حرائق فـي حلب تلتهم تاريخها وسـوقها 
القـديم، ومعـارك فـي دمشـق سـتقرر مصير 
المرحلـة القادمة، وقناصـة ودمار في حمص، 
هذه هي سـورية اليوم، حرب اهلية في حالة 

انسداد لا منتصر فيها او مهزوم.
ففـي الوقـت الـذي كان فيـه سـكان حلب 
يحاولـون اطفـاء النيران التي اشـتعلت في 
السـوق الـذي اعتبرته اليونسـكو من ضمن 
التراث الانساني. يواجه النظام السوري في 
العاصمة التي يحاول احكام السيطرة عليها، 
معارضـة بـدأت تعتمـد علـى اسـتراتيجية 
جديدة، فبدلا من الدخول للاحياء واحتلالها 
ورد فعـل الحكومـة الانتقامي بـدأت عناصر 
الجيش الحـر بالاعتماد على عمليات موجهة 
تسـتهدف تفجير المقـرات الحكوميـة ونقاط 
التفتيـش واغتيـال مسـؤولي النظـام، فقـد 
تعلمـت المعارضـة مـن دروس حـي الميـدان 
والتضامـن وانهـا لـن تكون قـادرة بمقاتلين 
قـوات  مواجهـة  خفيفـة  اسـلحة  يحملـون 

الجيش المعززة بالدبابات والطائرات. 

البركان قادم

فقـد تعلمـت المعارضة مـن درس الصيف 
«بـركان  اسـمته  مـا  عـن  اعلنـت  عندمـا 
دمشـق» حيـث اعتقـدت انها سـتهز النظام 
وتنهيـه، لكـن العمليـة التي بدأت في شـهر 
تموز (يوليو) لم تسـتمر سـوى اسـبوع او 
اقـل. ويقـول قـادة ميدانيين في دمشـق ان 
اسـتراتيجيتهم الحالية تعتمد على اضعاف 
النظام وانهاكـه من الداخل قبل الدخول في 

مواجهة مفتوحة معه.
ونقلـت صحيفة «لوس انجليـس تايمز» 
عـن اعضـاء فـي مجموعـة مـن المجموعات 
العاملـة ضمـن هـذه الاسـتراتيجية ومنهـا 
«الشـهباء» التـي تقاتل فـي العاصمـة ولها 
مقاتلون فـي داخل العاصمة وفـي احيائها، 
انهـم قاموا بعـدد مـن العمليات اسـتهدفت 
مواقع اسـتراتيجية، حيث قال احد قيادتهم 
وهو ابو سـمير انهم عملوا مـع احد موظفي 
مجلس الامن القومي وقاموا بتسـميم طعام 
قيـادي كبير فيـه، كمـا يزعم ابو سـمير انه 
وجماعتـه نفذوا هجـوم 18 تمـوز (يوليو) 
الماضي والذي قتـل اربعة من اركان النظام، 
كما استهدفوا في الشهر الماضي مبان لوزارة 

الدفاع والمخابرات واجهزة امنية اخرى.
ومـع ان الحكومـة قللـت مـن الهجمـات 
الا ان جماعـة احفـاد الرسـول التـي اعلنت 

مسـؤوليتها عـن الهجوم قالـت ان عددا من 
القيادات العسـكرية قتلوا فيـه. ونقلت عن 
المتحـدث باسـم المجموعـة نبيل عامـر قوله 
ان الاسـد قبـل ثلاثة ايـام من الهجـوم كان 
يتحدث الى قنـاة «الدنيا» مؤكدا ان الوضع 
وجماعتـه  ولكنـه  مسـتقرا  العاصمـة  فـي 
جلسـوا وفكروا وقالوا ماذا لو اثبتنا للاسد 
عكس  ذلك. ويشير المتحدث وقادة ميدانيين 
ان العمليات التي تنفذ لا تتم بدون مساعدة 
خارجيـة. واكـد عامـر ان هنـاك عـددا مـن 
المجموعـات التـي تنفـذ عمليـات مشـابهة، 
مشـيرا انه مـن الباكر الحديث عـن «بركان 
دمشق» مع اعترافه ان هناك حاجة لتسريع 

عملياتهم في المدينة. 

تهريب عبر الحواجز

للعمـل  بحاجـة  فهـم  هـذا  اجـل  ومـن 
المؤسسـات  وخـارج  داخـل  موظفـين  مـع 
ومتعاطفـين مـع  الانتفاضـة، مـن مثـل ابـو 
عبدالله بائـع الثلاجات الذي يمر بسـهولة 
عبـر نقـاط التفتيش ممـا يسـهل عملية نقل 
الاحتياجات الخاصة بالمقاتلين من متفجرات 
واسـلحة، حيـث يقـول المقاتلـون ان نقاط 
التفتيـش لا يهـدف منهـا سـوى الاسـتفزاز 
والتأكيـد من يسـيطر علـى المدينـة حيث لا 

ينظر الجنود عليها الا لبطاقات الهوية.
ويقـول ابـو عبداللـه ان الاسـلحة التـي 
ينقلهـا للمقاتلـين تأتـي من لبنـان ومع ذلك 
فـان تدفـق الاسـلحة للعاصمة يظـل بطيئا 
حيث يقـول قـادة ميدانيين انهـم ينتظرون 
احيانـا شـهرا بين وصـول الشـحنة الاولى 
والثانيـة. ويصـف المقاتلون في دمشـق ان 
استراتيجيتهم تقوم على «اضرب واهرب».  
وقـد جـاءت هـذه الاسـتراتيجية كاعتراف 
منهم بحجم قوتهم اضافة لخوفهم من الاثار 
المدمـرة التي يتركهـا الجيش علـى الاحياء 

التي يتمترسون فيها.
ويبـدو ان تجربـة بابا عمـرو في حمص 
علمتهم هذه الاسـتراتيجية فقد كان بامكان 
المقاتلـين الخروج منه فـي يومين لكنهم بقوا 
فيـه 28 يوما وانتهـوا بالانسـحاب وتدمير 
الشـهباء  لفـرق  وبالاضافـة  الحـي.  كامـل 
واحفـاد الرسـول هنـاك ذو النوريـن حيث 

تعمل هي الاخرى بنفس الاستراتيجية.

في حمص

وعلى ذكر بابا عمرو قدم مراسل صحيفة 
«صندي تلغـراف» تقريرا مـن داخل المدينة 

ومن جانـب الجيش السـوري الـذي يقاتل 
هنـاك المعارضة المسـلحة، حيـث التقى بيل 
نيللي مع قناصة الجيـش، حيث قال انه في 
مدينة مشلولة تعيش الخوف والحرب، جاء 
للقاء احد القناصة، حيث راقب القناص من 
مخبئه وهو يراقـب الطريق منتظرا صيده، 
حيث كانت بندقيتـه ومنظاره تصوب نحو 

شرفة بيت حيث شاهد مقاتلا هناك.
ويقول نيللي انه ترك المكان قبل ان يطلق 
القنـاص النـار. ولكنـه يقول  انـه على خط 
القتال لا يزال هناك حرب قناصة في واحدة 
مـن المـدن السـورية المميتـة، رجـال ايديهم 
ملوثـة بدماء الالاف في حـرب وصلت حالة 
من الانسـداد. وما يميز حـرب القناصة هذه 
انها تدار من على بعـد، حيث قال احدهم ان 
هدفـه كان موقعـا للمقاتلـين لا يبعد سـوى 
امتـار عـن مكانه. ويقـول نيللـي ان الجبهة 
في باب السـباع  تقدمت حوالي 600 متر في 

خمسة اشهر وعلى حساب مئات الارواح.

مدينة الدمار

 ويضيـف نيللـي ان الحـرب في حمص 
وصلـت مأزقـا لا مخـرج منـه علـى الرغـم 
مـن الدمار واثـار القصف الـذي يبرز على 
البنايـات، فأصوات القنابل والرشاشـات 
والمدافـع لا تزال تسـمع في احيـاء المدينة. 
خطـوط  اختـراق  اسـتطاع  انـه  ويقـول 
النـار للجانـب الاخـر حيـث قابـل مقاتلين 
معارضـين، وكلهم سـوريون لكـن الجيش 
وجهاديـون  ملتحـون  كلهـم  انهـم  يقـول 
جاءوا من الخارج، من تركيا والسـعودية 

والشيشان.
فيمـا قـال ضابـط اخـر انهم جـاءوا من 
اوروبـا مـن بريطانيـا والمانيـا وفرنسـا. 
مضيفـا انـه سـئل في عـدد من المـرات عن 
السبب الذي يجعل بريطانيا تدعم مقاتلين 
تدعمهم السعودية ويعملون على الاطاحة 
بنظـام علماني. ويشـير التقرير الى وضع 
المدنيـين في هذه الحرب حيث يقول انهم لا 

يجفلون من سماع اصوات القصف.
شـطور  صالـح  اسـمه  مواطنـا  وقابـل 
الـذي قال لـه ان الحياة فـي حمص صعبة 
وانـه توقف عن عدد جيرانـه الذين قتلوا، 
وعندمـا سـأله عـن شـعوره عندمـا يـرى 
احياء مدمـرة حوله اجاب «لـم يعد عندي 
قلب، لا قلب عندي، متى سـينتهي كل هذا؟ 
اللـه اعلم». ومن هنا يرى نيللي ان الحرب 
في حمص مروعة حيث شاهد في واحد من 
الشـوارع «مانيـكان» لامـرأة فـي منتصفه 

احد سكانها قال: لم يعد لي قلب.. متى تنتهي هذه الحرب.. الله يعلم

حرب قناصة في حمص مستمرة ومحافظها يتحدث عن نهاية الحرب والقنابل تنفجر قرب مكتبه
المعارضة في دمشق تتبنى سياسة «اضرب واهرب».. والحرب فيها تتعمق رغم ابتسامات الاسد

والدان يبكيان ابنهما في مدينة القصير قرب حمص

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
كشـفت إسـرائيل يوم أمس عن قيام 
زورق أوروبـي بالإبحـار مـن مينـاء «لا 
سبِتسـيا» الإيطالـي باتجـاه قطاع غزة 

الخاضع للحصار.
أن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  وذكـرت 
الـزورق الأوروبـي المبحـر مـن  المينـاء 
الإيطالـي سـيتوجه علـى الأرجـح بعد 
أسـبوع نحو قطاع غزة محاولاً اختراق 

الطوق البحري الإسرائيلي.
وتمنـع إسـرائيل أي رحـلات بحرية 
تقل متضامنين ومساعدات من الوصول 
إلى قطاع غزة، ومنعت قبل ثلاثة أشـهر 
قـارب انطلـق مـن السـويد، ومـر فـي 
عـدة موانـئ أوروبية مـن الوصول إلى 

القطاع.
بـين  المواجهـات  أعنـف  وكانـت 
المتضامنين وإسـرائيل، تلك التي حدثت 
خـلال قافلـة «أسـطول الحريـة» التـي 

وصلت قرب شـواطئ غزة يـوم 30 ايار 
(مايـو) مـن العـام 2010، حـين هاجمت 
البحرية الإسـرائيلية القـوارب، خاصة 
سـفينة «مرمرة» التركية، وقتلت تسعة 
مـن المتضامنـين الأتراك، وهـو ما أحدث 
بعدها سـوء في العلاقات الدبلوماسية 
تخفيـض  لحـد  وصلـت  البلديـن،  بـين 

التمثيل الدبلوماسي.
وأعلنت وزارة الخارجية في تل أبيب 
أنهـا تجـري الاتصـالات مـع حكومـات 
الـدول المعنيـة، وشـددت علـى أنهـا لن 

تسمح للزورق بالوصول إلى غزة.
وبالعادة تقل هذه القوارب مساعدات 
لسكان قطاع غزة المحاصرين، وسق وأن 
كانت تسـمح إسـرائيل بوصول قوارب 
صغيـرة مع بداية الحصـار، انطلقت من 
موانئ قبرصية، قبل أن تتخذ قراراً بمنع 

وصولها، حتى ولو بالقوة.
باحتجـاز  تقـوم  إسـرائيل  وكانـت 
المتضامنـين بعـد الصعود لظهر سـفينة 
تشـرع  أن  قبـل  وتعتقلهـم  التضامـن، 

بترحيلهم.

إسرائيل تكشف عن قيام سفينة 
تضامن بالإبحار من إيطاليا لغزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلــن الدكتــور خليــل الحيــة عضــو المكتــب 
السياســي لحركــة حمــاس أن حركته لــم تنته 
بعد من تشكيل مجلس الشــورى، وقال انه بعد 
الانتهاء ســيتم اختيار زعيم جديد للحركة خلفاً 
لخالــد مشــعل، الــذي وصفــه بأنه بــات «رمزاً 
فلســطينيا». ونفــى أن يكــون هناك نــزاع على 

قيادة الحركة.
وجدد الحية فــي لقاء مع «فضائية الأقصى» 
التأكيد على أن مشــعل رئيس المكتب السياســي 
لحماس لن يترشح بحسب رغبته لرئاسة الحركة 

مرة أخرى، مرجعا ذلك لرغبته الشخصية.
وأشــار فــي ذات الوقــت إلــى أن حمــاس لم 
تنته بعد من تشــكيل مجلس الشــورى الخاص 
بهــا، وأضاف «فــور انتهائها ســيتم تحديد من 

سيخلف مشعل في رئاسة المكتب السياسي».
وذكــر أن مشــعل الذي قاد حمــاس لما يقرب 
مــن 16 عامــا، بشــفافية وأمانة، له فــي نفوس 
أعضــاء وقيادة حماس كل المحبــة، وقال الحية 
أيضاً أن مشــعل «بات رمزا فلسطينيا له حضور 

دولي وعربي». ونفى القيادي البارز في حماس 
أن يكون هناك أي تنــازع بين قيادة حماس على 
القيــادة، وقــال «قيــادة حمــاس ليســت مطلبا 
متنازعا عليه، بل هي أمر مفتوح لجميع القيادات 
المتواجديــن ضمــن مجلــس الشــورى وتنطبق 

عليهم الشروط».
وكان عدة مســؤولين في حركة حماس نفلوا 
عن مشــعل إبــلاغ قيــادة حماس فــي الاجتماع 
الأخيــر بالقاهــرة قبــل أســبوعين قــراره بعدم 
الترشــح مرة أخرى لزعامة حماس، وبحســب 
المعلومــات فإن أبرز المرشــحين لخلافة مشــعل 
سيكون الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياســي الحالي، وأول رئيس للمكتب 

السياسي لحماس.
وتحــدث الحيــة عــن ظــروف إجــراء حركة 
أن  وكشــف  الداخليــة،  لانتخاباتهــا  حمــاس 
الحركــة أدارت انتخاباتها في «ظروف طبيعية» 
منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن تسليط الضوء 
فــي الوقت الحالي يرجع لـــ «كبر الحركة وعظم 

شعبيتها».
وتطرق الحديث إلى ملف الحصار الإسرائيلي 
المفروض على القطاع، والعلاقة مع مصر، وقال 
ان الشــعب الفلسطيني وخصوصا سكان قطاع 

غــزة «ينتظــرون مــن الرئيــس المصــري محمد 
مرســي تنفيذ قرار الجامعة العربيــة الذي اتخذ 
عــام 2006 والقاضي بإنهاء الحصــار عن قطاع 
غزة»، وحث في ذات الوقت القيادة المصرية إلى 
وقــف عملية تدمير الأنفــاق الرابطة بين مدينتي 
رفــح الفلســطينية والمصريــة، والتــي يتــم من 
خلال إدخال المواد والســلع التي تمنع إسرائيل 

إدخالها للسكان بموجب الحصار.
وأشــار إلى ضــرورة بقاء هــذه الأنفاق حتى 

إيجاد بديل عنها وإقامة منطقة تجارية حرة.
وفي الشأن السياسي قال ان خطاب الرئيس 
محمود عباس قبل أيام في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة «أبرز حالة فشل اتفاقية أوسلو»، ورأى 
أن الخطاب يعد دليلا على النفســية التي يحملها 
الرئيس عباس الذي قــال عنه أنه «محبط عاجز 

ولا يحتمي بشعبه والمقاومة». 
ووصف خطوة الذهاب لــلأمم المتحدة لطلب 
حصول فلســطين على صفة «دولــة غير عضة» 
بأنها خطوة لـ «ملئ الفراغ السياســي الناتج عن 

فشل عملية التسوية».
وحــين تحــدث الحية عــن المصالحة قــال ان 
حركة حماس تتمســك بتطبيق بنــود المصالحة 

كافة.

قال ان غزة تنتظر من الرئيس مرسي إنهاء الحصار ودعا لوقف تدمير الأنفاق 

الحية يؤكد أن قيادة حماس ليست مطلبا متنازعا عليه 
وأن مشعل أصبح رمزا وطنيـا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما تصاعدت حـدة الانتقـادات والتهديدات 
الاسـرائيلية الموجهـة لرئيـس السـلطة محمـود 
عبـاس فـي الاونـة الاخيـرة، بـدأت الصالونات 
حـول  نقاشـا  تشـهد  الفلسـطينية  السياسـية 
ضـرورة ان يتـم تعيـين نائـب لرئيس السـلطة، 
وذلـك بالطبـع مـع اصـرار حركـة فتـح ان يكون 
نائب الرئيس من الحركة ومرشحها للانتخابات 

الرئاسية القادمة.
وفيمـا يتحـدث اعضـاء فـي اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح عن ضـرورة تعيـين نائـب لعباس، 
وصلاحيـة العديـد من اعضـاء اللجنـة المركزية 
لفتـح لتولـى ذلـك المنصب بـدء بالاسـير مروان 
البرغوثـي وانتهاء باخر عضو باللجنة المركزية، 
باتـت تلك القضيـة مطروحـة للبحـث والنقاس 
فـي الكثيـر من المجالـس، وان لم يصـل الامر الى 
ادراج تلـك القضيـة علـى جـدول اعمـال القيادة 
بالمشـروع  الايـام  هـذه  المنهمكـة  الفلسـطينية 
الفلسـطيني الذي سـيقدم للجمعية العامة للامم 
المتحدة لرفع مكانة فلسـطين الى دولة غير عضو 

في المنظمة الدولية.
وحول الى اي مدى وصل النقاش الفلسطيني 
بشـأن ضرورة تعيين نائـب لعباس الذي تجاوز 
السـبعين من العمر قـال الدكتور جمال محيسـن 
عضو اللجنـة المركزية لفتـح لـ»القدس العربي» 
الاحد «هذه القضية لـم تناقش، وغير مطروحة» 

على جدول اعمال القيادة الفلسطينية.
واشـار محيسـن الـى ان تعيين نائـب لعباس 
يحتاج الى اجراء تغيير في الدستور الفلسطيني 
الـذي لا ينـص على حـد قولـه على تعيـين نائب 

لرئيس السلطة الوطنية.
واضـاف محيسـن قائـلا «هـذا الامـر يحتـاج 
الـى مادة فـي الدسـتور»، منوها الـى ان القيادة 
الفلسـطينية بحاجة لاجـراء تغيير على القانون 
دسـتورا  يعتبـر  الـذي  الفلسـطيني  الاساسـي 
فلسـطينيا، ومتابعا «هذا يتطلب تحديد مادة في 

النظام الاساسي للسلطة».
وحـول اشـتراط حركـة فتـح ان يكـون نائب 
الرئيـس هو مـن الحركة ومرشـحها للانتخابات 
الرئاسـية القادمـة كون عبـاس مصـر على عدم 
محيسـن  قـال  القادمـة  للانتخابـات  الترشـح 

«الموضوع ليس مطروح للنقاش».
ومـن جهتـه قـال حنـا عميـرة عضـو اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ»القدس 
العربـي» الاحـد «هنـاك بعـض الاوسـاط التـي 
تتحدث في ذلك، ولكن من الناحية الرسـمية غير 

مطروح».
وتابـع عميـرة قائـلا «الموضـوع حاليـا غيـر 
مطروح على جـدول اعمال القيادة الفلسـطينية 
وان كان هـذا المطلـب قـد اقترحـه الاخ الرئيـس 
نفسـه عندما تولى رئاسة السـلطة الوطنية قبل 

6 سنوات»
واضـاف عميـرة «البعض يتحـدث عن ذلك - 
ضـرورة تعيـين نائـب لعبـاس- ولكن كمـا قلت 
هـذا الموضوع لم يناقـش في اجتماعـات القيادة 

الفلسطينية».
هـذا  طـرح  اسـتوجب  الـذي  الامـر  وبشـأن 
الموضـوع حاليـا مـن قبـل اوسـاط فـي القيـادة 
الحساسـة  الظـروف  هـذه  وفـي  الفلسـطينية 
فلسـطينيا قال عميـرة «لا ادري لماذا؟ ولكن يبدو 
ان الوضـع العـام والازمـة العامـة التـي تعانـي 
منها السـلطة ينتـج عنها الكثير مـن الاجتهادات 
والافـكار ومـن بينها تعيـين نائـب للرئيس، لكن 
جميعهـا لا تقـدم حلـولا او حلا للوضـع الراهن، 
وبالتالـي القضيـة الاسـاس هـي قضيـة كيفيـة 
الخـروج من الوضع الراهن الى وضع اسـلم، ولا 

اعتقد بأن تعيين نائب للرئيس سيساعد في ذلك 
في هذه المرحلة»، منوها الى ان القانون الاساسي 
الفلسـطيني لا ينص على تعيين نائـب للرئيس، 

وقال «نحن بحاجة للتعديل في القانون».
وينـص القانون الاسـاس الفلسـطيني الذي 
يعتبر بمثابة الدسـتور على تولي رئيس المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني - يتولاه حاليا الدكتور 
عزيـز الدويك احد قادة حمـاس بالضفة الغربية 
- رئاسة السلطة اذا توقف الرئيس عن ممارسة 
مهامة بسـبب الوفاة او فقـدان المقدرة على ادارة 

السلطة او لاي سبب كان.  
وحذر عميرة من وجـود مخاوف لدى القيادة 
الفلسـطينية مـن انهيار السـلطة، وقـال للقدس 
العربي «هناك مخاوف من تفكك وانهيار السلطة 
اذا ما اسـتمر الوضع الحالي بدون تغيير خاصة 
فـي ظـل وجـود ضغـوط تمـارس على السـلطة 
من حيـث الدعم المالـي ووقف الدعم السياسـي، 
وهذا من شـأنه ان يؤدي الى تفكك السـلطة على 
مراحل، ولـن يكون هناك انهيـار مفاجئ وفوري 
وكامل ولكن سـيكون هناك تفكك في اعمل اجهزة 

السلطة بالتدريج وهذا شيء خطير جدا».
وجاء تحذير عميرة من انهيار السـلطة بشكل 
الاسـرائيلي  الخـلاف  تواصـل  فيمـا  تدريجـي 

السـلطة  مسـتقبل  حـول  الاحـد  الاسـرائيلي 
ورئيسـها عبـاس الذي واصـل وزيـر الخارجية 
علنـي  بشـكل  وتهديـده  مهاجمتـه  الاسـرائيلي 
الامر الـذي دفع وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود 
باراك لتوجيه انتقـاد لزميله في حكومة بنيامين 

نتنياهو. 
وانتقد باراك الهجوم المستمر من قبل ليبرمان 
على عباس، وقال في تصريحات نشرتها الاذاعة 
«تصريحـات  ان:  الأحـد  العامـة  الاسـرائيلية 
بـل  الحكومـة  سياسـة  تمثـل  لا  هـذه  ليبرمـان 
تمس بمصالح اسـرائيل علما بان زوال السـلطة 
الفلسـطينية كمـا يأمـل ليبرمـان قـد يـؤدي الى 

استيلاء حماس على الضفة الغربية».
واكـد بـاراك انه سـيطلب من رئيـس الورزاء 
مجلـس  فـي  نقـاش  اجـراء  نتنياهـو  بنيامـين 
الوزراء حول سياسة اسرائيل بالنسبة للسلطة 

الفلسطينية.
واعرب باراك عن ثقته بان المصالح السياسية 
والامنية لاسـرائيل تلزمها بالتعامل مع السـلطة 
الفلسـطينية بشـكل اخر رغم تصريحات عباس 
امـام الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة، مشـيداً 
بالجهـود التـي تبذلها السـلطة الفلسـطينية في 

المجالين الامني والاقتصادي.

عميرة لـ«القدس العربي»: هناك مخاوف من تفكك وانهيار السلطة بالتدريج
نقاش فلسطيني حول ضرورة تعيين نائب لعباس والامر بحاجة لتعديل الدستور

وسـط الدمـار والحرائق حيث يسـخر من 
قناصة الطرفين كما يقول الصحافي.

تعذيب  وادواته

وتحدث التقرير ان ادوات التعذيب التي 
رآها قائلا انه من المثير للصدمة ان تسـمع 
عن ممارسات التعذيب خاصة من النظام، 
ولكن الاكثـر صدمة هي رؤيتها رأي العين، 
حيث يقـول الجنود انهـم وجدوها بعد ان 
تركهـا المقاتلـون، وشـاهد سـكاكين ملوثة 
بالدمـاء ملقـاة فـي كل مكان، حيـث يقول 
الجنـود او يزعمـون ان المـكان كان مركـز 
تعذيـب تابعا للمقاتلين، مـع انهم يعرفون 
كيفية عمل كل آلة فيه، واشـار الجنود الى 
بناية قريبة قالوا ان هناك بئرا عميقا كانت 
ترمـى فيه الجثث. على الرغم من كل الموت 

والدمـار والتعذيـب فـلا احـد ينتصـر في 
حمـص. ويقول محافظ المدينـة احمد منير 

احمد انه واثق من قرب نهاية الحرب.
وعلـق نيللـي انـه بعـد 18 شـهرا مـن 
الحـرب فالمحافـظ متفائـل، ولكـن الاخيـر 
قال ان معظم مشـاكل سورية ستحل حالة 
تمت السـيطرة علـى حمص بشـكل كامل. 
مكتبـه  خـارج  انفجـرت  التـي  والقذيفـة 
تعطـي فكرة عن ما كذب مـا يقوله المحافظ 

عن تراجع الحرب.
كما انها لا تتراجع في اي مكان اخر، ففي 
كل مرة يعود فيها لدمشـق يرى ان الحرب 
تتعمق اكثر، فاهل العاصمة الذين اعتقدوا 
ان الحرب لـن تصلهم، لم يعـد هناك من لا 
يـرى او يسـمع التفجيـرات والقصـف او 
الدخـان المتصاعـد مـن جنـوب العاصمة. 
ومشهد الدبابات التي تتواجد في كل مكان 

وتعطل حركة السـير تعطـي صورة من ان 
المدينة تعيـش حالة حرب وصلـت  طريقا 

مسدودا.

 عودة الى دمشق

ويشـير نيللي الـى اثـار المواجهـات التي 
حدثت في احياء دمشـق الفقيرة حيث تركت 
اثارا من الدمار لا يمكن وصفها، بيوت جرفتها 
الدبابـات وبنايـات انهارت، واخـرى تحمل 
اثار الرصاص والقصـف. ويقول ان الجيش 
الرسـمي  التلفزيـون  وبحسـب  وشـبيحته 
كانـوا يقومـون بعمليـات تنظيـف للاحياء، 
ويفهـم من هذا انهـا عمليات اعتقـال للرجال 
وفـي بعض الحالات للنسـاء والاطفـال فيما 

ينظر اليها على انها عقاب جماعي.
ويشـير نيللي في نهاية تقريره الى نجاح  

اسـاليب المعارضـة التي تبنت اسـتراتيجية 
اسـتهداف النظام وقواته في عمليات نوعية 
علـى  للسـيطرة  تهـدف  هجمـات  مـن  بـدلا 
مناطـق. ويختـم بالقول ان الربيع السـوري 
يدخـل شـتاءه الثاني، والطريـق طويل الان 
حتى ترفـع الرايـة لتعلـم ولادة ديمقراطية، 
انهـا حرب الآن وصل عدد القتلى فيها الى 30 
الفا او اكثر حيث ارجع ارتفاع عدد القتلى في 
الاشـهر الاخيرة الى عمليات القصف المدفعي 
والجـوي التـي يقوم بهـا النظـام. ويقول ان 
الصـورة التـي تظهر من التلفزيون الرسـمي 
عـن حلـب انهـا تشـبه برلـين اثنـاء الحرب 
عاصمـة  كونهـا  مـن  اكثـر  الثانيـة  العالميـة 
التقاريـر  تقـول  حيـث  للبـلاد،  اقتصاديـة 
القادمـة منهـا ان المقاتلين فيهـا عتادهم قليل 
محرومـون مـن الذخيـرة غيـر قادريـن على 

الحفاظ على مواقعهم.
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■ حلب (سـورية) ـ ا ف ب: علـى حافة الطريق 
يتنقـل هشـام مـن سـيارة الى اخـرى حامـلا قمعا 
بسـبب  البنزيـن  لبيـع  قصيـرا  مطاطيـا  وانبوبـا 
حظـر النظام بيع المحروقات في الشـمال السـوري 
الواقع تحـت سـيطرة المقاتلين المعارضـين، وحيث 
بـات البنزين المهـرب يباع في زجاجـات او صفائح 

باسعار باهظة.
ويقوم هشـام منحنيـا فوق خزان وقـود احدى 
الحافـلات بسـكب محتوى وعـاء معدني فـي قمعه 
المغطـى بقطعة قمـاش تقوم مقـام مصفـاة بدائية، 
بينما يسـاعده شاب اخر وهو يمسك له الانبوب او 

يجلب له وعاء ثانيا. 
وقـال السـائق حسـن «اشـتري مـا يلزمني من 
بنزين مـن هنا كل يوم لاني اعـرف انه ليس بنزينا 

مغشوشا» قد يلحق الضرر بمحرك سيارتي. 
وارتفع سـعر ليتر البنزين الذي كان يباع مقابل 
45 ليـرة سـورية قبـل بدايـة حركة الاحتجـاج في 
منتصف اذار (مـارس) 2011، الى 60 ليرة سـورية 
(حوالـي 0.85 دولار) في المناطق التي لا تزال تحت 
سـيطرة النظام حيث يتوجه المهربون للتزود بهذه 
المـادة.  وفـي محافظـة حلـب حيث اقفلـت محطات 
توزيـع الوقود النـادرة التي لم تدمـر او تحرق في 
المعـارك وعمليات القصف، بلغ سـعر ليتـر البنزين 

100 ليرة سورية. 
السـعر مرتفع جدا لكن خالد (31 عاما) لا يمكنه 
الاستغناء عنه لسيارته. فقد درس الفقه الاسلامي 
في مصر، لكنه لما عاد الى سـورية حيث ارتفع معدل 
البطالـة بسـبب الاحداث، تحـول الى بائـع خضار 

متجول. 

وهـو يأتي بالتالـي كل يوم يملأ خزان سـيارته 
بالبنزين عند هشام (32 عاما) الذي اقام في البداية 
عند منعطف ثم انضم اليه بائعون اخرون منذ ذلك 

الوقت. 
ووسـط براميله التي يشـتريها من مهربين اتوا 
خصوصـا من منطقة الرقا في شـمال شـرق البلاد، 
يدخن هشـام سـيجارة تلـو اخرى، راميـا بصورة 
لامبالية اعقاب السـجائر الى جانـب البراميل.  هو 
ايضا غير عمله مع اندلاع حركة الاحتجاج التي تهز 

سورية منذ اكثر من عام ونصف العام. 
لكن ذلـك كان مناسـبا بالنسـبة اليـه، فقد جاء 
يسـتقر علـى الطريـق رابطا بـين الحـدود التركية 
وحلب، المدينة التجارية في شـمال سورية، ويؤكد 
انه يبيع يوميا اربعة الاف ليتر من البنزين ويتوافد 

اليه نحو ستين زبونا كل يوم. 
وبطريقة اكثر تواضعا، يقوم اشـخاص اخرون 
ببيع البنزين بالزجاجات. وفي بعض احياء حلب، 
شـاهد مراسـل وكالة فرانس برس اطفـالا يديرون 
مواقع لبيـع البنزين بالـكاد يبعد الواحـد منها عن 

الاخر بضعة امتار. 
ويؤكـد بائـع اخـر يدعـى عـزاز علـى مقربة من 
الحدود التركية انه يشتري البنزين بسعر 60 ليرة 
سـورية لليتر الواحد ليعيد بيعه لاحقا ب100 ليرة 
سـورية. وقد ثبـت برميلا على عربـة صغيرة وقال 
انـه يبيع الـ160 ليترا من البنزيـن التي في حوزته 

في غضون 48 ساعة. 
وقـال الرجل البالغ الخمسـين مـن العمر والذي 
فضـل عدم الكشـف عـن هويتـه، ان «ذلـك يكفيني 

لتامين قوت اولادي العشرة». 

تهريب البنزين في شمال سورية 
المحروم من محطات توزيع الوقود

دمشق ـ بيروت ـ وكالات:

قتـل ثمانيـة من القـوات النظامية السـورية 
علـى الاقـل بتفجيـر سـيارة فـي حـي بمدينـة 
القامشـلي (شـمال شـرق) يضـم فروعـا امنية 
بحسب المرصد السـوري لحقوق الانسان، فيما 
افاد التلفزيون الرسمي ان التفجير «انتحاري» 
راح ضحيته اربعة اشـخاص، كما تشهد احياء 
عدة في حلب اشـتباكات وقصفـا صباح الاحد، 
بعد ليلة شـن فيها المقاتلون المعارضون هجوما 
علـى مطـار النيـرب العسـكري في كبـرى مدن 

شمال سورية.
وقـال المرصـد فـي بيـان «انفجـرت سـيارة 
مفخخـة فـي الحـي الغربـي بمدينة القامشـلي 
الـذي يضم فروع الامن السياسـي والعسـكري 
والجنائـي»، مـا ادى الـى «مقتـل مـا لا يقـل عن 
ثمانية من القوات النظامية واصابة اكثر من 15 

بجروح بعضهم بحالة خطرة». 
واشـار مدير المرصـد رامي عبـد الرحمن في 
اتصـال هاتفـي مع وكالـة فرانس بـرس الى ان 
الانفجـار «اسـتهدف مفـرزة الامـن السياسـي 
بشكل رئيسي»، علما ان الحي يضم فروع الامن 

السياسي والعسكري والجنائي. 
الاولـى  المـرة  انهـا  الرحمـن  واوضـح عبـد 
فـي  امنيـة  مراكـز  مماثـل  انفجـار  يسـتهدف 
القامشـلي الواقعة ضمن محافظة الحسكة ذات 
الغالبيـة الكرديـة، والتـي انضمـت بحـذر الى 
الاحتجاجـات المطالبة بسـقوط نظـام الرئيس 

بشار الاسد، والمستمرة منذ اكثر من 18 شهرا. 
واعقب الانفجار اصوات اطلاق رصاص «لم 
تعرف بعـد ما اذا كانـت ناتجة عن اشـتباكات، 
او بسـبب قيـام عناصـر الامـن باطـلاق النـار 
لابعاد الناس عن مكان الانفجار»، بحسـب عبد 

الرحمن. 
من جهته قال التلفزيون الرسمي السوري ان 

«ارهابيـا انتحاريا فجر سـيارة مفخخة بالحي 
الغربي بالقامشـلي»، مشـيرا الـى ان الحصيلة 
الاوليـة هي «اربعة شـهداء وعدد مـن الجرحى 

واضرار كبيرة في المباني». 
الاسـعاف  سـيارات  ان  المرصـد  واوضـح 
والاطفـاء «شـوهدت تتوافـد الى المنطقـة التي 

تصاعدت منها اعمدة الدخان». 
واظهر شـريط فيديو نشـره ناشـطون على 
موقع «يوتيوب» الالكتروني سـحابة كبيرة من 

الدخان تتصاعد في المكان. 
وافاد ناشط كردي في المدينة عرف عن نفسه 
باسـم سـردار وكالة فرانس بـرس ان الانفجار 
وقـع «فـي تمـام السـاعة 13.43 (10.43 ت غ)»، 
وقال «كنا في مشفى الرازي بالقامشلي وحصل 
الانفجـار. الارض اهتـزت بنـا وقـوة الانفجـار 

قذفت بي من مكاني». 
واضـاف «بخروجنـا مسـرعين مـن المشـفى 
وسـط الحطـام كنـا نرى الزجـاج المكسـر حتى 
مسافة خمسة شوارع باتجاه الجنوب، ما يعني 
ان تأثيـر الانفجـار كان ضخمـا وأحـس بالهزة 

الناجمة عنه كل المقيمين في المدينة». 
واوضح عبد الرحمن ان المدينة تشهد وجودا 
امنيا سـوريا اساسـيا في المناطق ذات الغالبية 
الكرديـة، وقد انسـحبت منها القـوات النظامية 
قبل اشـهر عدة، كما لا وجود للجيش السـوري 

الحر او المقاتلين المعارضين فيها. 
في غضون ذلك اسـتقدمت القـوات النظامية 
تعزيزات عسـكرية الى مدينة حرسـتا في ريف 
دمشـق مع اسـتمرار حملة الدهم التي تقوم بها 

منذ السبت، بحسب المرصد. 
وشـهدت المدينـة القديمـة فـي حلـب اليـوم 
المعارضـين  المقاتلـين  محاولـة  مـع  اشـتباكات 
التسلل الى اجزاء من المنطقة وتعزيز حضورهم 
فـي اجزاء اخرى، بحسـب ما افـاد مدير المرصد 

رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس. 
وشهدت الشوارع والازقة في المدينة القديمة 

اشـتباكات عدة في الايام الاخيرة، ويعتقد انها 
السـبب في الحرائق التي اندلعـت فجر الجمعة 
وصباح السبت في الاسواق القديمة، وادت الى 
تدمير عدد مـن المتاجر ذات الابواب الخشـبية، 

بحسب المرصد. 
وافـاد المرصـد صبـاح امس عن «اشـتباكات 
مع القوات النظامية في حي العامرية» في حلب 
ادت الى سقوط مقاتل، بينما سجلت اشتباكات 
بـين المقاتلين المعارضـين والقـوات النظامية في 
حي الجندول. واوضح مراسل فرانس برس في 
حلب ان حيي الكلاسـة وباب الحديد يتعرضان 

للقصف صباح الاحد. 
وكان المقاتلون المعارضون شنوا ليلا هجوما 
على مطار النيرب العسـكري حيث اشار المرصد 
الـى «اعطاب طائرتين مروحيتـين على الاقل اثر 

سقوط قذائف هاون بقلب المطار». 
هاجمـوا  ان  المعارضـين  للمقاتلـين  وسـبق 
مواقـع اسـتراتيجية منهـا المطارات العسـكرية 
التي تسـتخدمها الطائـرات الحربية والمروحية 

في مهاجمة مناطق مختلفة. 
القـوات  «بـين  اشـتباكات  ليـلا  دارت  كمـا 
النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب الثائرة 
المقاتلة في احياء الاذاعة والكرة الارضية وباب 
انطاكيـا ودوار الجندول وجمعيـة الزهراء» في 

حلب، بحسب المرصد. 
وتعرضـت احيـاء بعيديـن وصـلاح الديـن 
هنانـو  ومسـاكن  والمرجـة  الباشـا  وبسـتان 
والفـردوس وكرم الجبل لقصف من قبل القوات 

النظامية ليل السبت، بحسب المرصد. 
مـن جهـة اخـرى افـاد المرصـد عـن اقتحـام 
القوات النظاميـة صباح الاحد «مدينة حرسـتا 
بريـف دمشـق بعـد قـدوم تعزيـزات عسـكرية 
للمدينـة، رافقها حملة دهـم وتخريب للمحلات 
التجاريـة».  وكانـت القـوات النظامية صعدت 
السـبت مـن حملاتهـا فـي حرسـتا ومناطق في 
ريـف دمشـق ملاصقة لشـرق العاصمـة، بعدما 

«عزز مقاتلـو الكتائب الثائـرة وجودهم فيها»، 
بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن. 

كمـا شـهد حي القـدم (جنـوب) «حملـة دهم 
واعتقـالات عشـوائية»، فـي حين قتـل جنديان 
مـن القـوات النظامية في هجوم نفـذه مقاتلون 
معارضـون علـى نقطتهـم العسـكرية فـي حـي 
القـوات  اعـلان  ورغـم  (جنـوب).   العسـالي 
النظامية سـيطرتها على مجمل احياء العاصمة 
منـذ تمـوز (يوليـو) الماضـي، مـا زالـت بعضها 
ولا سـيما منها الجنوبية، تشـهد اشـتباكات في 

جيوب مقاومة للمقاتلين المعارضين. 
وفـي ديـر الـزور (شـرق)، افـاد المرصد عن 
سـقوط اربعة مـن المقاتلـين المعارضـين «بينهم 
قائد لواء وهو ضابط منشق»، خلال اشتباكات 
مـع حاجـز للقـوات النظاميـة قـرب فـرع الامن 

السياسي في المدينة. 
اقتحمـت  (جنـوب)،  درعـا  محافظـة  وفـي 
القـوات النظامية ليـلا الحي الشـمالي في بلدة 
المزيريـب «ولا تـزال البلـدة محاصـرة مـن قبل 
القوات النظامية السـورية التي تكبدت خسائر 

فادحة خلال الاشتباكات» السبت. 
كما تعرضت مناطق في حماة (وسط) وادلب 

(شمال غرب) للقصف، بحسب المرصد. 
واحصى المرصد السـبت سقوط 118 شخصا 
جـراء اعمال العنف في مناطق سـورية مختلفة 
السـبت، هـم 48 مدنيـا و41 جنديـا نظاميا و29 

مقاتلا معارضا. 
وادت اعمال العنف المستمرة منذ اكثر من 18 
شهرا الى مقتل اكثر من 30 الف شخص، بحسب 

المرصد. 
واحترقـت مئات المتاجر في السـوق القديمة 
بمدينة حلب السبت في الوقت الذي يحتدم فيه 
القتـال بـين مقاتلـي المعارضة وقـوات الحكومة 
فـي أكبر المدن السـورية مما يهـدد بتدمير موقع 
المتحـدة  الأمم  منظمـة  لـدى  مسـجل  تاريخـي 

للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

غداة احتراق السوق القديمة في حلب

تفجير يستهدف للمرة الاولى فروعا امنية في القامشلي.. واشتباكات وقصف وهجوم على مطار عسكري في حلب

اثار القصف الذي تعرضت له منطقة داعل من قبل قوات النظام

■ دمشــق ـ د ب أ: بحــث وزيــر المصالحة 
الوطنيــة في ســورية علــي حيدر مــع مختار 
لماني رئيــس مكتب المبعوث المشــترك العربي 
والأممي الأخضر الإبراهيمي «ســبل التعاون 

بين الجانبين». 
وقــال لمانــي، فــي تصريــح عقــب اللقــاء 
للصحافيــين أنــه «تم بحث مختلــف جوانب 
الأزمة السورية»، مشيرا إلى زيارته يوم أمس 
إلى حمص ولقائه بوفد من المعارضة المسلحة 
برئاسة العقيد قاسم سعد الدين احد ضباط 

الجيش الحر. 
وأضاف أنه في إطــار مقابلة كل الأطراف 
تقابلــت مــع الوزير في الســلطة علــي حيدر 
وتبادلنا الحديث فــي مختلف جوانب الأزمة 

السورية داخليا وإقليميا ودوليا. 
وأضاف: «تبادلنا أيضا المعلومات والعمل 
على إيجاد حل للأزمة المتصاعدة في سورية، 
وكنــت فــي حمــص والتقيت خلالهــا ممثلي 
الهلال الأحمــر والصليب الأحمــر وزرت بابا 

عمرو والرســتن والتقيت وفــدا من المعارضة 
المســلحة للتباحث معها وسأواصل اللقاءات 
مــع كل الأطــراف مــن منطلــق أنهــم جميعا 

سوريون و أهلنا» وفق وصفه. 
بدوره قــال حيدر في تصريح مقتضب ردا 
على سؤال حول طلب قطر التدخل العسكري 
العربــي في الشــؤون الســورية إن «الأخضر 
الابراهيمــي يعــرف أن أول طروحاتــه كانت 
رفــض أي تدخــل بالشــأن الســوري، وهــو 
يعــرف كمــا يعــرف كل مخلــص أن التدخل 
العســكري يضر ويزيد الأزمة توترا، لذلك لن 
نعلــق على مطالبــة قطر ونرى أنهــا في إطار 

استمرار الهجوم علينا». 
وحول مدى رضا الحكومة الســورية على 
لقاء لماني بالمعارضة المسلحة قال «لا مشكلة 
في ذلــك، هنــاك أمر واقــع لا مفر منــه، ومن 
يراه مناســبا يلتقيــه لأن الهدف فــي النهاية 
تكوين وجهة نظر عن ســير الأزمة الراهنة في 

البلاد».

معاون الابراهيمي يبحث الوضع 
السوري مع السلطة ومعارضة الداخل 

■ حلـب ـ ا ف ب: اسـتبدلت الحركة اليومية 
طـوال سـاعات النهار وحتـى الليل في اسـواق 
والسـحب  الحرائـق  بمناظـر  القديمـة،  حلـب 
السـوداء، بعدما حولت الاشـتباكات بعضا من 
هذه الاسـواق ركامـا والتهمت نيرانهـا الابواب 

الخشبية الجديدة والبضائع والذكريات.
على احـد مداخل هذه الاسـواق ذات الطابع 
الشرقي والممتدة بطول نحو 12 كلم، تجمع عدد 
من اصحاب المحال يراقبـون الدخان المتصاعد، 
محاولـين تحديد مصدر النيـران للاطمئنان الى 
محالهـم.  يقول احمد ن. تاجـر الادوات المنزلية 
في مدخل السـوق الشـمالية «الحمـد لله محلي 
لـم يصب بـأذى، لطف اللـه بنا وسـبق الاطفاء 

النيران التي التهمت محل جاري». 
يعمـل احمد في محل أبيه الـذي ورثه بدوره 
عن والده، وهـو احد المحظوظـين الذين تمكنت 
فـرق الدفـاع المدني مـن الوصـول الـى محالهم 
وإطفـاء النيـران المندلعـة فيهـا «فنجـا المحـل 
والبضاعـة التي فيـه والمقدرة قيمتهـا بأكثر من 
ثلاثة ملايين ليرة سـورية (نحـو 40 الف دولار 

امريكي)». 
يضيـف أحمد «رغم سـعادتي إلا انني لسـت 
مطمئن القلب، فالاشـتباكات ما زالت مسـتمرة، 
وقد تندلع الحرائق في احـد المحال المجاورة في 

أية لحظة، ومحالنا ليست في امان بعد». 
في سوق العواميد الخاضع لسيطرة القوات 
النظاميـة، يراقـب تاجـر الصـوف الخمسـيني 
محمد ب. ونجلاه الحريق. ورث محمد المحل عن 
ابيه وعمل فيه اكثر من اربعين عاما، ولم يتخيل 
يومـا ان يغـدو «عاجزا عن الدخـول إلى محلي. 
إنها حرب قذرة ونحن من يخسـر فيها، خسرنا 
أعمالنـا ومصالحنـا والآن نخسـر محالنـا التي 

تحترق أمام أعيننا». 

محمد واحـد من 30 تاجرا فقـدوا محالهم في 
سـوق القطن «الذي احترق بالكامل بحسـب ما 
علمـوا من جيـران لهم في اسـواق اخـرى»، مع 
عدم امكانية وصول سيارات الاطفاء بعد اندلاع 
الحرائق ليل الخميس الجمعة جراء اشـتباكات 
بـين القـوات النظاميـة والمقاتلـين المعارضـين، 

واستمرت بوتيرة متقطعة السبت والاحد. 
ويزيد عدد محال الاسـواق القديمة عن 1550 
حانوتا تؤلف 39 سـوقا تعد من أطول الاسـواق 
المسـقوفة فـي العالم، وسـميت غالبيتها نسـبة 
الـى المنتـج الـذي تبيعـه كالحبـال والعبـاءات 
والعطارة، في حين اكتسبت بعضها اسم مسقط 
زوارها فعرفت باسـم سوق اسـطنبول او عمان 

او الشام وغيرها. 
ويشـير الباحث في تاريـخ حلب القديم علاء 
السـيد الـى غيـاب تحديـد علمـي لتاريـخ بناء 
اسـواق المدينـة، علما ان المستشـرق الفرنسـي 
جـان سـوفاجيه طـرح فـي دراسـة لـم تنشـر 
الأول  سـلوقس  بـأن  «نظريتـه  بعـد  ترجمتهـا 
نيكاتور وهو أحد قادة الاسـكندر المقدوني، قام 
لدى دخوله حلب عام 321 قبل الميلاد، بتأسيس 

مخطط جديد للمدينة وأسس لهذه الأسواق». 
لكن «على مر الزمن وتتالي الزلازل والحروب 
والحرائق تم التعدي على هذه الشوارع بالابنية 
ولم يبق الا ملامح أساسية منه». ويشير السيد 
الى ان احـد مؤرخي حلب القدامـى ذكر تعرض 
اسـواق المدينـة لحريق عـام 1867 اتى على 323 

دكانا فيها. 
ويؤكـد  نجـت.  الصاغـة  سـوق  ان  ويبـدو 
عبـد اللـه ر. ان النيـران «لـم تصل إلى السـوق 
التـي احترقـت قبـل حوالـي 150 عامـا، لكننا لا 
نسـتطيع الوصول إلى محلنا للتأكـد من حالته 
بسبب الاشتباكات»، وباءت بالفشل محاولتاه 

في أسواق حلب التاريخية احترقت محال.. ومعها ذكريات

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: طالـب رئيس الـوزراء 
التركـي رجـب طيـب أردوغـان، الأحـد، روسـيا 
والصـين وإيـران إعادة النظـر فـي موقفهما حيال 
عـن  يعفـو  لـن  «التاريـخ  لأن  السـورية  الأزمـة 
المساندين لهذا النظام الظالم»، مؤكداً عزمه العمل 
على المسألة الكردية على الرغم من الاستفزازات. 

وطالـب أردوغـان خـلال الجلسـة الافتتاحيـة 
للمؤتمـر العـام الرابـع لحـزب العدالـة والتنميـة 
الحاكم بحضور واسـع من أعضـاء الحزب إضافة 
إلى مدعوين من قادة وزعماء من كل أنحاء العالم، 
كلاً مـن روسـيا والصين وإيـران إعـادة النظر في 
موقفهمـا حيـال الأزمـة السـورية مشـيراً إلى «أن 
التاريـخ لـن يعفـو عـن المسـاندين لهـذا النظـام 

الظالم». 
وفيمـا يتعلق بعلاقـات تركيا مع إسـرائيل قال 
أردوغـان «لـن نسـاوم أبـداً علـى موقفنـا المبدئي 
والحاسـم المعارض لإرهاب الدولة الذي تمارسـه 
إسـرائيل. ولـن نعيد النظـر في علاقتنـا معها قبل 
أن تقـدم لنا اعتـذاراً على قتلهـا 9 مواطنين أتراك، 
وتدفـع التعويضـات اللازمة، وقبـل أن تقوم برفع 

الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة».
وأكـد رئيـس الـوزراء التركي عزمـه «على حل 
وحمـلات  الاسـتفزازات  رغـم  الكرديـة  المسـألة 
اسـتنزاف الحكومـة»، قائـلاً «آن الأوان أن يقـف 
الإرهـاب،  تجـاه  حازمـا  موقفـا  الأكـراد  أخوتنـا 
لنطـوي صفحـة الماضـي ولنفتـح صفحـة جديدة 

يكتبهـا أخوتنا الأكراد ولنرسـم معاً خارطة طريق 
لحل جميع المسـائل العالقة، لا تستسلموا للعنف، 

سيحل السلام رغم أنف كل الإرهابيين». 
ودعـا الأحـزاب المعارضـة الرئيسـية أي حزب 
القوميـة  الحركـة  وحـزب  الجمهـوري  الشـعب 
للتعـاون فـي حـل المسـألة الكرديـة، لافتـاً إلى أن 

«الإرهاب» مدعوم من دوائر داخلية وخارجية.
كما دعا كل مواطـن كردي إلى أن يحكّم ضميره 
دون أن يقع تحـت تأثير الدعاية التي يقوم بها من 
وصفهـم بالإرهابيين، وأن يسـأل نفسـه هل قامت 
أي حكومـة أخرى فـي تاريخ الجمهوريـة التركية 

بخطوات جريئة لصالح الأكراد. 
ووجه أردوغان السـلام للشـعب التركي قائلاً 
«أوجه السـلام من هـذه الصالة إلـى تركيا. أوجه 
سـلاما قلبيا حارا لجميع أفراد الشـعب التركي الـ 

75 مليون».
وشـدد على أن حزبه لم يتـبن أبداً مفهوم «نحن 
والآخر» بل على العكس سعى لإشراك جميع أفراد 
الشـعب التركي فـي أعمالـه، ووصف حزبـه بأنه 

«ديمقراطي محافظ».
وقـال «علـى مدى 10 سـنوات مـن إدارة حزبنا 
للبـلاد تركنـا وحيدين سـواء في سـعينا لمجابهة 
الإرهـاب أو في إصرارنا علـى تحقيق الإصلاحات 
الديمقراطية بل على العكس كنا نواجه العديد من 

العوائق من عدة أطراف». 
وأضـاف «ولـى عهـد الانقلابات العسـكرية في 

تركيـا وآن أوان تعميـم الديمقراطيـة، لن نسـمح 
بتغلغـل السياسـة فـي أدق مفاصل الدولـة لتؤثر 

على أدائها». 
أن  علـى  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وشـدد 
الإسلاموفوبيا، أو الرهاب من الإسلام تعد جريمة 
كراهية، مشـيراً إلى أن «توجيه الإساءة إلى النبي 
محمـد لا تعـد بـأي حال مـن الأحوال ضمـن حرية 

التعبير».
وأرسـل سـلاماً إلى العالم، قائـلا «تحياتي إلى 
أربيـل، كابـول، الجزائر، القاهرة.. سـلامي مع كل 
الاحترام إلى كل الأبطال في سـورية، سـلامي إلى 

مكة والمدينة». 
وحيـا جميع الضيـوف الذين قدمـوا من خارج 
تركيا من قادة ومسـؤولين فرداً فرداً وهم الرئيس 
المصـري محمّد مرسـي، ورئيس البرلمـان العراقي 
أسـامة النجيفـي، ورئيـس الـوزراء الباكسـتاني 
الأسـبق يوسـف رضـا جيلانـي، ورئيـس حركـة 
النهضة التونسية راشد الغنوشي، ورئيس وزراء 

«جمهورية شمال قبرص التركية» إحسان كجك.
وحيـا الرئيس القرغيـزي ألمازبـك آتامباييف، 
ونائب الرئيس السـوداني علي عثمان محمد طه، 
ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشـمي، ورئيس 
إقليـم شـمال العـراق مسـعود بارزانـي، ورئيس 
وزراء إقليـم البنجاب الباكسـتاني محمد شـهباز 
شـريف، والرئيس السـابق للبوسـنة والهرسـك 
حـارث سـلادزيتش، والرئيس اللبناني الأسـبق 

أمين الجميل، والمستشـار الألماني الأسبق غيرهارد 
شـرودر.  وحيـا رئيـس حركة المقاومة الإسـلامية 
(حماس) خالد مشـعل الذي حظي بتصفيق طويل 

ووقف الحضور له.
وأوضح، أردوغان، أن ترشـحه لرئاسـة حزب 
العدالـة والتنميـة، سـتكون الأخيـرة هـذه المرة، 
استناداً إلى نظام الحزب الداخلي، وطمأن الشعب 
التركي الى أن العديد من قيادات حزبه قادرة على 

مواصلة المسيرة.
وأعضـاء  عملـه  فريـق  مـن  معتـذراً  وأضـاف 
حكومتـه «أرجو من كل مـن أحزنته أو أزعجته عن 

غير قصد أن يسامحني». 
ووجـه أردوغـان التحيـة إلـى شـبيبة حـزب 
العدالـة والتنميـة وهيئاتـه النسـائية، وأكد على 
أهمية الميراث الذي تركه «شهداء» الشعب التركي 

وأهمية الحفاظ عليه وعدم تضييع تضحياتهم. 
وقال «نحن نسـير على خطى أجدادنا الفاتحين 
من أمثـال «السـلطان ألب أرسـلان» و»السـلطان 
محمـد الفـاتح» وعلى خطى قادتنـا العظماء أمثال 
«مصطفـى كمـال أتاتـورك» و»عدنـان مندريـس» 

و»تورغوت أوزال» و»نجم الدين أربكان».
العدالـة  حـزب  شـبيبة  أردوغـان  وخاطـب 
والتنميـة قائـلا إن «الهـدف هو عـام 2071، هدفنا 
نحن عام 2023، ولكن أنتم من ستقومون بتأسيس 

مستقبل تركيا حتى عام 2071». 
المئويـة  للذكـرى  التالـي  الهـدف  أن  وأضـاف 

للجمهوريـة التركيـة التـي سـتصادف عـام 2023 
هـو الذكـرى الألـف لإنشـاء الجمهوريـة، مؤكـدا 
على ضـرورة العمل لهذا الهدف حتـى ولو لم يكن 

الحاضرون سيشهدون تحققه.
وأضـاف «لم نتدخل يوما في أسـلوب حياة اي 
من المواطنين ولم نسـع لفرض أي فكرة أو أسلوب 
حيـاة على أحد من المواطنـين، وحتى ولو حصدنا 
99 بالمئـة مـن الأصـوات سـنبقى محافظـين علـى 
احتـرام أصحاب الــ 1 بالمئة وكنـا دوما معارضين 

لفكرة سيطرة الأكثرية على الأقلية».
واتهـم أردوغـان حـزب الشـعب الجمهـوري، 
المعارض الرئيسـي فـي تركيا، بانه شـارك في كل 
الانقلابات التـي تعرضت لها تركيا سـواء بالفعل 

أو بالفكر.
وقـال «لا أحد فوق القانون بعـد اليوم، لا يحق 
لأحـد خلق أعـداء داخل البلـد ليتـذرع بهم لخرق 
اسـتخدام  بإسـاءة  لأحـد  نسـمح  لـن  القانـون، 
السـلطة ولن تكون هنـاك جرائم مجهولـة الفاعل 

بعد اليوم».
ومن المتوقع أن يعيـد الحزب انتخاب أردوغان 

لرئاسته للمرة الثالثة والأخيرة.
من جهته قال مرسي في كلمة أمام المؤتمر «نلتقي 
جميعاً على أهداف وآمال مشتركة في عصر يحتاج 
إلى العدل ويحتاج إلى السلام»، مضيفاً أن شعبي 
تركيا ومصر تجمعهما رسـالة السـلام القائم على 

العدل والمساواة.

أردوغان يحذر روسيا والصين وإيران من دعمها للأسد ويؤكد العمل لحل المسألة التركية 

المراقبـون  يخشـى  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
تقسـيم  حصـول  مخاطـر  السـورية  للازمـة 
للبلاد، وهو مـا تم التطرق اليه غالبا منذ بدء 
النـزاع، ويرون في ذلك ارضا خصبة لفوضى 
مستقبلية على الصعيدين الداخلي والدولي.

وبـدأ تقطيـع الاراضـي مـع اقامـة مناطق 
الرئيـس  لقـوات  يعـد  لـم  حيـث  «محـررة» 
السوري بشـار الاسد سـلطة عليها. ويتولى 
حوالـي 700 الـف شـخص، بحسـب مصادر 
فرنسـية، من اصل شعب سورية البالغ عدده 
23 مليون نسمة تسـيير امورهم بانفسهم في 
هـذه المناطـق الواقعـة في شـمال البلاد قرب 
تركيـا، وجنوبـا قـرب الاردن تحـت حمايـة 

المعارضة المسلحة. 
وبنفـس الطريقـة، بـدأ حوالـي مليونـي 
كـردي يقيمون في مناطق موزعة في سـورية 
من الشـمال وصولا الى شـمال شـرق البلاد، 
تنظيـم صفوفهـم مع رغبـة في تشـكيل نواة 

دولة. 
ويرى فابريس بالانش الاستاذ في جامعة 
ليـون الثانيـة ان «الجيش السـوري يتركهم 
يقومون بذلك. النظام ليسـت لديه الامكانات 

للامسـاك بهذه المناطق. وهـو يعلم من جانب 
اخـر ان الاكـراد معارضـون بقـوة للجيـش 
السوري الحر، وتلك ورقة في يديه». ويعيش 
حوالي مليون كردي ايضا في دمشق وحلب. 
واكد بالانش ان الاقلية الدرزية (700 الف 
نسـمة) قد تغريهـا ايضا فكـرة اقامـة منطقة 

حكم ذاتي في الجنوب. 
لكـن مخاطـر التقسـيم مصدرهـا الاقليـة 
العلويـة التـي ينتمـي اليهـا رئيـس الدولـة 
والتـي اذا شـعرت انهـا وصلـت الـى وضـع 
ميـؤوس منه، يمكـن ان تلجأ الـى معقلها في 
المنطقـة السـاحلية غربـا، فـي جنـوب غرب 
حمص وصولا الـى مرفأ اللاذقية المتوسـطي 
الـى الشـمال ونحـو حمـاة. وتشـكل الاقلية 

العلوية حوالي 11 بالمئة من الشعب. 
ويقول بالانش ان «عملية التقسـيم ليست 
واقعـا بحـد ذاته، لكن اذا سـقط نظام بشـار 
الاسد فمن الواضح ان العلويين سيتحصنون 
في مناطقهم» على السـاحل فيما سياتي قسم 
من المسـيحيين ايضـا (10 بالمئة من الشـعب) 

للجوء الى هذه المنطقة. 
واضـاف انـه اذا تولـت الغالبية السـنية 

(74 بالمئة من الشـعب) السـلطة فان الروس 
والايرانيـين سـيكتفون فـي ابقـاء العلويـين 
المدعومين من قبلهم، في هذا القسم من الساحل 
السـوري حيـث تملك موسـكو فـي طرطوس 
قاعدتها الوحيدة في الشـرق الاوسط. وكان 
وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران فابيوس 
تطرق الـى هذا الاحتمال في مطلع الاسـبوع. 
وقـال «اذا بقيـت الامـور علـى مـا هـي عليه، 
هناك خطر تقسيم سـورية ما سيكون مأساة 
مـع قسـم سـيكون سـوريا خاضعـة بشـكل 
كامـل تقريبـا لنفـوذ ايرانـي. وفـي اطـار من 
الانقسامات الشـديدة في المنطقة، ذلك يشكل 

منطلقا لنزاعات مستقبلية». 
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
اعتبـر فـي اب (اغسـطس) ان هـذه الخطـة 
البديلة القائمة على اقامة جيب علوي تشـكل 

«اسوأ السيناريوهات». 
وقال بالانش «ما ان يبدأ التقسـيم المفتوح 
علـى كل الاحتمـالات يظهر، فيمكـن ان يوقظ 
ذلـك رغبـات فـي التقسـيم فـي لبنـان الذي 
يمكـن ان يدخل حربـا كما فـي الثمانينات او 
حتى العـراق او تركيا» متوقعا ان تحصل في 

سـوريا عمليات ترحيل سكان كبرى ومجازر 
او حتى تطهير. 

ويـرى كريم اميل بيطار من معهد العلاقات 
الدوليـة والاسـتراتيجية ان هـذه الفرضيـة 
بتراجـع بشـار الاسـد الـى السـاحل «كملاذ 
اخير» رغم انها «ممكنة» لن تكون قادرة على 

الاستمرار. 
لـن  مصغـرة  علويـة  دولـة  ان  ويقـول 
تتمتع بالحكـم الذاتي اقتصاديـا ولن تحظى 
«الوحـدة  ضمـان  ان  كمـا  دولـي  باعتـراف 
الطائفيـة فـي المنطقـة لا يمكـن ان يتـم بدون 
القيـام بنـوع من تطهيـر او ترحيل سـكان ما 

سيكون مأساويا». 
واضاف «حتى الروس قد يترددون بعض 
الشـي. وايـران ايضا بحاجة لسـورية كاملة 
تكـون حليفتهـا» وانبثـاق جيـب علـوي لن 

يكون في صالح ايران.
امـا فيليـب مـورو ديفـارج الباحـث فـي 
المعهد الفرنسـي للعلاقـات الدولية فيقول ان 
«الخطر في سـورية، لا يكمن على الاطلاق في 
التقسـيم، وانما في الغرق للاسف بالنزاع مع 

المزيد من الدماء التي تهرق». 

الاكراد بدأوا تنظيم صفوفهم.. والعلويون وصلوا لوضع ميؤوس منه
مراقبون يتخوفون من احتمال تقسيم سورية

اعـزاز  تسـتعيد  ب:  ف  ا  ـ  (سـورية)  اعـزاز   ■
«المحررة» في شمال سورية حياتها الطبيعية في الايام 
التي يغيـب فيها الطيران التابع للقـوات النظامية عن 
سـماء مدينـة تحولـت غالبيـة معالمهـا دمـارا، لكنهـا 

اكتسبت لقبا تتغنى به هو «مقبرة الدبابات».
يلفت المنظر الداخلين الجدد الى المدينة: المسجد ذو 
المئذنتـين الذي كان موجودا تحـول كتلة من الحجارة 
تظهـر منها ثـلاث دبابـات محترقة ومدمـرة. في مكان 
أبعـد يبـدو واضحا ان القصـف والاشـتباكات حولت 

المنازل والمباني العامة ركاما. 
يسـير الاولاد حاملين دفاترهـم على الدرب المتعرج 
المدرسـة،  الـى  والمـؤدي  السـيارات  بحطـام  المحـاط 
بينمـا يفتـح عـدد من التجـار محالهـم. نسـوة يبتعن 
الحاجيـات، وأخريـات يذهبن الـى الحقـول. كل يهتم 
بشـؤونه من دون الالتفـات الى الكميـات الكبيرة من 
الردم التي ترسـم معالم الشـوارع وتذكر بـان المنازل 

كانت قائمة على جنباتها. 
اكتسـبت المدينة التي باتت تحت سـيطرة المقاتلين 
المعارضـين، لقبها يوم تمكن هـؤلاء من تدمير 17 دبابة 
تابعة للقوات النظامية منتصف تموز (يوليو) الماضي. 
وقـام المقاتلـون الفخوريـن بانجازهـم، بتعليق صور 
كبيـرة لكل من هـذه الدبابـات على الجـدار الخارجي 

لمديرية الشرطة المحلية. 
وكان الجيش النظامي قد اسـتقدم تعزيزات كبيرة 
في محاولة لابقاء سـيطرته على هذه المدينة الزراعية 
التـي تقطنها حاليـا نحو 25 ألف نسـمة. وفي الاوقات 
الاكثر حدة من المعركة، يذكر نجم الدين وهو احد اوائل 
المقاتلين المعارضين في المدينة، ان السكان رأوا نحو 60 

دبابة و20 باصا كبيرا لنقل الجنود النظاميين. 
ويشـرح نجم الدين ان «الاسـتراتيجية قامت على 
تدميـر كامـل للمبانـي التـي نطـرد منهـا الجنـود لئلا 

يتمكنوا من العودة والاستقرار فيها». 
وعلى الارض، لم يتبق من المدارس والمباني الامنية 
التي كانت تستخدم كقواعد للجنود النظاميين، سوى 
اطنـان من الانقاض. كمـا ان ركام بعـض المباني يبدو 
مسطحا، وكأنها سـقطت ككتلة واحدة من السقف الى 

القعر. 
وقام المقاتلون المعارضون بتفخيخ مئذنتي المسجد 
المبنيتـين من حجارة باللونين البيـج والزهري، بعدما 
اتخـذ قناة مـن القوات النظاميـة مواقع فيهمـا. وعلى 
احـد جدران المسـجد التي ما زالت قائمـة، لافتة كبيرة 
كتبـت فيها اسـماء الضحايـا الذين سـقطوا برصاص 

هؤلاء القناصة. 
وسـط الانقاض، يمر رجـل يرتدي عبـاءة بيضاء، 

وعيناه الزرقـاوان يملؤهما الغضب. يقـول محمد ابو 
احمد (46 عاما) «اذا عرضوا علي غدا ان اصبح رئيسا 
لسوريا، سأرفض. لم تعد ثمة مدارس او مستشفيات. 

عادت البلاد الى الوراء». 
يضيـف «مـر شـهر ونصـف شـهر وانـا اعيـش بلا 
كهرباء مع زوجتي واولادي السـتة فـي غرفة واحدة. 
لم يعد لدي اقارب، ماتـوا جميعا، واليوم كنت وحدي 
اقوم بتنظيف الطريق بيدي»، رافعا اصابعه المشـققة 

والمغطاة بالحصى والغبار. 
غير بعيد من مكان وقوفنا، ينظر المارة بارتباك الى 
قناة ماء تصب ببطىء على عمق نحو متر عن الطريق. 
تعرضـت المنطقة حديثـا لغارة جوية تسـببت بحفرة 
عميقـة في الاسـفلت الـى حد ان نصـف المدينـة باتت 

محرومة من المياه. 
ولم يسلم من الضرر المستشفى الذي بقي مشروعا 
غيـر منجـز لنحـو 20 عاما، ودشـن قبـل اعـوام قليلة 

فقط. 
من علـى سـطح المستشـفى، يمكننا بالمنظـار رؤية 
المطار العسكري الذي لا يبعد سوى كيلومترات قليلة. 
في الوقت الراهـن، كل الطائرات الحربية والمروحيات 
جاثمـة على ارضه. يمكن الحياة ان تسـتمر في اعزاز، 

الى ان يحين موعد الغارة الجوية المقبلة.

وسط الدمار في اعزاز 
«مقبرة دبابات» القوات النظامية السورية

سوق حلب قبل الحريق

القـوات  عليـه  تسـيطر  مدخـل  عبـر  للدخـول 
النظامية وآخر خاضع للمقاتلين المعارضين. 

وتحظـى المحال بقيمـة معنويـة رمزية تفوق 
احيانا قيمتها المادية، لا سـيما ان «لكبار التجار 
والصناعيـين الحلبيـين مكاتـب رمزية فـي تلك 
الاسـواق باعتبـار ان معاملهم ومسـتودعاتهم 

صارت في مناطق بعيدة» بحسـب السـيد، لكن 
يبقى «الضرر المعنوي بالغا». 

يضيـف «رغـم ان بعـض هذه المحـال لا تزيد 
مسـاحته عـن عشـرة أمتـار مربعة، فقـد يصل 
سعره الى مئات الآلاف من الدولارات الأميركية، 
وبالنسـبة لصغار التجـار فتعد مصـدر دخلهم 

(...) أمـا سـكان المدينـة فتربطهـم بهـا ذكريات 
وشجون لا يمكن تعويضها». 

وقال صاحب سـبعة محـال ورثها ابا عن جد 
فـي حلب ان اكثر مـا يقلقه ليس قيمـة البضائع 
«احتـراق  احتمـال  بـل  المحـل،  فـي  الموجـودة 

ذكريات طفولتي، (وهي) لن تعوض بثمن». 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7245 الاثنين 1 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 15 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7245 Monday 1 October 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

يلاحـق العاطلـون عـن العمـل بالمغـرب رئيـس الحكومة عبد 
الاله بن كيـران ووزراء حزبه حزب العدالة والتنمية في مختلف 
المدن المغربية التي يتنقلون بها لرئاسة مؤتمرات حزبهم المحلية، 
فـي تكتيـك جديد، بـدل مسـيرات واحتجاجات كانـوا ينظمونها 

بالرباط.
واذا كان العاطلـون عـن العمـل، خريجو الجامعـات تحديدا، 
يتظاهـرون منذ عدة سـنوات، فان شـعارات تظاهراتهم الاخيرة 
تتمحور حول قرار رئيس الحكومة بتوظيف معطلين صحراويين 

خارج عن القانون الذي يتمسك بن كيران في تطبيقه.  
ويتنقـل قادة حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسـلامية 
فـي المـدن المغربيـة رئاسـة المؤتمـرات الجهويـة للحـزب والتـي 
تكتسـي اهميتهـا فـي مدينتـي طنجـة ومراكـش كونها علـى بعد 
ايام من الانتخابات التكميلية وفي بقية المدن المغربية اسـتعدادا 
للانتخابـات البلديـة التـي يراهـن الحـزب عليهـا لتأكيـد قوتـه 
واحتلاه المرتبة الاولى التي احتلها بالانتخابات التشريعية التي 

جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. 
ورفض عبد الاله بن كيران بعد توليه رئاسة الحكومة توظيف 
عشـرات من العاطلين عـن العمل من حملة الشـهادات الجامعية، 
كان رئيـس الحكومـة السـابق عبـاس الفاسـي اتفق بشـأنه مع 
المعطلـين، بـدون خضوعهم للمبـاراة. الا انه قرر منـذ ايام تعيين 
117 شـابا جامعيـا صحراويا بـدون خضوعهم للمبـاراة وهو ما 
اعتبـره بقية العاطلـين تمييز ويشـبه الريـع للصحراويين، فيما 
قال بـن كيران ان هذا التعيـين جاء التزاما بقـرار هيئة الانصاف 

والمصالحة ولن يقتصر على الصحراويين.  
واعتبر بن كيران ان قرار سلفه الفاسي غير دستوري ومخالف 
للقانون الذي يؤكد على ان التعيين في المناصب الحكومية يخضع 
لمبـاراة بـين المتقدمـين وهو مـا اثار غضب هـؤلاء الشـباب الذين 
يحتلون في تظارهات شـبه يومية شـارع محمد الخامس الشارع 

الرئيسي بالرباط.
ورفـع المعطلـون الغاضبـون بمدينة وجـدة شـعارات تطالب 
برحيل بن كيـران الذي كان يرأس افتتاح المؤتمر الجهوي لحزبه 
وطالبـوا بوقـف التعاطـي العنيـف مـع الحـركات الاحتجاجية، 
وبتوفير الشغل و»عدم الانتقائية في اعتماد التوظيفات المباشرة 

كحال الصحراويين المستفيدين مؤخرا».
وطالـب بن كيـران المحتجين بالصمـت، بنبرة غاضبـة رافقت 
تكراره ذلـك لأكثر من مرّة، وبمواكبة من محـاولات تهدئة فعّلتها 
عناصر من شـبيبة تنظيمـه، دون أن يكون له ذلـك إلى أن انتهى 

الشكل الاحتجاجيّ.
وشارك الطلبة الممرضون بهذا الاحتجاج تعبيرا عن استيائهم 
مـن توجـه الحكومـة لفتح بـاب ولـوج الوظيفـة العموميـة أمام 
خريجي مؤسسسـات التكوين الخاص، التي تعترف بها الدولة، 
كانـوا أيضا حاضرين بشـكل احتجاجي برز في صيغة «جلسـة» 
تموقعـت غير بعيد مـن البوابة التـي ولجها بنكيـران وقد رفعت 
خلالها شـعارات داعية للتراجع عن القرار وأخرى تتهم المشرفين 
علـى قطـاع الصحّة بـ «خدمـة رغبـات أصحاب معاهـد التكوين 

الخاصة أكثر من أي شيء آخر».
وكان شباب معطلون محتجون وقفوا امام عبد الاله بن كيران 
فـي مدينـة اغاديـر الاسـبوع الماضي مما خلـق توترا فـي المؤتمر 

الاقليمي للحزب ومواجهات بين ناشطي الحزب والمحتجين.
وتحدى عبد الإله بن كيران شباب أطر التنسيق الميداني للأطر 
العليا المعطلة 2011، بالتناظر واقترح عليهم تنظيم ملتقى خاص 

بهم سيحضره بنفسه.
وخاطـب عبد الإلـه بن كيران هؤلاء الشـباب، بعـد اقتحامهم 
السبت مركزا بوجدة، كان يحتضن المؤتمر الجهوي الرابع للحزب 
بالجهـة الشـرقية بـان يعقـدوا ملتقى وسـوف يحضـره وابدى 

استعداده للتنظار مع ممثلين عنهم في مناظرة تلفزيونية.
وقـال رئيس الحكومة بالعامية للشـباب «مكنخافش منكم ولا 
من شـعاراتكم. انتوما غالطين والشـعب الكثيف لي جا يسمع ليا 
ممتافقـش معاكم ومتافق معايا»، وزاد مفسـرا «أنـا جيت بإرادة 

شعبية لمدة 5 سنوات، ولن أبالي بالمشوشين وبمن يرسلهم».
وطالب عبـد الاله بن كيران المغاربة بالوثوق بسياسـاته ولو 
كانت قاسية في بعض الأحيان، إلا أنها تستهدف المصلحة وأنه لا 
يرغب لا في رغد العيش ولا في ثروة يمكن أن يتحصلها بواسـطة 
مـن منصبه، مذكـرا أن الطموح الـى الثراء يظل مشـروعا، إلا أن 
تحقيقه يسـتدعي «التشمير» على السواعد من قبل الراغبين فيها 

بدل الاتكال على السياسة للحصول عليه.
وقـال ان الاصلاحات بالمغرب لا زالت في بدايتها وباب الثورة 
لازال مفتوحـا علـى مصراعيه، مستشـهدا بمـا كان عليه بن علي 
قبـل الثورة من استشـراء للفسـاد ولامبـالاة بأوضـاع الطبقات 
المسـحوقة وتمييع للمشهد السياسي بتونس وما آل إليه بن علي 

بعدما وصل درجة التحكم المطلق في أنفاس التوانسة.
وقـال ان اعداء الاصلاح كثـر والمتوارون منهـم أكثر بكثير من 
الظاهريـن للعيـان واكد أنـه لم يتنـازل على أية صلاحيـة للملك 

ولكنـه مع الملـك ولا يمكن إكراه الملك على تقبـل حكومة غير راض 
عنهـا، متحديـا خصمه حـزب الاصالـة والمعاصرة بالكشـف عن 
رجالاتـه وأفكارهم بوضوح للمغاربة، فـ»ولاؤه ومخططاته غير 
واضحـة وهمـه الوحيد التشـويش على خطـوات الاصلاح التي 

تباشرها هاته الحكومة بأي ثمن».   
وفـي مدينـة بني ملال وسـط المغرب تدخل ناشـطون تابعون 
حزب العدالة والتنمية مسـلحين بالهـراوات لإيقاف احتجاجات 
معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين تجمعوا اثناء 

ترؤس لحسن الداودي وزير التعليم العالي لمؤتمر حزبه.
وقـال موقع «كود» ان الهجوم الـذي نتج عن نفاذ صبر إخوان 
بن كيران تجاه المعطلين الذين يحتجون داخل كل نشاط لحزبهم 

بوتيرة جد مرتفعة مؤخرا، وخلف إصابات بالخطيرة.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشـتراكية المغربي المشـارك 
بالحكومـة أن الحكومة لهـا ما يكفي من القـدرة والعزيمة على أن 
تنجح فـي المهمة المناطة بهـا٬ لكن في إطار الحيـز الزمني المعقول 
الـذي يتطلبـه تنفيـذ إجـراءات إصلاحيـة هيكليـة إلـى جانـب 

التدابير المستعجلة الضرورية.
وقـال نبي بن عبد اللـه الذي يتولى حقيبة السـكنى والتعمير 
أمـام الـدورة التاسـعة للجنـة المركزيـة لحزبـه٬ إن نجـاح هـذه 
الحكومة في أداء مهامها «ليس مسـألة مصيرية للأحزاب الأربعة 
المكونة لها فحسـب٬ بل إنها قضية مصيرية أيضا بالنسـبة للبلاد 
برمتهـا٬ نظـرا لمـا يمكـن أن يتولـد فـي حالة الفشـل مـن عواقب 

وخيمة».
وأشـار إلى أن الحكومة لم تـأت في ظـروف اقتصادية ومالية 
سـهلة نظـرا للأزمـة الاقتصاديـة والماليـة العالميـة٬ خاصـة لدى 

الشركاء الأوروبيين٬ وارتباط الاقتصاد المغربي بمنطقة الأورو.
واعتبـر بن عبد الله ان مشـاركة حزبه في الحكومة (4 حقائب 
هـي السـكنى والثقافة والصحة والتشـغيل) قائمـة على برنامج 
حكومي تعاقدي يناسـب الحـزب من حيث توجهاته الأساسـية٬ 
حيـث تضمن للحـزب عدديـا ونوعيا قـدرة التأثيـر الفعلي على 
مضامـين وتوجهات هـذه التجربـة٬ خاصة وأنها اسـتندت أيضا 
إلـى ميثاق للأغلبية الحكومية باعتبـاره وثيقة تعاقدية ومرجعا 

للعمل المشترك للأحزاب المشكلة لهذه الأغلبية.
وقال ان مشاركة الحزب في الحكومة٬ تأتي «فضلا عن الحرص 
الشـديد علـى تأكيـد الخيـار الديمقراطـي٬ من أجل الحفـاظ على 
استقرار البلاد٬ ومواصلة الاصلاحات الكبرى٬ والرقي بالأوضاع 
الاجتماعية للفئات المحرومة٬ وتحسـين أسلوب الحكامة٬ وضمان 
فعاليـة أكثـر فـي محاربـة الفسـاد٬ وكل ذلـك فـي إطـار التناغم 
والتكامل مع المؤسسـة الملكية٬ التي أبانت٬ باسـتمرار وإقدام٬ عن 
إرادة إصلاحيـة أكيدة٬ والتي يشـكل دعمهـا المتواصل والصريح 

لهذا المسار شرطا أساسيا لإنجاحه».
وأكد أنه من أجل تفعيل ديمقراطي لمضامين الدسـتور٬ تكتسـي 
مسـألة وضع وتنفيذ مخطط تشـريعي لتنزيل الدسـتور الجديد 
(19 قانونـا تنظيميـا ونحـو 30 قانونـا عاديـا) أهميـة بالغة٬ مع 
التشـديد على أن القوانين المعنية هي قوانين مؤسسـة تهم جميع 
الأطـراف وليس الحكومـة وحدها أو الأحزاب المشـكلة لأغلبيتها 
دون غيرهـا٬ وبالتالـي ينبغـي أن يكـون وضـع هـذه القوانـين 
وإقرارها مبنيا على توافق عريض٬ بعيدا عن أي شـكل من أشكال 
المزايدة٬ مما يسـتدعي من الحكومة والأغلبية والمعارضة وسـائر 

الفاعلين المعنيين تحمل مسؤولياتهم كاملة.

شعارات تظاهراتهم الاخيرة تتمحور حول اعتبار قرار توظيف معطلين صحراويين غير قانوني

العاطلون عن العمل في المغرب يلاحقون اعضاء حكومة بن كيران في المؤتمرات المحلية

مدريد  ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

يسـتمر المغـرب ومنـذ سـنة بـدون 
تعيين سـفير في دولة اسـتراتيجية له 
وهي فرنسا، الأمر الذي يوحي ببرودة 
دبلوماسـية  ويجعـل  العلاقـات  فـي 
مـع  التعامـل  فـي  حائـرة  باريـس 
دبلوماسية مغربية برأسين والممثلة في 

الديوان الملكي وفي وزارة الخارجية.
وكان آخر سـفير للمغرب في فرنسا 
هو مصطفى السـاهل الـذي عينه الملك 
محمد السـادس في أكتوبر من السـنة 
الماضيـة مستشـارا خاصا لـه، وتولى 
ملـف الشـؤون الأمنيـة بحكـم شـغله 

سابقا وزارة الداخلية. 
ومـرت سـنة كاملة حتى اليـوم ولم 
يتم تعيين سـفير مغربـي جديد في هذا 
البلد الذي يعتبر اسـتراتيجيا للمغرب 
فهـو الشـريك السياسـي والاقتصادي 
المغربيـة.  للمملكـة  الأول  والثقافـي 
وهـذا التأخير يطرح تسـاؤت عريضة 
حـول وجود أزمـة صامتة بـين الرباط 
وباريس والتي يقـال أنها انطلقت قبل 
وصـول فرانسـوا هولند الى الرئاسـة 
الملـك محمـد السـادس  بعدمـا رفـض 
اسـتقباله قبـل الانتخابات الرئاسـية 

معتقدا في فوز نيكولا ساركوزي.
وتعـزو بعض المصـادر السياسـية 
فـي الرباط أن التريث في تعيين سـفير 

في باريس مرده البحث عن شـخصية 
مغربيـة وازنة، لكن هـذا التبرير  يبقى 
غير مقنع بحكم أن البحث عن شخصية 
وازنة لا يمكنه استغراق سنة كاملة في 
وقـت توجد فيه شـخصيات سياسـية 
كبيـرة مرت مـن العمـل الدبلوماسـية 
هـذه  تولـي  ويمكنهـا  والـوزاري 

المسؤولية. 
وجرى الحديث في السابق عن عدد 
من الأسـماء ن ضمنها الطيب الفاسـي 
الفهـري الذي يشـغل مستشـارا للملك 
فـي الشـؤون الخارجيـة، وفتـح اللـه 
ولعلو عمـدة الربـاط بسـبب انتماءه 
الى حـزب الاتحاد الاشـتراكي المغربي 
وبحكم وصول الاشتراكيين الفرنسيين 
بزعامة فرانوسا هولند الى رئاسة هذا 

البلد الأوروبي.
ويبقى موضوع البحث عن شخصية 
وازنة تبرير دون معنى نظرا لمرور سنة 
كاملـة دون تعيـين سـفير، وأمـام هـذا 
التطور، فالتفسـير المقنع هـو البرودة 
الحاصلة بـين باريس والربـاط والتي 
تطورت الى أزمة سياسية باردة. ومنذ 
وصول فرانسـوا هولند الى الحكم في 
فرنسا والعلاقات الثنائية تمر ببرودة 
ومن ضمـن مؤشـراتها غيـاب زيارات 
هامة لمسـؤولين فرنسـيين الـى المغرب 
حتى أن الرئيس هولند اختار الجزائر 
المغـرب  فـي  لزيارتـه  أولـى  كوجهـة 

العربي-الأمازيغي وليس المغرب. 
وحـدث لقـاء غير رسـمي بـين الملك 

هولنـد  وفرانسـوا  السـادس  محمـد 
يـوم 25 مايو الماضي فـي باريس، وفي 
اليوم نفسـه أجرى الرئيس الفرنسـي 
مكالمة مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
فـي إشـارة الـى أن فرنسـا سـتتعامل 
مـع الطرفـين علـى قـدم المسـاواة ولن 
تتبع سياسـة الرئيس السـابق نيكولا 

ساركوزي الذي كان يميل الى المغرب.

ومـن ضمـن مـا يقلـق الربـاط فـي 
العلاقات مع باريس، هو اعتقادها بأن 
الرئيـس الجديد لن يدافع بحماس عن 
موقف المغرب في الصحراء الغربية في 
مجلس الأمن ولا تضمن اعتراضه على 
تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق 

الإنسان في الصحراء.
ويترتـب عن غياب السـفير المغربي 

في باريـس حيرة وسـط دبلوماسـية 
أن  العربـي  القـدس  وعلمـت  فرنسـا، 
الدبلوماسيين الفرنسيين يترددون في 
الجهة التي سيتعاملون معها في بعض 
الملفـات بحكـم وجـود وزارة خارجية 
مغربيـة ولكن في الوقت نفسـه يتولى 
الديوان الملكي ملفات رئيسية وخاصة 

مع فرنسا.

استمرار سفارة المغرب في باريس بدون سفير 
عنوان للأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا

الرباط ـ «القدس العربي»:
قـال قائد القيـادة العسـكرية الأمريكية 
فـي إفريقيـا «أفريكـوم»، الجنـرال كارتـر 
هام، إن «المغرب يتوفر على حكومة وقوات 
عسـكرية قويتين ومسـتقرتين»، مما يجعل 

منه نموذجا يحتذى به.
وأضـاف الجنرال كارتر هـام خلال لقاء 
مع الصحافة عقده بمقر السفارة الأمريكية 
بالربـاط حـول «آثـار وآفـاق الأزمـة فـي 
الساحل حول الأمن الإقليمي والدولي»، أن 
مباحثاته مع المسؤولين العسكريين المغاربة 
لتدريبـات  التخطيـط  حـول  سـتتمحور 
عسـكرية جديـدة لقـوات «أفريكـوم»، كما 
سـتتناول الفرص المتاحة لإجراء المزيد من 
التدريبـات المشـتركة وتعزيـز التعاون مع 
المغرب. وأكـد الجنرال الأمريكي الذي يقوم 

بزيـارة الى المغـرب مرفوقا بنائبة مسـاعد 
وزيـر الدفاع المكلفـة بالشـؤون الافريقية، 
أماندا جي دوري، في إطار الحوار الاطلسي 
العلاقـات  أن  الاحـد  امـس  اختتـم  الـذي 
العسـكرية بـين المغرب والولايـات المتحدة 
هي علاقة شـراكة، يسـتفيد منها الطرفان، 
معربـا عـن عـزم بـلاده علـى الإبقـاء على 
هـذه العلاقـات قوية، مبـرزا ان المغرب قام 
بدور طلائعي خلال السـنوات الأخيرة في 
تكويـن القادة العسـكريين بأفريقيا، مُردفا 
أن «صوت ودور المغرب سيكونان لا محالة 

مرحبا بهما في هذا المسار».
وأبـرز كارتـر هام مسـاهمة المغـرب في 
تطويـر مقاربـة محليـة لمواجهـة المشـاكل 
التي تشهدها المنطقة، معربا عن استعداده 

للتعاون مع المغرب.
قـال  الصحـراء،  قضيـة  وبخصـوص 

الجنـرال كارتـر هـام إن موقـف الحكومـة 
الأمريكيـة بهذا الخصـوص واضح، ويقوم 
على أسـاس دعم مسار الامم المتحدة، وقال 
«إننـا نبحـث عن حـل دائـم وعـادل» لهذا 

النزاع.
وأقـر الجنـرال الامريكـي بـأن الأخطار 
عابـرة  أضحـت  بالمنطقـة  تحـدق  التـي 
للحدود، مشـددا على أن أي توسع لأنشطة 
(القاعدة) أو (جماعـة أنصار الدين) أو أي 
تنظيـم ارهابـي أخـر سيشـكل خطـرا على 

استقرار المنطقة.
وفي مـا يخص الوضع في شـمال مالي، 
أشـار إلى أنه ليست هناك أي خطط لتدخل 
عسـكري أمريكـي فـي المنطقة حتـى في ما 
يتعلـق بالمسـاعدة الانسـانية، معتبـرا أن 
هنـاك منظمـات دوليـة فـي وضـع أفضـل 

لتقديم المساعدة.

قائد القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا: المغرب 
يتوفر على حكومة وقوات عسكرية قويتين ومستقرتين

الرباط ـ «القدس العربي»:
التواصـل  مواقـع  عبـر  مجهولـة  امازيغيـة  مجموعـة  اكـدت 
الاجتماعي مواصلة حربها على الناشـطين اليسـاريين بالجامعات 
المغربيـة بتقطيع ايديهم وارجلهم على خلفية مواقف هؤلاء الطلبة 

من الحركة الامازيغية.
وتوعـدت المجموعـة التي تطلق على نفسـها «المحكمة الشـعبية 
الأمازيغيـة» بقطـع أيـدي وأرجـل الطلبـة القاعديـين (طلبة حزب 
النهـج الديمقراطـي اليسـاري الراديكالـي) الناشـطين بمختلـف 
الجامعـات، ونشـرت المجموعـة على صفحتهـا على «الفيسـبوك» 
تهديـدات باسـتهداف أسـماء طلبـة بجامعـات مراكـش ومكناس 
والراشـيدية بدعوى أنهم ارتكبوا اعتـداءات في حق طلبة الحركة 

الثقافية الأمازيغية.
وحسب موقع «لكم» فان الشريط الذي نشرته المجموعة يتضمن 

صورا لطلبة قاعديين تعرضوا للضرب بالأسـلحة البيضاء، بينهم 
صـورة الطالب إبراهيم بوعـام الذي حاولت المجموعـة قطع يديه 
ورجليه يـوم الخميس الماضي داخل مقصف كليـة العلوم بجامعة 
القاضـي عياض بمراكـش، حيـث لازال يرقد بالمركز الإستشـفائي 
لإجـراء عمليات جراحية، بعـد تعرضه لإصابات وكسـور وصفت 

بالخطيرة على مستوى رجليه ويديه.
وذكرت المجموعة أن «المحكمة الشـعبية» نفذت يوم 27 حزيران 
(يونيـو) الماضـي، عملية أخرى فـي حق طالب كان يتابع دراسـته 
بجامعـة المولـى إسـماعيل بمكنـاس، «هـذا المجـرم يسـمى حجـي 
وقد لقنته المحكمة الشـعبية درسـا قاسـيا في العمليـات الجراحية 
والتشـريح، وعلمتـه معنى حرب الشـوارع ومصيـر كل من اختار 
الاصطفـاف إلى جانب أعداء شـعبنا الأمازيغي، فقـد كلفه الأمر أن 
يرقد بالإنعاش لمدة 3 أيام، ولا زال إلى حد اليوم يعاني من خلل في 

الدماغ وخلل في التنفس وكسور خطيرة في الكتفين والأنف».

مجموعة امازيغية مجهولة تهدد
بـ«مواصلة حربها على اليساريين بالجامعات المغربية»

استقبال الرئيس الفرنسي للملك محمد السادس في مايو الماضي في زيارة غير رسمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
يُواصـل وزيـر الخارجية الإسـرائيلية، أفيغدور 
ليبرمان، الهجوم على رئيس السـلطة الفلسطينية، 
محمـود عبـاس، فبعـد أن دعـا فـي الشـهر الماضـي 
السـلطة  رئيـس  تغييـره  إلـى  الدوليـة  الرباعيـة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس، وبعـد أن صـرح قبل 
أسـبوعين لصحيفـة «هآرتس» بأن عبـاس لا يمكنه 
أن يبقى في السلطة أكثر من سنة أو سنتين ووصفه 

بأنه كذاب، جبان وبعوضة.
زاعمـا أنـه لـو كان له إحسـاس بالكرامـة بالحد 
الأدنى لاسـتقال. كل ما تبقى له هو اتهام إسـرائيل. 
كل مـا يفعله هو إرهاب سياسـي صرف. هو وحكمه 
يعيشـان على زمن مسـتقطع، ومثلمـا لا يمكن إنقاذ 
أنظمـة عفنـة فـي الـدول العربيـة، لا يمكـن إنقـاذ 
نظـام أبو مـازن العفن، فقـد فقدَ كل حظـوة له لدى 
الفلسـطينيين. ليس شـأننا من يأتي بعـده، إذا كان 
خيفتـه يرغب في أن يجري معنا حوارا، فسـنجري 
حـواراً، علـى حـد تعبيـره، وأمـس صعـد ليبرمان 

مـن هجومـه اللاذع علـى عباس واصفـا خطابه في 
الجمعة العامة للأمم المتحدة بالتحريضي.

وقـال ليبرمـان خـلال مقابلـة مع إذاعـة الجيش 
الإسرائيلي إنه يعتقد بأن من استمع لخطاب عباس 
يرى انه يكذب ويتبجح فهو إنسان لا يمكن أن يكون 

شريكاً في أية محادثات أو أي اتفاق تسوية.
وأضاف قائلاً في معرض رده على سؤال: عباس 
تحدث من على منبر الأمم المتحدة وقال إن إسرائيل 
تقـوم بتطهير عرقي، فمـن الواضح انه لا يسـتطيع 
القيام بأي شـيء سـوى التحريض على إسـرائيل، 
عوضا عن أن يحاول حل المشاكل التي تواجهه يتهم 

إسرائيل بفشله.
وتابع بلهجة تهكمية قائلاً: لقد قام عباس بزيارة 
مدينـه باريـس أكثر مما زار قلقيليـة وطولكرم، فهو 
ليـس مسـتعدا لحـل مشـاكله الداخليـة، ولذلك هو 
يحـاول تصديـر مشـاكله لإسـرائيل. وتعقيبا على 
خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو 
في الأمم المتحدة قال ليبرمان: رئيس الوزراء أوصل 
رسـالة للرأي العام والمجتمع الدولـي بخصوص ما 
تقوم به إيران حاليا وما هي الأشـواط التي قطعتها 

لامتلاك القنبلة النووية.
وفـي رده على سـؤال حـول مـا تتوقعـه الدولة 

العبريـة مـن المجتمـع الدولـي إزاء برنامـج إيـران 
النـووي قال ليبرمان: نحن لا تعنينـا الطريقة التي 
سـيتبعونها سـواء أكانت القيـام بعملية عسـكرية 
أم تشـديد العقوبـات المفروضـة، الأهم مـن ذلك هو 
النتيجة، فالمجتمع الدولي يمتلك ما يكفي من وسائل 
لكـي يعمل مـن خلالها علـى منـع إيران مـن امتلاك 

الأسلحة النووية.
الولايـات  بـين  بالخلافـات  وصفـت  مـا  وحـول 
المتحدة وإسـرائيل بشـأن رسـم الخطوط الحمراء 
لبرنامج إيـران النووي قال ليبرمـان: أنا أعتقد أنه 
لا يوجـد أي خلافـات بـين الجانبين، ومـن الطبيعي 
أن يحـرص رئيـس الـوزراء نتنياهو علـى المصالح 
الإسـرائيلية، وأن يحـرص الرئيـس الأمريكي على 
المصالـح الأمريكيـة أولا وقبـل أي شـيء، علـى حد 

تعبيره.
وأمس الأحد نشـرت صحيفة «هآرتس» العبرية 
حديثًـا خاصًـا مـع ليبرمـان صعـد من خلالـه حدة 
هجومـه المتواصـل ضـد رئيـس السـلطة عبـاس، 
واتهاماته لـه بأنه العقبة الرئيسـية أمـام التوصل 
إلـى سـلام مـع إسـرائيل، زاعمـا أن خطـاب عباس 
فـي الأمم المتحـدة كان بمثابـة أكثـر مـن بصقـة في 
وجـه الحكومة الإسـرائيلية التي عملت في الأشـهر 

الأخيرة على تقديم مساعدات لسلطة عباس لضمان 
عدم انهيارها، على حد تعبيره.

الخارجيـة  وزيـر  قـال  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
الإسـرائيلية للصحيفة العبرية إنـه في حال واصل 
رئيس السـلطة الفلسطينية مسـاعيه لنيل اعتراف 
بدولـة  المتحـدة  لـلأمم  العموميـة  الجمعيـة  مـن 
فلسـطينية، فإن الدولة العبرية ستجعله يدفع ثمن 
هذا الأمر، مشددًا على أن إسرائيل لن تُمرر هذا الأمر 
دون أنْ تـرد، سـنجبي من عبـاس الثمـن، على حد 
قولـه. وقالت الصحيفة، إن ليبرمان رد على سـؤال 
لمراسل الصحيفة للشؤون السياسية، باراك رافيد، 
بشـأن الفوضـى التي قد تسـود في الضفـة الغربية 
في حـال تم تغييـر محمود عبـاس، وهو مـا يطالب 
بـه ليبرمان منـذ عدة شـهور، بالقـول، ولاً، يا ريت 
لـو يسـتقيل عباس، وأضـاف إن ما يحـدث الآن في 
الضفة الغربية هي الفوضى بعينها، فمحمود عباس 
يعرقل عمل سلطة حكومة سلام فياض ويمنع جباية 
الضرائب، ناهيك عن وجود ميليشـيات من الفسـاد 
فـي الحكم والضفـة الغربية، كما أن الـدول العربية 
كقطـر والسـعودية لـم تعـد تثـق بـه وتوقفـت عن 
تحويل الأموال والدعم المالي للسـلطة الفلسطينية، 
وكذلك هـو الحال مع الأوروبيين الذيـن باتوا يرون 

استثماراتهم تذهب هباء، على حد قوله.
عـلاوة على ذلك، أشـارت الصحيفة إلى أن وزير 
الخارجيـة أعرب في الحديث الصحافي الخاص عن 
اعتقـاده بأنه علـى الدولـة العبريـة أنْ تتوقف عن 
منح سلطة عباس ما أسـماه بالتنفس الاصطناعي، 
لأن هـذا الأمـر، برأي ليبرمـان، يمنع ظهـور قيادات 
فلسـطينية جديدة، كما أن هذا التنفس الاصطناعي 
يزيـد مـن خطر سـيطرة حركـة المقاومة الإسـلامية 

(حماس) على الضفة الغربية المحتلة أيضًا.
وادعـى ليبرمان أيضا في حديثه أنه على اتصال  
مسـتمر مـع عناصر فلسـطينية تحـذر دائمًـا من أن 
حمـاس تعتـزم السـيطرة علـى الحكـم فـي الضفة 
هويـة  عـن  الإفصـاح  ليبرمـان  ورفـض  الغربيـة. 
هـؤلاء الفلسـطينيين لكـن الصحيفة قالـت، إنه من 
المعقـول جـدًا الافتـراض أن قسـما منهم علـى الأقل 
هم مـن المعارضين الداخليين لعباس مثل المستشـار 
الاقتصـادي السـابق لياسـر عرفات، محمد رشـيد، 
والعقيـد محمـد دحـلان، الـذي تم طرده مـن حركة 
فتح. وقـال ليبرمان أيضا للصحيفـة إنه أطلع وزير 
الخارجية الفرنسي على ما قدمته إسرائيل للسلطة 
الفلسـطينية فـي الشـهرين الأخيرين مـن الأموال، 
التي مكنتها من دفع رواتب الموظفين، على حد قوله.

تمنى أن يستقيل ابو مازن لأنه سبب الفوضى في الضفة بعرقلته عمل حكومة فياض وبمنع جباية الضرائب
ليبرمان: خطاب عباس في الأمم المتحدة صفعة في وجه الحكومة الإسرائيلية وعلينا إيقاف «تنفسه الاصطناعي» 

الناصرة  ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
اعترف مؤخرا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما 
أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت، اعترف بأن 
الدولـة العبرية تقـف في هذه الفترة أمام تحديـات يمكن أن تفقدها 

التفوق في معظم المجالات العسكرية والأمنية والسياسية.
وبحسـبه فهنـاك أربعـة تحديـات تواجـه إسـرائيل فـي الوقت 
الراهـن، على رأسـها الملـف النـووي الإيراني، والوضـع الأمني في 
سـيناء، وقضية المتسـللين عبر الحدود المصرية، وسقوط صواريخ 
على إسـرائيل انطلاقًـا من غـزة أو جنوب لبنان، ووصول أسـلحة 

كيميائية إلى جهات إسلامية.
وزاد رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي قائـلاً أن الصواريـخ تشـكل 
التحـدي الثانـي، بعد إيـران النووية، الذي سـتواجهه إسـرائيل، 
تلـك التي تطلق مـن قطاع غزة أو التـي قد تطلق من جنـوب لبنان، 
لافتـا إلى ان الجيش الإسـرائيلي يعمل على مواجهة هذا الوضع من 
خـلال منظومـة القبة الحديديـة ومنظومات أخرى، معتبـرا أن قوة 
الدفاع لا تكفي لوحدها لمنع تهديد الصواريخ على إسـرائيل، ويجب 
علـى الجيـش تعزيز الجانـب الهجومي، الأمـر الذي من شـأنه منع 
التهديد على إسرائيل، وبحسـبه، فإن التهديد الثالث يتمثل بحرب 

(السـايبر) وعمليات الهاكرز (القرصنة) على الشـبكة العنكبوتية، 
وهو أمر يجب أن لا يسـتهان به، مشيراً إلى أن إسرائيل تقوم حاليًا 

بتطوير هذا الجانب.
ودعـا إلـى تحسـين قـدرات الدفاع فـي مجـال (السـايبر) مؤكدا 
علـى أن الدولـة العبريـة سـتكون من بـين القوى الخمـس العظمى 
في مجـال (السـايبر) خـلال السـنوات القادمـة. ورأى نتنياهو أن 
التهديـد الرابع الذي سـتواجهه إسـرائيل في المرحلـة القادمة، هو 
مسـتودعات السلاح الكبيرة في المنطقة، وخاصة تلك الموجودة في 
سورية، ولمواجهة هذا الوضع، طالب نتنياهو بالحفاظ على التفوق 

العسكري الإسرائيلي في جميع المجالات.
مـن ناحيتـه، رأى الخبير الإسـرائيلي فـي الشـؤون الأمنية، د. 
شموئيا أيفين، أن التهديدات التي ستُواجه الدولة العبرية في العقد 
القـادم تتلخص في خطر السـلاح غير التقليـدي بأنواعه المختلفة، 
وإمكانية وصول سـلاح نووي لأيـدي دول أو جهات متطرفة، خطر 
الصواريـخ علـى الجبهـة الداخليـة الإسـرائيلية، غيـر الجاهـزة، 
خصوصًا من جانب المنظومة الشـمالية، إيران، حزب الله والمقاومة 

الفلسطينية في الجنوب، أما الخطر الثالث.
برأي الخبير الإسرائيلي فإنه الخطر التقليدي من جانب الجيوش 
النظامية في المنطقة التي تملك أسلحة متطورة، علاوة على الأخطار 

شبه عسـكرية وحرب عصابات، والأخطار من جانب جهات معادية 
في المنطقة أو من جانب جهات دولية، ويشـمل ذلك احتمال عمليات 
إرهابية كبيرة (ميغا)، على حد تعبيره، كما لفت أيفن إلى أن الخطر 
يُحـدق بالدولة العبريـة من انتفاضة أوْ عصيان مدنـي، مؤكدًا على 
أنـه توجد إمكانيـة تتقاطـع خلالها المخاطـر المذكورة، مثل سـقوط 
أنظمـة عربية معتدلـة بالترافق مع خطر امتلاك سـلاح نووي، على 
شـكل الخوف القائم حاليًا إزاء باكستان، اسـتعداد جهات متطرفة 
لتنفيـذ عمليات إرهابية كبيرة جدا بالترافق مع تسـرب سـلاح غير 
تقليـدي، تبلـور دولة فلسـطينية معادية بالترافق مـع انتفاضة في 
أوسـاط عرب 48، ولفت أيفن، في الدراسـة التي نشـرها على موقع 
مركـز أبحـاث الأمن القومـي، التابع لجامعـة تل أبيـب، حيث يعمل 
باحثًـا كبيـرًا، لفت إلـى الآثار العملانيـة لهذه الأخطـار على نظرية 
الأمن الإسـرائيلية، وتحـدد أن هناك حاجة للاسـتعداد لمواجهة في 
جبهة أوسـع ومع الدول التي تطور أسـلحة غير تقليدية ومع جهات 

في مناطق معادية لا وجود فيها لسلطة مركزية، على حد تعبيره.
وكشـف إيفين، الذي أصدر عددًا من الكتب والمؤلفات في مجالات 
الموازنات الأمنية، والاستخبارات والإرهاب، والذي عمل مستشارا 
للشؤون الإسـتراتيجية في مكاتب رؤساء الحكومات الإسرائيلية، 
كشـف النقاب عن أنـه خلال الحربـين الأخيرتين على لبنـان 2006، 

وغـزة 2008، عملـت خلالهمـا الأجهـزة الإسـتخبارية بتـوازٍ دون 
تنسـيق تام بينهـا، لافتًا إلى أن مـرد ذلك العلاقات الشـخصية غير 
الودية بين رؤسـاء أجهزة الأمن الإسـتخبارية، وأهمها: الشـاباك، 
أمان، الموسـاد، مركزاً على ضرورة التنسـيق بـين الأجهزة المذكورة 

لأهمية وجوده، وخطورة انعدامه.
ورأى أن اتسـاع الجبهة المعادية لإسرائيل تفرض على المخابرات 
فـي الدولـة العبرية انتهاج عـدة أسـاليب منها، على سـبيل الذكر: 
شـن حرب سـرية في جبهة واسـعة في ضوء طابع الأعـداء وغياب 
المشـروعية السياسـية لاسـتخدام النـار، فالعمـل السـري يسـمح 
أيضـا بتقليص مخاطر التصعيد، رغـم أن ذلك ليس مضمونًا، تنفيذ 
عمليـات وصفهـا بالجراحيـة المعقـدة في مناطـق بعيـدة وعمليات 
إحباط واسـعة ضد الأعمال السـرية والجرائم الإسـتراتيجية على 
الصعيـد الداخلـي، تطويـر قـدرات هجوميـة ودفاعية في الشـبكة 
العنكبوتيـة، كموضـع قتـال جديـد فـي عصـر المعلومـات، توفيـر 
معلومـات دقيقة وبكمية عالية لتجسـيد القـدرات النارية للجيش، 
توفير معلومـات لتحقيق مصالح أمنية سياسـية، مثلا ردع الأعداء 
عن الحرب وإحباط مشـاريعهم، عبر الكشف عن نواياهم، أو توفير 
معلومـات اسـتخبارية ضد أعداء يعملون تحت سـتار من السـرية 
والخداع للأسرة الدولية، المساعدة في الحرب على العقول، بكشف 

المعلومـات التـي تؤثـر علـى شـرائح مختلفة بهـدف المسـاعدة في 
تحقيق أهداف أمنية قومية، وأخيرًا قال إنه يتحتـم على إسـرائيـل 

تبني أساليب الخـداع والحرب النفسية.
وتطرق الباحث إلى مهمات الأجهزة الإسـتخبارية في المستقبل، 
وتحديدًا في المجالات التالية: بحسـب تقديره فـإن الصراع العربي 
الإسـرائيلي سيسـتمر فـي تصدر الأجنـدة الأمنية والسياسـية في 
إسـرائيل ودول المنطقـة كـصراع قومـي وديني وثقافـي، في صُلبه 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أمـا علـى المسـار السـوري واللبنانـي، فـرأى أن العقـد المقبـل 
سيشـهد صعودًا وهبوطًا في المسـار السياسـي، في ظـل أن غالبية 
الـدول العربيـة أصبحـت تقـر وتسـلم بوجـود إسـرائيل، إلا أنه لا 
يسـتبعد صعود في قوة القوى الممانعة للتسليم والاعتراف بوجود 

إسرائيل.
وخلـص د. أيفـين إلـى القـول إن التنظيمـات الإسـلامية المحلية 
والعالميـة تقـف إلى جانب إيـران، وستسـتمر في تحديد إسـرائيل 
كعـدو يجب القضـاء عليه، خصوصًا وأنـه برأيه، فـإن الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة مرشـحة للتدخـل فـي مواجهة بين إسـرائيل 
وسـورية وحـزب اللـه، كما أن سـورية وحـزب الله قـد يتدخلا في 

مواجهة عسكرية بين الدولة العبرية وإيران، على حد قوله.

حذر من سقوط أنظمة عربية معتدلة بالتزامن مع امتلاك سلاح نووي على شكل الخوف القائم حاليا إزاء باكستان 
معهد الأمن القومي: التهديدات التي ستواجه إسرائيل هي السلاح غير التقليدي وإمكانية وصوله لدول وجهات متطرفة وخطر الصواريخ

المغرب يمنع توزيع سبعة صحف ومجلات 
أوربية خلال اسبوعين بسبب تضمينها 

رسوما تسيء الى الرسول الكريم
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـررت الحكومـة المغربيـة منـع توزيع اعـداد من 
مطبوعـات صـادرة بعـدد مـن الـدول الاوروبيـة لتضمنها رسـوما مسـيئة للرسـول 

محمد(ص).
وقـال مسـؤول بـوزارة الاتصـال المغربيـة لـ»القدس العربـي» ان الـوزارة منعت 
توزيع سـبعة صحف ومجلات أروربية في المغرب خلال الأسـبوعين الأخيرين بسبب 
تضمينها رسـوم تسيئ الى الرسول الكريم، وهو منع يتماشى والقانون المغربي الذي 

ينص على منع كل ما يمس الدين الإسلامي.
وكشـف المسـؤول ان الصحـف التـي منعت اعـداد منها مـن التوزيع هـي الجريدة 
الإسـبانية الباييـس والجرائد والمجـلات الفرنسـية ماريان ولوفيغـارو ولوميانيتي 

وأوجوردي لفرانس وليبراسيون والمجلة الألمانية ديل شبيغل.
واوضـح ان المنـع تم لكـون هـذه المطبوعات أعادت نشـر رسـوم المجلة الفرنسـية 
شـارل إيبدو المسـيئة للنبي محمد (ص) ولم يكن نشر هذه الرسوم من باب التضامن 
مع شـارل إيبدو بل ضمن مقالات حول مضمون المجلة الفرنسـية والاحتجاجات التي 

تسببت فيها.
وينص القانون المغربي على منع توزيع وسـائل الاعلام المكتوبة التي تتضمن مواد 

إعلامية تمس بالدين الإسلامي والمؤسسة الملكية والوحدة الترابية.
وقـال موقع «هبة برس» المغربـي ان هذا القرار اتخذ دون الرجـوع الى الاجراءات 
المتعلقة بالحجز وكان في محله ولن يحاسب مصطفى الخلفي (وزير الاتصال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة) عن تقصيره المسـطري لان المغاربة تخوفوا ان يقع للسفير 
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من ماري لويز جوماتشيان وغيث شنيب

الليبيـين  ـ رويتـرز: سـلم مئـات  ـ بنغـازي  طرابلـس 
سـلاحهم الـذي تبقـى لديهم من الحـرب التـي دارت العام 
الماضـي السـبت فـي اطـار حملـة تسـعى فيهـا ليبيـا إلـى 
التخلص من السـلاح في شـوارعها والتصـدي للجماعات 

المسلحة المارقة.
ومـع مـرور الوقـت تحول جمـع بسـيط من النـاس إلى 
طوابيـر طويلـة فـي طرابلس وبنغـازي في الشـرق حيث 
نصبـت خيام في سـاحات رئيسـية لمسـؤولين عسـكريين 
يجمعـون اسـلحة ومتفجـرات وحتـى راجمـات القنابـل 

الصاروخية.
ووسـط اجواء احتفالية كان نسـاء واطفال يشـاهدون 
تعـزف  بينمـا  سـلاحهم  لتسـليم  رجـال  اصطـف  بينمـا 

موسيقات عسكرية واغاني.
وقال محمد سـلامة الـذي يقيم في طرابلـس بينما يقف 
في صف في انتظار تسليم بندقيته «نريد لبلادنا ان تصبح 

امنة وهادئة... لا نريد ان نرى السلاح مرة اخرى.
«نريد ان نعيش حياتنا فقد ولى زمن الحرب».

ويجد قادة ليبيا الجدد صعوبة في فرض سيطرتهم على 
البـلاد الغارقة في السـلاح بينما يشـعر كثير مـن الليبيين 
بعـدم الرضا عن الميلشـيات المسـلحة التي تشـكلت خلال 
الحـرب لكنها مـا زالت تجوب الشـوارع واحيانـا ما تطبق 

القانون بنفسها.
وخرجت احتجاجات في الشـوارع في بنغازي الاسبوع 
الماضي لزيادة الضغط على السـلطات كي تتصدى لمشـكلة 
غيـاب الامـن بعـد هجـوم شـهدته المدينـة علـى القنصلية 
الامريكية في 11 ايلول (سـبتمبر) اسـفر عن مقتل السـفير 

الامريكي وثلاثة امريكيين اخرين.
واتخذت السلطات الليبية منذ ذلك الحين نهجا مزدوجا 
متعهدة بتفكيك الميلشـيات المارقـة التي تعمل دون تصريح 
حكومـي مـع تقـديم الدعـم لعـدد مـن الجماعات المسـلحة 
القويـة المرخص لها مـن الحكومة بالعمل بينمـا تعمل على 

دعم قواتها الامنية.
وسـلم سـعد بكار الذي يقود كتيبة صغيـرة في بنغازي 

السـلاح والذخيـرة السـبت قائـلا انـه مسـتعد لتفكيـك 
كتيبته. 

وقـال ان كتيبتـه انتظرت حتـى اليوم للتأكـد من ذهاب 
الاسلحة الى المكان السليم. واضاف انهم يريدون الانضمام 

الى الجيش كأفراد.
وفي بنغازي قال احد المنظمين انه تم تسجيل اسماء اكثر 
من 800 شـخص جاءوا الى نقطة التجميـع. وفي طرابلس 
لم يعط مسـؤول بالجيش رقما محـددا ولكنه قال ان العدد 

فاق التوقعات بحضور نحو 200 شخص.
وقال احد المشاركين انه حتى سمع انه تم تسليم دبابة.

وتشـير هـذه الارقام الى ان جزءا بسـيطا من الاسـلحة 
التي تسـربت من ترسـانة معمـر القذافي سـلم ولكن ينظر 
الـى هـذه المبادرة علـى انهـا خطوة للامـام في بلـد مازال 
كثيرون فيه يحتفظون بأسلحتهم مشيرين الى وضع امني 

محفوف بالخطر.
وقال رجل الاعمال ابراهيم علي في بنغازي بعد تسـليم 
بندقيـة الية»اريـد ان اعيش في مكان هـاديء لا يحمل فيه 

احد السلاح سوى الشرطة والجيش».
ولكنه قال انه سيظل يحتفظ ببندقيته في الوقت الحالي 
واضاف»عندمـا اسـتطيع الاتصـال بالشـرطة وتتمكن من 
الوصول بسرعة في ذلك الوقت سيكون بامكاني تسليمهم 
هذا السـلاح». وحملة تجميع السـلاح تعـاون بين الجيش 
ومحطـة تلفزيون خاصة حشـدت التأييد عبـر بث حي من 

طرابلس وبنغازي.
وخطـط منظمو الحملة في المدينتين لتنظيم سـحب على 
جوائـز من بينها سـيارات في ختام عمليـة التجميع. وقال 

المنظمون ان هذا الحدث سيتم تكراره في مدن اخرى.
وقال يوسـف المنقوش رئيس اركان الجيـش الليبي ان 
الشـعب الليبـي يريد الاسـتقرار وهم يسـلمون الاسـلحة 
للجيش حتـى يتم الاحتفـاظ بها في المكان السـليم وليس 
فـي الشـوارع. واضـاف ان هذه هـي البداية فـي طرابلس 

وبنغازي وسيتم الذهاب الى مدن اخرى.
وقـال محمد عروسـي وهـو مهنـدس يبلغ مـن العمر 58 
عاما وكان يقف في طابور لتسـليم بندقية في طرابلس انه 

مقتنع بان الوضع الامني يتغير للاحسن.(رويترز)

قادة البلاد الجدد يجدون صعوبة في فرض سيطرتهم.. وكثير من الليبيين غير راضين عن الميلشيات

ليبيون يسلمون سلاحهم في حملة لجمع السلاح... ودعوات للتصدي لـ«الجماعات المسلحة المارقة»

قادة عسكريون ليبيون يستعرضون بعض من الاسلحة التي تم تسليمها في حملة جمع السلاح

القضـاء  توجيـه  اثـار  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـي تهمـة «التجاهـر عمـدا بفعـل فاحش» 
الى فتـاة تتهم شـرطيين باغتصابهـا غضب كثير 
مـن التونسـيين الذيـن تجمهـروا مسـاء الجمعة 
للاحتجـاج على ما يعتبرونـه فضيحة في تونس 

ما بعد الثورة.
وتحـت لوحـة لامـرأة عاريـة عند مدخـل احد 
عشـرات  تدافـع  الصغيـرة،  الخاصـة  المسـارح 
الناشـطين والفنانـين والطـلاب وربـات البيوت 

للتنديد باغتصاب اثار فضيحة في تونس. 
وهتفت احـدى ربات البيوت انـه امر «صادم، 
مثيـر للغضـب ومقـزز»، وذلـك اسـتجابة لدعوة 

منظمات غير حكومية نسائية وحقوقية.  
وتقدمـت الشـابة التـي اتهمـت مطلـع ايلول/

سبتمبر عنصرين في الشـرطة باغتصابها عندما 
كانـت برفقـة صديقهـا، بشـكوى قبـل ان تفاجـأ 
باسـتدعائها قضائيا بتهمـة «التجاهر عمدا بفعل 
فاحـش» وهي مخالفـة قد تواجه بسـببها عقوبة 

السجن ستة اشهر. 

وبحسب وزارة الداخلية التونسية فإن الفتاة 
وصديقهـا ضبطـا في الثالـث من ايلول/سـبتمبر 
في «وضعيـة لا اخلاقية». وقـام عنصران امنيان 
باغتصـاب الشـابة فـي حـين قـام ثالـث بتقييـد 
صديقهـا، حسـب الاتهـام. وتم ايداع الشـرطيين 

الثلاثة السجن. 
ويقـول جمـال بوسـلامة وهو طبيب وناشـط 
حقوقـي «اشـعر بالعار ازاء مسـار هـذه القضية 
ومصدوم اكثـر لكون المغتصبين همـا عنصرا امن 
يفتـرض انهمـا لحمايـة المواطنين. الاسـوأ هو ان 

الضحية باتت في مصاف المتهمين». 
وبرأي هذا الناشط فإن «الحكومة منزعجة من 
الشجاعة الهائلة للشابة التي تقدمت بالشكوى». 
كمـا انه يشـيد «بحيوبـة المجتمـع المدني مـا بعد 
الثـورة الذي يناضل ضد العنف سـواء صدر عن 

الشرطة او السلفيين». 
وتقـول لبنـى جريـدي النائبـة اليسـارية في 
الجمعيـة الوطنية التأسيسـية «اتيـت لاعبر عن 
عميـق ادانتـي واسـتنكاري لمحـاولات تبرير هذا 

العمل الشـنيع»، معربة عن «دهشتها لرؤية امرأة 
ضحيـة اغتصـاب وتعذيـب تمثـل امـام القضـاء 
بحجـة خدش الحياء».  وتضيف «تم تحطيم قيد، 
كسـر الصمت عـن العنف ضد النسـاء، لكن ايضا 
على الرجال»، مشـيرة الى مسـؤولية النواب في 

اعداد قوانين تتناسب مع روح الثورة. 
امـا احـدى الطالبـات التي تشـارك فـي اللقاء 
التضامنـي «لتحيي شـجاعة» الشـابة المغتصبة، 
فتؤكـد «انني متفاجئـة، عن اي حيـاء يتحدثون 
لتبريـر وحشـية شـرطيين مرضى؟ لـن اقبل بعد 

اليوم بالتوقف على اي حاجز للشرطة». 
وتلفـت الناشـطة فـي جمعيـة «كلنـا تونـس» 
امنة منيف الى «العقلية التي يتم ترسـيخها يوما 
بعد يـوم: كلما تجرأ احدهم علـى رفع الصوت او 

الاحتجاج يتحول الى متهم». 
وبدورها تقول الممثلة مارتين القفصي «نشـعر 
حقـا بالخـوف، انه ربما الجـزء الظاهـر من جبل 

الجليد، التحدث عن الاغتصاب صعب». 
وتحذر قائلة «علينا الكفاح في سبيل الحريات 

الفرديـة لان هنـاك ديكتاتوريـة اسـلامية بـدات 
بسـبب  بالنسـاء  بالتحـرش  منـددة  تقـوم»، 

ملابسهن او طريقة حياتهن. 
وبـررت وزارة العدل الملاحقات بحق الشـابة 
المغتصبة، وفي داخل الحكومة التي يسيطر عليها 
اسـلاميو النهضـة، وحدهـا وزيرة شـؤون المرأة 
والاسرة سـهام بادي (يسار) نددت بالاغتصاب.  
وقالـت الوزيـرة ان الوفـاء للثورة يعنـي حماية 
الضحية ومسـاعدتها، مشـيدة بشـجاعة الشابة 
المغتصبـة عبـر الشـكوى التـي تقدمـت بهـا ضد 

مغتصبيها. 
وبـرأي رجـاء بن سـلامة الاسـتاذة الجامعية 
والناشـطة فـي مجـال حقوق المـرأة فإنـه «يجب 
فصـل القضائي عـن الاخلاقي، والا فإن الفاشـية 

ستسود». 
وفي الثاني من تشـرين الاول/اكتوبر، ستمثل 
الشـابة المغتصبة وصديقها مجـددا امام القضاء، 
فـي حـين دعت المنظمـات غيـر الحكوميـة المحلية 

والعالمية الى وقف الملاحقات في حقهما. 

غضب في تونس بسبب ملاحقة القضاء لشابة تتهم شرطيين باغتصابها
■ منـزل بوزيان ـ ا ف ب: شـهدت 
السـبت بلدة منـزل بوزيـان الواقعة 
بوسـط  بوزيـد  سـيدي  منطقـة  فـي 
غرب البلاد التي كانت الشـرارة التي 
اطلقت الثورة التونسية التي اطاحت 
العابديـن بـن علـي  بالرئيـس زيـن 

اضرابا عاما وتظاهرة حاشدة.
ونظمـت مسـيرة فـي هـذه المدينة 
التـي تشـهد حركة احتجـاج منذ ايام 
والتي اصيبت بالشلل نتيجة اضراب 
ومرافـق  والمـدارس  المتاجـر  شـمل 
الدولة بناء علـى دعوة نقابات تابعة 
للشـغل  التونسـي  العـام  للاتحـاد 

(النقابة الرئيسية التاريخية). 
ويحتج اهالـي بلدة منزل بوزيان، 
التـي تضم ثمانيـة الاف نسـمة، على 
الشـرطة  تسـتخدم  الـذي  العنـف 
حيال المتظاهريـن ويطالبون باطلاق 
بينهـم  ومـن  الاشـخاص  عشـرات 

مسـؤول نقابـي محلي اوقفـوا خلال 
اعتصام في احدى بلدات المنطقة. 

وكان عدد من سـكان بلدة العمران 
المجـاورة اغلقـوا الطـرق امـام حركة 
المـرور ممـا اضطـر الشـرطة للتدخل 
وتحريـر المارة وبينهم حكـم كرة قدم 
احتجزه متظاهرون يطالبون باطلاق 
سراح 12 من اقاربهم اوقفوا الاربعاء 
بعد حركـة احتجـاج لعدة ايـام على 

البطالة والفقر. 
واطلقـت قوات الامن الغاز المسـيل 
للدمـوع والرصـاص المطـاط لتحرير 
الرهائـن وفتح الطريق قبل ان تجري 

اعتقالات جديدة. 
وجـود  اي  السـبت  يشـاهد  ولـم 
لقـوات الامـن والمسـؤولين المحليـين 
في شـوارع منزل بوزيان حيث تعمل 
الاجهزة الطبية العاجلة والمخابز لكن 

بالحد الادنى. 

ويمكـن ان يمتد التذمـر الى منطقة 
سـيدي بوزيد كلها بعد ان دعت نقابة 
التعليم الاقليمية السـبت الى اضراب 
في المدارس الاثنـين للمطالبة باطلاق 
سـراح المتظاهريـن الذيـن اوقفوا في 
العمـران ووقـف العنـف البوليسـي 
المنطقـة  لمشـاكل  حلـول  وايجـاد 

الاجتماعية. 
بوزيـد  سـيدي  مدينـة  وكانـت 
الفقيـرة مهـد الثـورة التـي اطاحـت 
بالرئيس السـابق زيـن العابدين بن 
علـي فـي كانـون الثاني/ينايـر 2011 
بعـد انتحـار البائـع المتجـول محمـد 

بوعزيزي حرقا. 
وتتهـم المنطقـة التي يوجـد بها 12 
الف خريـج عاطل عن العمل الحكومة 
النهضـة  حـزب  عليهـا  يهيمـن  التـي 
الاسـلامي بتجاهل المطالب الشـعبية 

وخاصة توفير فرص عمل. 

اضراب وتظاهرات في منطقة سيدي بوزيد

وزراء  رئيـس  رفـض  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مالـي شـيخ موديبـو ديـارا، فـي مقابلة نشـرت 
السـبت، بشـكل قاطـع التفـاوض مع المسـلحين 
الاسلاميين الذين يحتلون شمال مالي وذلك بعد 
ثمانية ايام من دعوة للحوار اطلقها رئيس مالي 

للمجموعات المسلحة.
فـي الاثنـاء قـال مصدر رسـمي مالـي ان لقاء 
جـرى للتو فـي الجزائـر بـين وفد من اسـلاميي 
مجموعـة انصـار الديـن وضابـط مالـي رفيـع 

المستوى. 
واكـد رئيـس الوزراء فـي مقابلة مـع صحيفة 
لوموند الفرنسـية «لقد فات وقت التفاوض (..) 
والـدول التـي تتحدث عـن المفاوضـات اضاعوا 
الوقت علينا» في اشارة على ما يبدو الى الجزائر 

وبوركينا فاسو. 
كمـا اكـد ان «الف ارهابـي مزودون باسـلحة 
متطورة اسـتقروا» في شـمال مالي وان الوضع 
«يتدهـور يوما بعد يوم مع حـالات البتر والجلد 
يرتكبهـا  التـي  المواقـع»  وتدميـر  والاغتصـاب 

المسلحون الاسلاميون. 
مالـي  رئيـس  كان  ايلول/سـبتمبر   21 وفـي 
ديونكونـدا دعا علنا «المجموعات المسـلحة التي 

تنشط في الشمال» الى «الحوار». 
لكـن يبـدو ان رئيـس الـوزراء لم يعـد يؤمن 
بذلـك وقـال «لدينـا وسـيط معين مـن المجموعة 

الاقتصادية لغرب افريقيا (رئيس بوركينا فاسو 
بليـز كومبـاوري) لكن حتـى اليوم لـم نتلق من 
جانـب الارهابيـين والمحتلـين، اي اشـارة تقول 

+نريد التفاوض+». 
واضـاف ان باماكو لم تعـد تقبل التفاوض الا 
مع القادة الانفصاليين الطوارق التابعين للحركة 

الوطنية لتحرير ازواد. 
وبالتالـي فليـس هناك تفـاوض فـي الافق لا 
مـع تنظيـم القاعـدة فـي المغـرب الاسـلامي ولا 
المجموعـات المرتبطة بها حركة التوحيد والجهاد 

في غرب افريقيا وجماعة انصار الدين. 
وقال رئيـس الوزراء «انصـار الدين؟ لقد قام 
احـد فروعها ببتـر اطراف اناس فـي تومبوكتو. 

اني اسميهم متطرفين». 
وفـي 29 تموز/يوليو قـام عناصر مـن انصار 
القيـادي  ايـاد اغ غالـي  التـي يتزعمهـا  الديـن 
السـابق في تمـرد الطوارق، في اغيلوك (شـمال 
شـرق) برجـم رجـل وامراة حتـى المـوت بتهمة 
الانجاب خارج مؤسسة الزواج. والسبت دمروا 
مجددا ضريـح ولي صالح في غونـدام التي تقع 

على بعد 90 كلم من تومبوكتو. 
لكن مصدرا رسـميا ماليا اكد السـبت لفرانس 
برس ان «ممثلين لجماعة انصار الدين الاسلامية 
ومسـؤولا رسـميا ماليـا اجـروا اخيرا لقـاء في 

الجزائر بحثوا فيه الوضع في شمال مالي». 

واضاف المصدر ان وفد انصار الدين ضم امادا 
اغ بيبي القريب من الحركة، والمسؤول المالي من 
الطـوارق ايـاد اغ غالـي، ورئيـس اركان انصار 
الديـن اغ ويسـا اضافة الـى نائب عن الشـمال، 
لافتـا الى ان «المسـؤول المالـي الـذي التقوه هو 

ضابط رفيع المستوى». 
واكـدت الجزائر علـى الدوام ضـرورة اعطاء 
الاولويـة للمفاوضـات بهدف تسـوية الازمة في 
شـمال مالـي، مبديـة معارضتهـا لتدخـل «قـوة 
عسـكرية دوليـة» كمـا تطلـب باماكـو مـن الامم 

المتحدة. 
غيـر ان رئيس وزراء مالي قال «لم ار حلا غير 

عسكري يرتسم». 
وفي الوقت الذي تبـدي فيه العديد من الدول 
ترددا وتشـككا في امـر التدخل العسـكري، فان 
رئيس الـوزراء وصف في مقابلتـه المراحل التي 
سـتوصل الى الحرب في شـمال بـلاده. وقال ان 
مجلـس الامـن الدولـي سـيتبنى «قبـل منتصف 
تشرين الاول/اكتوبر» قرارا يجيز التدخل. ومن 
ثـم تنشـر المجموعـة الاقتصادية لغـرب افريقيا 

«على الفور تقريبا» قسما من قواتها على الاقل. 
بل ان شـيخ موديبو ديارا يذهـب حد التعبير 
عـن الامل فـي ان «يعد المجتمع الدولي - فرنسـا 
والولايـات المتحـدة وبريطانيـا بالخصـوص- 
قوة تدخل للقيام بعمل نظيف وسـريع» وفي ان 

ترسل فرنسا «قواتها الخاصة» الى مالي. 
من جانبـه دعـت موريتانيا يوم السـبت إلى 
تدخـل عسـكري عاجـل في إقليـم أزواد بشـمال 
مالي لطرد الجماعات المسـلحة وضمان الأمن في 

هذا الإقليم. 
وأوضح وزيـر الخارجيـة الموريتاني حمادي 
ولد حمادي في خطاب ألقاه أمام الدورة العادية 
للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة بنيويـورك أن 
موريتانيا «تتابع باهتمام وقلق بالغين ما يجري 
في شـمال مالي ونؤكد دعمنا اللامحدود لوحدة 
الشـقيقة مالي أرضا وشـعبا، آملين مـن المجتمع 
الدولـي، ممثلا في مجلـس الأمـن، التحرك على 
وجه السـرعة، بالتنسـيق مـع الحكومـة المالية 
ودول الجوار لحل سـريع للوضـع القائم هنالك، 
والعمـل علـى إعـادة سـلطة الدولة الماليـة على 

كامل ترابها». 
وأضـاف أنـه «نظـرا لمـا تتعـرض لـه منطقـة 
السـاحل الإفريقـي من تهديـد من قبـل جماعات 
إرهابيـة فـإن موريتانيا مسـتعدة لإيـواء مركز 
الأمم المتحـدة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة 

في منطقة الساحل الإفريقي». 
يذكـر أن منطقـة شـمال مالـي تخضـع حاليـا 
ومنهـا  متشـددة  إسـلامية  جماعـات  لسـيطرة 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعات 

جهادية أخرى متحالفة معه. 

رئيس وزراء مالي لا يريد التفاوض مع اي مجموعة اسلامية
وموريتانيا تدعو لتدخل عسكري عاجل عبر مجلس الأمن

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قـال الجنرال كارتر هام قائد القوات 
إن  لإفريقيـا  الأمريكيـة  العسـكرية 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ترفـض 
التواجـد عسـكريا فـي شـمال مالـي، 
مشـددا علـى أن واشـنطن تـرى أنـه 
مـن الضـروري إعـادة تثبيـت حكومة 
شـرعية فـي باماكـو، وتغليـب الحوار 
بـين مختلف أطـراف الأزمة في شـمال 
مالي، مع استثناء الجماعات الإرهابية 

من هذا الحوار.
وأضـاف هـام فـي مؤتمـر صحافي 
السـفارة  بمقـر  الأحـد  أمـس  عقـده 
زيارتـه  أن  الجزائـر  فـي  الأمريكيـة 
للجزائر فرصة لتقديم الشكر للسلطات 
الجزائرية علـى الحماية التـي وفرتها 
والدبلوماسـيين  الأمريكيـة  للسـفارة 
خـلال الأسـابيع الماضية، التـي عرفت 
فيهـا السـفارات الأمريكيـة فـي العالم 

العربي ضغطا شديدا.
مالـي  فـي  الأزمـة  أن  إلـى  وأشـار 
سـتكون في صلب محادثات بينه وبين 

المسـؤولين الجزائريـين، وفي مقدمتهم 
الرئيـس عبـد العزيز بوتفليقـة، الذي 
استقبله أمس بمقر إقامة جنان المفتي، 
موضحـا أن الأزمـة فـي مالـي مركبـة 
ومعقـدة، ولا وجود لحل واحد، بل هي 
مجموعـة من الحلول، تتطلب بالدرجة 
الأولى مسـاعدة دول الجـوار وتضافر 

جهود المجتمع الدولي.
وأكـد على أن بـلاده ترفض التدخل 
عسـكريا فـي مالـي، وتـرى أن الحل لا 
بـد أن يكـون سياسـيا ودبلوماسـيا، 
وأنـه يمر حتمـا عبـر إعادة الشـرعية 
للسـلطة الحاكمـة فـي باماكـو، وكـذا 
تقديم المساعدة اللازمة لسكان المناطق 
الشـمالية، الذيـن يعانـون مـن أزمـة 
إنسـانية، مشيرا إلى أن الجزائر لعبت 
دورا كبيـرا فـي إغاثـة سـكان الأقاليم 

الشمالية في مالي.
للجزائـر  زيارتـه  أن  واعتبـر 
سـتكون فرصة ليسـمع من المسؤولين 
مختلـف  طبيعـة  حـول  الجزائريـين 
الجماعات المتواجدة في مالي، مشـيرا 
إلـى أن واشـنطن لا تفـرق بـين أنصار 
الديـن والتوحيـد والجهـاد فـي غرب 
إفريقيـا وحركـة تحريـر أزواد، وأنهـا 

تريـد أن تعرف مـا هـو دور كل واحدة 
مـن هـذه الجماعـات، وكـذا معرفة من 
هـي الجماعـات الإرهابيـة ومـن هـي 

الجماعات التي لا تمارس الإرهاب.
وردا علـى سـؤال يتعلـق بإمكانية 
تدخـل دول «الإيكـواس» عسـكريا في 
مالي، أوضـح الجنرال هـام أن الرؤية 
غيـر واضحـة، وأن واشـنطن لا تمتلك 
مـا يكفـي مـن معلومـات حـول اعتزام 
عسـكريا  التدخـل  المنظمـة  هـذه  دول 
مـن عدمـه، وأنه فـي حالة مـا إذا تقرر 
أن يكـون هنـاك تدخـل، وتحصـل تلك 
الدول على ترخيص، وتطلب مساعدة 
واشـنطن  فـإن  الأمريكيـة،  القـوات 

ستدرس الأمر.
وأشاد الجنرال كارتر هام بالتعاون 
المتحـدة  الولايـات  بـين  العسـكري 
الحـوار  أن  علـى  مشـددا  والجزائـر، 
البلـدان  ينـوي  الـذي  الاسـتراتيجي 
الدخول فيه يهدف إلى تعزيز التعاون 
العسـكري بـين واشـنطن والجزائـر، 
موضحـا أنـه حتـى وإن لم تكـن هناك 
صفقات بيع أسـلحة بـين البلدين، فإن 
هذا الأمر يمكن دراسـته ومناقشته في 

المستقبل. 

قائد أفريكوم يؤكد أن واشنطن
ترفض التواجد عسكريا في مالي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: تظاهرت عشـرات العائلات 
السـبت فـي الجزائـر العاصمـة للمطالبـة بكشـف 
مصيـر الاف مفقـودي الحـرب الاهلية فـي الجزائر، 
في الذكرى السـنوية السـابعة لتبني ميثاق السـلم 

والمصالحة الوطنية، وفق مراسل فرانس برس.
وحمـل المتظاهـرون صـورا لاقربائهـم المفقودين 
خلال «العقد الاسـود» (1992-2002) ولافتات كتب 

عليها «الحقيقة قبل المصالحة». 
ووافقـت عائـلات المفقودين البالـغ عددهم 6146 
شـخصا على الحصـول على تعويضـات نص عليها 
ميثـاق السـلم والمصالحـة الوطنيـة الـذي اقـر في 
اسـتفتاء اجـري فـي 29 ايلول/سـبتمبر 2005 لطي 

صفحة العنف في الجزائر. 
وبحسـب منظمـات غيـر حكومية جزائريـة، فان 

25٪ مـن العائلات رفضت هذه التعويضات وحتى 
العائلات التي قبلت بها تطالب بجثث ذويها لتتمكن 
مـن اعلان الحـداد عليهـم. وهذه العائـلات تتظاهر 

باستمرار للمطالبة خصوصا بكشف مصير ذويها. 
المفقوديـن بنحـو 7200  السـلطات عـدد  وتقـدر 

شخص. 
ووافقـت الجزائـر علـى طلـب مجموعـة العمـل 
التابعة للامم المتحدة بشأن الاختفاءات القسرية او 
الطوعية اجراء زيارة للبلاد، على ما اعلنت المفوضة 
العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي 
في 19 ايلول/سبتمبر اثر مهمة في الجزائر استمرت 

ثلاثة ايام. 
واعربـت بيـلاي عـن رغبتهـا فـي ان تصـل هذه 
البعثة الى الجزائر «سريعا» و»بلا شروط مسبقة». 

اقرباء مفقودين في الحرب الاهلية الجزائرية 
يطالبون بكشف مصير ذويهم باماكو ـ من ديفيد لويس وأداما ديارا: 

انتشـرت صـور الكابـتن أمـادو سـانوجو - ضابط 
المشـاة الذي تلقى تدريبـا في الولايـات المتحدة وأطاح 
بحكومـة مالـي فـي انقلاب قـاده في شـهر مـارس آذار 
الماضـي - في جميع أنحـاء العاصمة باماكو حيث تظهر 
فـي الصحـف وعلـى ملصقـات داخـل سـيارات الأجرة 

وعلى شارات يرتديها أنصاره.
وبعد خمسـة أشـهر من تنازل سـانوجو عن السلطة 
لحكومـة مدنية انتقالية لا تزال هناك حالة من الغموض 
بشـأن من يدير شـئون الدولة الواقعة في غرب إفريقيا 
والمنقسـمة إلـى شـطرين بسـبب اسـتيلاء المعارضـين 
الإسـلاميين علـى المنطقـة الشـمالية التي تغلـب عليها 

الأراضي الصحراوية.
وقال دبلوماسي يقيم في باماكو طلب عدم ذكر اسمه 
«لا يوجـد أحـد علـى رأس الدولـة» مشـيرا إلـى وجود 
صراع داخـل الحكومة المدنيـة المؤقتة وخلافـات علنية 

بينها وبين معسكر سانوجو حول سياسات رئيسية.
المؤيديـن  باماكـو  فـي  السياسـي  المـأزق  ويصيـب 

الدوليـين لمالـي بخيبـة الأمـل فـي الوقت الذي تسـعى 
فيه المسـتعمرة الفرنسـية السـابقة حثيثا لتجاوز أشد 
أزماتهـا منـذ الاسـتقلال والتـي تتمثـل في تعثر مسـار 
الديمقراطيـة والتمـرد في الشـمال التي أتاح لمسـلحين 
على صلـة بتنظيم القاعدة السـيطرة على ثلثي أراضي 

البلاد.
وأصبحت القوى الغربية والإقليمية الآن على اقتناع 
بضـرورة إجـراء انتخابـات فـي مالـي لتغييـر قادتهـا 
المنقسـمين قبل دعم أي تحرك عسـكري دولي يعتبرونه 

حتميا لاستعادة الشمال.
غير أن إجراء انتخابات قد يؤجل أي تدخل إلى العام 
المقبـل ويفسـح المجـال للمتمردين الإسـلاميين - الذين 
يدمرون الأضرحة القديمة ويقطعون أيدي من يتهمونه 
بالسـرقة وفقا للشـريعة الإسلامية- لترسـيخ أقدامهم 
وزيادة عددهم بخليط من المجندين المحليين والأجانب.

إجـراء  يجـب  إنـه  أمريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
الانتخابـات فـي مالـي قبـل شـن أي حـرب لاسـتعادة 
الشـمال. وقـال رئيـس بوركينـا فاسـو والوسـيط في 
أزمـة مالي بليز كومباوري في مقابلة مع إحدى وسـائل 

الإعلام الفرنسـية مؤخـرا إنه ليس هنـاك اي قيادة في 
باماكو.

وقال دبلوماسـي بارز آخر فـي باماكو لرويترز «كان 
كومباوري يعبر عن بواعث القلق لدى المجتمع الدولي.

«النظـام السياسـي يحتـاج إلـى التعزيـز وإجـراء 
انتخابات لاسـتعادة الشـرعية. لن يسـتطيع استعادة 

الشمال سوى حكومة شرعية».
وقال متحدث باسـم قائد الانقلاب السابق سانوجو 
إن المعارضة الغربية لأي تحرك من أجل إعادة السيطرة 
علـى الشـمال قبل إجـراء الانتخابـات «ليسـت موضع 
ترحيـب» مشـيرا إلـى أن المتمرديـن يشـكلون تهديـدا 

عالميا.
ويواجـه رئيـس مالـي المؤقـت ديوكونـدا تـراوري 
اتهامـات من معارضيه بالضعف والعجـز عن العمل مع 
رئيس الوزراء شـيخ موديبو ديارا - الـذي يتطلع إلى 
بناء قاعدة سياسـية لـه - ويقولون إن ذلـك يطيل أمد 

الأزمة السياسية في باماكو.
وتطغي شـخصية سـانوجو على شـخصيتي هذين 
المسـؤولين المدنيين حيث لا يزال يتمتع بنفوذ وشـعبية 

في باماكو ويشتبه الكثيرون في انه لا يريد التنازل عن 
السلطة بالكامل.

وليس هناك قضيـة تبرز تعقيد هذه الأزمة أفضل من 
الجدل المحتدم بشـأن مدى الدعم الـذي يجب أن تقدمه 
المجموعـة الاقتصاديـة لدول غـرب إفريقيـا (إيكواس) 
للعمليـة العسـكرية المتوقعـة لمواجهـة المتمرديـن فـي 

الشمال.
لقـد اسـتغرق الأمـر شـهورا كي يقنـع رؤسـاء دول 
المنطقـة قـادة مالـي بالتقـدم بطلب رسـمي بالمسـاعدة 
العسـكرية التي تضمن إرسـال قوات وأموال وأسـلحة 

وإمدادات لوجستية إلى جانب المساعدة المخابراتية.
ولكـن حتى بعد التقدم بالطلـب اعترض جيش مالي 
علـى عناصـر خطـة التدخـل العسـكري قبـل جولة من 

المحادثات أعادت الأمور الى نصابها على الأقل جزئيا.
وقـال تيبيلـي درامي وهـو قيادي سياسـي مناهض 
للانقـلاب فـي باماكو «ليـس مقبـولا أن يقـول الرئيس 
شـيئا ويقول الجنود شيئا آخر... هذا يظهر أن الانقلاب 
لـم ينتـه بعـد وأن الجنـود ليسـوا مسـتعدين لقبـول 

السلطة المدنية حتى الآن».

الغموض السياسي في مالي يعرقل خطة التدخل العسكري



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7245 الاثنين 1 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 15 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7245 Monday 1 October 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

اسرار اتصالات الاخوان مع شفيق
 بينما كان موضوعها الرئيسـي فـي الصفحة الأولى هـو التصريحات التي أدلى 
بهـا القيـادي ورجل الأعمـال ورئيس لجنة التواصـل مع رجال الأعمـال الذي عينه 
الرئيس فيها، حسـن مالك، وأدلى بها لزميلنا محمد حسـين، واعترف فيها باتصاله 
مـع الفريق أحمد شـفيق، بعد ان كان الإخوان قد نفوا تصريحات شـفيق، وتحدوه 
ان ينشـر أسـماء للإخـوان الذيـن اتصلوا بـه، ولكنهـم اعترفـوا بها، وقـال مالك: 
«فـي شـهر يوليو 2011 اتصل بي الفريق أحمد شـفيق وطلب مقابلتـي، وتقابلنا في 
منـزل صديـق لنا، وطلب مني خلال اللقاء مقابلة د. محمد مرسـي أو د. محمد سـعد 
الكتاتني، أو د. عصام العريان، فسـألته عن الهدف من المقابلة، فقال لي، عايز رأيهم 
في ترشحي لرئاسة الجمهورية لأنهم إذا لم يوافقوا، فلن أترشح، فقلت له، لو عايز 
رأيي الشخصي لا تترشح لأن الرئيس المخلوع حسني مبارك حرقك، ثم أخبرته اني 
سـأبلغ الإخوان بطلبه إلا أن د. محمد مرسـي رد بأن الإخوان ليسـوا على استعداد 
لمقابلته، ألح الفريق شـفيق واتصل بي عدة مرات، فاعتذرت له بشـكل دبلوماسي، 
فطلـب ان أرتب له لقـاء مفاجئاً معهم في بيتـي قائلاً، أنت بخيـل ولا إيه؟ فقلت له، 
ان هذه الطريقة ليسـت جيدة، والتقيت بالفريق شفيق بعد عودتي من السفر حيث 
ذهبـت إليه وأبلغتـه اعتذار الإخوان، وهـذه الاتصالات انقطعت تماما بعد ترشـح 

شفيق للرئاسة».
أي ان اكثر من لقاء حدث فعلا، فلماذا أنكروا في البداية وتحدوا شـفيق أن يذكر 
أسـماء! ثم اضطروا لكشف أحد الأسـماء التي التقى بها فعلا، فهل هناك شخصيات 
أخـرى التقاهـا شـفيق، ولا يعلم عنها مالك شـيئاً، وسـيقوم شـفيق بخطوة أخرى 
لإحراجهم والكشف عنها، على أساس أن الإخوان لا يخبرون من يدفعونهم لإجراء 

اتصالات بالكشف لهم عن الآخرين الذين يقومون بنفس المهمة؟
لكـن الملفـت هنا في كلام مالك، انه أغفل تماما ذكر أي دور للمرشـد العام الدكتور 
محمـد بديع ونائبه خيرت الشـاطر، وهو شـريكه في الأعمـال، وصديقه الصدوق، 
وكأنهمـا يتقلـدان مناصـب حزبية في المكاتـب الإداريـة بالمحافظـات او اعضاء في 
مجلس شـورى الجماعة، رغم ان الحزب ورئيسـه الدكتور محمد مرسي والكتاتني 
وصديقنا العزيز عصام العريان وغيرهم لا يتحركون خطوة دون إذن وتوجيه من 

مكتب الارشاد فلماذا يخفي مالك الحقيقة؟
علـى كل حـال لـن يتمكن أحد مـن التغطية على أسـرار هـذه الفترة وما سـبقها، 
وسـوف يقـوم الأمريكيـون بالـذات، في الكشـف التدريجـي للتهديـد والتخويف، 
والإجبار على اتباع سياسـات معينة، وهي أسرار تملكها أطراف أخرى قد تدخل في 

معارك تكسير عظام.

جانب خطير من أسرار مفاوضات
 وزير المالية مع صندوق النقد

والأمـر الثانـي الملفت هو أن وزير المالية الدكتور ممتاز السـعيد كشـف هو الآخر 
عن جانب خطير من أسـرار المفاوضات مع مديرة صندوق النقد الدولي التي جاءت 
للقاهرة، الجميلة كريسـتين لاجارد، وقابلت الرئيس مرسـي وعددا من المسؤولين، 
وكان مسـؤولون في الصندوق من قبل قـد تقابلوا مع قادة من الإخوان، المهم ان كل 
المسـؤولين نفوا ان يكون الصندوق طلب منهم أشـياء محـددة للموافقة على قرض 
الأربعـة مليـارات وثمانمائة مليون دولار، بعـد ان كان طلب حكومـة الدكتور كمال 
الجنـزوري مليـارا ومائتـي مليـون دولار، وعارضه الإخـوان، والآن هـم يطلبون 
مضاعفته ثلاث مرات على أسـاس انهم أناس أهـل بركة والخير يجري وراءهم، كل 
قادة الإخوان والمسـؤولون نفوا انهم بحثوا مع الصندوق أي شـروط، ومنهم وزير 
الماليـة الذي فاجأ الجميع أول أمس واعترف لقناة سـي بي سـي، بـأن الصندوق لم 
يضع شروطاً على أساليب وأوجه صرف القرض المنتظر منحه لمصر، لكنه يريد فقط 
تخفيض حجم الدين وترشـيد الانفاق في الموازنة العامة، وأن الحكومة تقوم حاليا 
بترشـيد الدعم، وأن الرئيس مرسـي والحكومة رفضوا كلياً طلب الصندوق خفض 
قيمـة الجنيـه مقابل العملات الأخرى لأنه يؤدي إلى رفع أسـعار السـلع والخدمات 

حيث ان حجم الواردات يفوق حجم الصادرات.
وهذا الكلام أنقله عن صحيفة حزب الإخوان «الحرية والعدالة» امس في تغطية 
زميلنا محمد سليم، حتى لا يقولوا ان الصحف الأخرى تفتري عليهم، المهم، ان طلب 
صنـدوق النقد تخفيض سـعر الجنيه حقيقي، ورفضه أو قبولـه قضية أخرى، المهم 
ان الوزيـر يكـذب تكذيب الحكومة السـابق بتقدم الصندوق بهـذا الطلب، لكن المهم 
الآن، وما الذي طلبه الصندوق ايضا مثل بيع مؤسسات ومصانع الدولة واستئناف 
برنامج التخلص منها والذي كان جمال مبارك وشلته قد بدأوا تنفيذه وأوقفه جناح 

داخل النظام بالتحالف مع الجيش وأجهزة الأمن.

كيف اصطفى الله مرسي 
وإلـى الرئيس والمعارك الدائرة حوله وبسـببه، معه وضـده، وممن كانوا معه، 
يوم الثلاثـاء اثنان  بصفحة آراء حرة بجريدة الإخـوان «الحرية والعدالة» أولهما 
الدكتور إبراهيم محمد عبدالحميد أبو سـكين، اسـتاذ أصول اللغة العربية بجامعة 
الأزهـر، وقولـه: «لقـد وفق اللـه تعالـى بفضله الأسـتاذ الدكتـور المهنـدس محمد 
مرسـي واصطفاه رئيسـاً لجمهورية مصر العربية بعد نضال مرير مع فرعون مصر 
وعصابتـه الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفسـاد وبعـد أن تجرع كأس الضيم 
هو وجماعة الإخوان المسـلمين في طول البلاد وعرضهـا قال تعالى: «ونريد أن نمن 
على الذين اسـتضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في 

الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون».
وقد أظفـره الله على منافسـيه ورزقه النصـر والظفر والغلبـة والظهور والعلو 
بتوفيقـه بفضلـه تعالـى فاسـتمال القلـوب النافـرة ورد الأهـواء الشـاردة وذلـل 
الصعـاب علـى الرغم من دخوله حلبة المنافسـة متأخرا وتلك مـن إرهاصات النصر 
وبشائر الخير وطلائع التمكين، وقد قرن رئيس الجمهورية بالصواب تدبيره وأبرم 

بالسداد أموره ووصل بالجد عمله.

ولو أنه ذاك النبي المطهر
 عندما بلغ السيل الزبى، وجاوز الحد وجدناه حازم الرأي، ماضي العزيمة، نافذ 

البصيرة، سريع البديهة محروساً بعين الله، ولله در القائل:
 «وما من أحد ألسن الناس سالماً

 ولو أنه ذاك النبي المطهر
 فلا تكترث بالناس في المدح والثنا

 ولا تخشى غير الله، والله أكبر».
وثانيهما كان قصيدة كتبها عبدالناصر الكومي، ومن أبياتها:

«أعطوا المجال جماعة الإخوان
حتى يعم الخير كل بنان

هذي الجماعة عذبت في دينها
قتلاهم في معجم «الطغيان»

أعطيتم «الوطني» أكبر فرصة
زرع الخراب أطاح بالعمران

ماذا جنينا منه إلا خسة
وضحالة وتخلفاً بهوان

هذ الجماعة لا نرى بها سارقاً
أو فاسداً في ظلمة الإدمان

هي لا تصفي بالحساب عدوها
ويعيش بين ظهورنا بأمان

تعفو وتصفح عن جبال إساءة
فاقت عصور الشرك والأوثان

فاستبشروا خيراً ولا تتنازعوا
كتنازع البازي مع العقبان

يا من تعادون الجماعة ويحكم!
أتفضلون قياصر الرومان؟!

هاقد دعوتم للخراب فحسبكم
أيبدل الإيمان بالكفران

أنا لست عضوا في الجماعة
إنما عاشرتهم في سالف الأزمان

فتكاتفوا خلف الرئيس بألفة
فالود يلقى الحقد في النيران».

الرئيس مرسي يتمتع بدعم إلهي
وقد تعجبت جداً، أن يكون اسمه عبدالناصر، وليس عضوا في الجماعة، ويقول 
عنهـا ذلك، ثم كيف يطالب بمنح الفرصة للرئيس وهو الذي قال مهاجما عبدالناصر 
والسـتينيات وما أدراك ما السـتينيات واسمه على اسـمه، اللهم إلا إذا كان ينتحل 

الاسم، أما اسمه الحقيقي فغير ذلك.
وتسـبب المستشـار القانونـي للرئيس الدكتـور محمد فؤاد جاد الله في مشـكلة 
للرئيس لأنه كشـف عن سـر كان يحرص الرئيس على إخفائه من شـدة التواضع، 
وهذا السـر أثـار غضب زميلنا وصديقنـا حمدي رزق، فقال عنه فـي عموده اليومي 
بـ»المصـري اليوم» يـوم الخميس وقد وجد كنـزا: «قطع المستشـار محمد فؤاد جاد 
الله، المستشـار القانوني لرئيـس الجمهورية قول كل خطيب قال لا فضل فوه ومات 
حاسدوه: «الرئيس مرسي يتمتع بدعم إلهي في اتخاذ قراراته وأن قرارات الرئيس 
سـبقت في كثير من الأحيان طموحات الشـعب المصري خاصة في 12 أغسطس وأن 
21 أغسـطس شهد قيام دولة حقيقية وليست دولة صورية»، بصراحة غلب حماري 
مـع جماعة الرئيس مرسـي ناقص يترضـون عليه باعتباره من الخلفاء الراشـدين 
الراضـين المرضيـين، الرئيس مرسـي العياط يتمتع بدعـم إلهي، يا حـلاوة يا ولاد، 
عشـنا وشـفنا رئيس مدعـوم ليس من جماعـة ماء السـماء الطهور «الإخـوان» بل 
من السـماء نفسـها، حتـى المرشـد بديع الزمـان لا يجرؤ علـى إنكار الدعـم الإلهي، 
لكـن الدعم الإلهي كالوحـي الإلهي لا ينكره إلا القوم الكافـرون، هل هذا كلام يصدر 
عن المستشـار القانوني لرئيس الجمهورية، وتقولي هنكسـبها، سـبت إيه للشـيخ 
المحـلاوي تخصـص إلهيات، بالضـرورة تعيين سـعادتك مستشـارا كان دعما إلهياً 
طبعـاً أنت اللي كنت واقف سـاعة الدعم الإلهي ما نـزل، إلهي وأنت جاهي لا تحصل 

دعماً ولا توصل استشارات يا محمد يا أبن فؤاد يا ابن جاد الله يا ابن حوا وآدم».

مرسي يمس بالذات الإلهية؟
أيضـا، وفـي نفـس اليوم أثـارت حكايـة الدعـم الإلهي وغيرهـا أعصـاب زميلنا 
أسـامة سـلامة رئيس تحريـر مجلـة «روزاليوسـف» السـابق فقال عنهـا في نفس 
اليـوم الخميـس في «التحرير»: «ماذا لو قدم شـخص بلاغا للنائـب العام يتهم فيه 
د. مرسـي بالمسـاس بالذات الإلهية؟ فعدم تعليقه على تصريحات مستشاره يعني 
موافقته الضمنية عليها! فهل كان د. مرسي نبياً ملهماً لا يأتيه الباطل؟ وهل لو أصدر 
قراراً وتراجع عنه يكون الإلهام خاطئاً؟ «حاشـا لله واستغفره»، هناك بالتأكيد من 
يتوهم إمكانية تحويل د. مرسـي إلى فرعون لا يحاسـبه أو يناقشـه أحد إذ لا تأتي 

قراراته من السماء!
فكيف لنا أن نعارضه إذن ونقول له أنت مخطىء؟! فهل لم يكن مستشار الرئيس 
مـدركاً مغبـة ما يقول ويفعل وأنه بذلـك يلقي بالرجل في ورطة لا يحسـد عليها؟! لا 
أدري مـن رجـال الرئيس نصحـه بالكلام عن المانجـو وزيادة محصولهـا هذا العام 
كدليل على تحسـن الأوضاع في البلد فأصبح بسـببه مثاراً للتعليقات الساخرة، لا 
يخلـو أيضـا الطابور الخامـس الذي يعمل ضـد الرئيس «ابنه» الـذي أخذته العزة 
بالاثم فهاجم أحد معارضي والده على موقع الفيس بوك وقال لمحادثة «اسمه السيد 
الرئيس يا بغل!» وهذا لفظ لا يصدر إلا من شخص يشعر بالقوة والحماية الزائدة! 
قد يقول قائل ان د. مرسـي غير مسـؤول عن تصرفات ابنه، لكنه بلا شـك مسـؤول 
عـن تربيته وتعليمه وتهذيبه! لماذا لم يجبـره على الاعتذار الى من أخطأ في حقه؟! 
أو اعتـذر هو ضاربـاً المثل والقدوة فـي الاعتراف بالخطأ؟ أما خيرت الشـاطر الذي 
أدلى بتصريحات تشكك في وجود مشروع النهضة فقد وضع د. مرسي في مأزق بعد 
أن بنى برنامجه الانتخابي على هذا المشـروع وأطال الشـرح فيه على مدى شـهور 

الانتخابات فمن الصادق فيهما ومن الكذاب؟ مرسي أم الشاطر؟».
وفي حقيقة الأمر فان المستشـار القانوني جاد الله سـيقع في حيص بيص، فيما 
لو خفضت الحكومة دعم السـلع أو الفتة، فهل سـيترتب عليه تخفيض الدعم الإلهي 

لقرارات الرئيس، وإلغاؤها؟

ليس من حقك أن تسخر
 من الرئيس وتستهزىء به

وآخر زبون عندنا اليوم سيكون زميلنا الإخواني أحمد غانم، وقوله يوم السبت 
فـي «الحرية والعدالة» مدافعا عن الرئيس: «أتفق أو أختلف مع الرئيس مرسـي في 
أدائـه أو قراراته أو سياسـاته فهذا حقك لكن ليس مـن حقك أن تقلل من جهد الرجل 
وعمله الدؤوب، ليس من حقك أن تسـخر من الرئيس وتسـتهزىء به وأنت جالس 
خلف شاشـة الكمبيوتـر ترتدي الترننج وتمسـك بالريمـوت وتنتقل بـين القنوات 
التليفزيونية وهو بالكاد لا ينام إلا سويعات قليلة من أجل أن ينهض بوطنه، ويحل 

مشاكل شعبه، ويعيد مصر الى موقعها الريادي الذي فقدته طيلة عهد المخلوع.
 هناك فئة من البشـر لن يرضيها أي شيء مادام أنه مذيل بتوقيع الرئيس مرسي 
رغم أنهم لا يمثلون إلا نسـبة ضئيلة جدا من مجموع الشعب المصري الأصيل! شيء 
مزعـج أن تختزل هذه الفئة الحاقدة انجازات مرسـي وجهده في تأدية الصلاة يوم 
الجمعة وإلقاء الخطب وترديد الصلاة على الرسول في المحافل والمؤتمرات الدولية 
ناسـية بـل متناسـية ان هذا الرئيـس اسـتطاع أن ينقل مصـر في غضـون 42 يوماً 
بالتمام والكمال من دولة عسكرية إلى دولة مدنية ويؤسس لعهد جديد يضع لبناته 
بمشـاركة جهود كل المخلصين من أبناء الوطن، البعض ينسـى أو يتناسى أن مرسي 
رضي أن يتحمل مسـؤولية بلد أقـرب ما يكون إلى «الخرابـة». مطلوب من الرئيس 
حركة تغيير محافظين شـاملة تتبعها حركة تغيير في رؤساء مجالس المدن والملفات 
الخمسـة في المؤتمر امام الرئيس في عملية تقييم الأداء، سـيدي الرئيس ليس على 
رأسـك بطحـة حتى لا تخرج علينـا لتصارحنا بالمشـاكل والمعوقات التـي تقف أمام 
نهضتنا، ننتظر منك خطابا يوم 8 أكتوبر تتحدث فيه عن مشـروع المائة ما أنجز وما 

لم ينجز، فالمصارحة مطلوبة والمكاشفة ستخرس كل الألسنة المتربصة».

الاخوان يرثون الحزب الوطني
وإلـى معـارك الإخـوان التي لا تهـدأ، وهذا طبيعـي لأنهم أصبحوا حـكام البلاد، 
ويقومـون بأفاعيـل يعجـز الجان عن الاتيـان بها، لدرجـة انهم أصابـوا بالجنون، 
كثيرا من حلفائهم السـلفيين والحلفاء الإسلاميين الآخرين الذين انقلبوا عليهم بعد 
أن لـم يلق لهم الإخـوان بمنصب هنا أو هناك، سـواء في المجلـس الأعلى للصحافة 
أو المجلس القومي لحقوق الإنسـان، او المستشارين والمسـاعدين، أو فتح صفحات 
الصحـف القوميـة لهـم، أو اجتمـاع الرئيس بهـم، بل وفضلـوا مداعبـة العلمانيين 

الكفرة أعداء الإسلام، ومنحهم المناصب، مما أصاب هذا الفريق بالصدمة.
أمـا من هاجموا الإخوان، من خصومهم فكان مـن بينهم الدكتور إبراهيم زهران، 
رئيـس حزب التحرير المصري وهو حزب صوفي، قال في صحيفة الحزب «التحرير 
المصـري» التـي تصدر كل ثلاثـاء: «أن يأتي حـزب أو فصيل سياسـي ليرث الحزب 
الوطني الديمقراطي كحزب سـلطوي شمولي ويريد من بقية الأحزاب أن تلعب دور 
الكومبارس على المسـرح فهذا يعني أن النظام لم يتغيـر بعد، ومما يزيد الطينة بلة 
أن يكـون الحزب السـلطوي له أيديولوجية ممـا يعني أنها فاشـية جديدة، والحل 
يكمـن في قيام تكتلات على أسـاس فكرة يقبل بها المواطن البسـيط ويتجمع حولها 
ومـن أجلها، والأمثلة القريبة كانـت في حركة «كفاية» وفي حملة «لا لنكسـة الغاز» 

و»وقـف تصدير الغاز لإسـرائيل» وفي مصر ضـد التوريث وفـي الجمعية الوطنية 
للتغيير، «الشعب يريد تغيير النظام» ما زالت ترن في أذن وقلب وعقل ووجدان كل 
مصـري وإلى أن يتغير ونشـعر جميعاً بالحرية والعدالـة الاجتماعية ونقضي على 

البطالة وما أسهل ذلك إذا وجدت الإرادة السياسية».

تجربة البرلمان «الباطل» ضمت
 النائب الكذاب ونائب الفعل الفاضح

وفـي نفس اليـوم الثلاثـاء أراد زميلنـا بـ»الأخبـار» محمد عبدالحافـظ مداعبة 
الإخوان وحلفائهم السلفيين بقوله: «تجربة البرلمان «الباطل» ضمت النائب الكذاب 
ونائب الفعل الفاضح والنائب ذا اللسان الطويل وتحول مجلس الشعب إلى ساحة 
لتصفيـة الحسـابات وترسـيخ قواعـد الاسـتحواذ مـن خـلال اسـتغلال الحصانة 
وسـلطة التشريع ولست هنا في محل البكاء على اللبن المسكوب أو الشماتة - معاذ 
الله - ولكن رب ضارة نافعة، فقد كانت فرصة ذهبية لكل الناس ليروا بأعينهم أداء 
النـواب الذين اختاروهم ولكي يسـتبدلوهم بآخرين يبقى علـى الرئيس ان يطرح 
قانـون الانتخابات الجديـد على كل القوى السياسـية والأحزاب قبـل إقراره حتى 
يخرج منضبطا خالياً من أي عوار تشـريعي لتلافي شبهة عدم الدستورية والوقوع 
فـي فخ بطلان جديد، في يد الشـعب وحده أن يجعل البرلمـان القادم أقوى برلمانات 

العالم إذا أحسن اختيار ممثليه، لا نريد حزبا وطنيا «مركب ذقن».

إحالة الأمين العام لمجلس
 الشعب لمحكمة الجنايات

وبمناسـبة مجلس الشـعب، فقد وقعت الاسـبوع الماضي حادثة ملفتة وهو قرار 
المستشـار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسـب غير المشـروع بإحالة الأمين العام 
لمجلس الشـعب سـامي مهـران الـى محكمة الجنايـات بتهمـة اسـتغلال منصبه في 
الإثـراء غير المشـروع، وكان القرار ضربـة خطيرة للإخوان خاصـة رئيس مجلس 

الشعب الإخواني السابق سعد الكتاتني.
 والغريـب فـي الأمـر ان جريـدة «الحريـة والعدالـة» هللـت في تحقيـق لها يوم 
الثلاثاء قبل الماضي، شـارك فيه زملاؤنا محمد حسـين وخالد عفيفي وسـيد فودة، 
هللوا فيه قائلين: «سـامي مهران أحد أعضاء النظام السابق والذراع اليمنى لفتحي 
سـرور - رئيس المجلس السـابق - استطاع أن يبسـط قبضته على دهاليز وأسرار 
مجلـس الشـعب طـوال فترة وجوده فـي البرلمان وسـاعده على ذلك انـه حاز على 
ثقة فتحي سـرور وزكريـا عزمي رئيس ديـوان الرئيس المخلوع، كما سـاعده ايضا 
خريطـة التعيينات داخـل المجلس التي تحكم فيها بشـكل كبير، كمـا كان مهران هو 
المحـرك الحقيقـي للبرلمان فأدار جلسـات المجلس فـي عهد فتحي سـرور وعانى منه 
المستقلون والمعارضون وكان يتعمد وضع طلباتهم في نهاية قائمة الطلبات، وعقب 
ثورة يناير بادر بتعيين المئات من أبناء السـيدة زينب اتهموا بالمشـاركة في موقعة 
الجمـل لصالح النظـام القديم وأثير حينهـا أن من بين المعينين طلابـا في الجامعات 
مازالـوا فـي دراسـتهم، ولعب مهـران - وفـق مصادر برلمانيـة - دوراً فـي محاولة 
إفشـال عمل نواب برلمان الثورة، حيث أصدرت تعليمـات للباحثين العاملين بلجان 
المجلس النوعية البالغ عددها 19 لجنة بعدم التعاون مع النواب والتوقف عن إبداء 
النصيحـة وتقديم الاستشـارة لهم بل اسـتخدام جواسيسـه في مراقبـة الباحثين 
لتقـديم تقريـر له عن الموظفـين المتعاونين مع النـواب خاصة نـواب حزبي «الحرية 

والعدالة» و»النور».

ما موقف رئيس البرلمان
 من احالة الرجل المقرب منه؟

أمـا الغريـب في الأمـر فهـو ان رئيس مجلـس الشـعب الإخواني الدكتور سـعد 
الكتاتنـي، احتفـظ بسـامي مهـران في منصبـه، رغم وجود قـرار من النائـب العام 
المستشـار عبدالمجيد محمود بمنعه من السـفر للتحقيق معه فـي الاتهامات الموجهة 
إليـه، ولـم يكتف الكتاتني بذلـك، وإنما فـي أول رحلة له خارج مصـر الى الكويت، 
اصطحب سـامي معه، وطلب مـن النائب العام إذناً له بالخـروج من مطار القاهرة، 
وتكرر ذلك مرتين بعد ذلك، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس 
الشـعب وبطلانه، اسـتمر سـامي مهران في تخصيص نفس السـيارات التي كانت 
مخصصة للكتاتني له ثم جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بأن أحداً 
ليس من حقه مناقشة قرار المحكمة الدستورية، بالحل وهو يشمل الثلثين المنتخبين 
بالقوائـم والثلـث المنتخب الفردي، ليضـع نهاية لآمال الإخوان فـي عودة المجلس، 
وهو ما دفع زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»التحرير» 
لأن يقول شامتاً وعيناه تنظران للكتاتني: «أنهى مجلس الدولة الجدل الذي فرضته 
جماعة الإخوان خلال الشـهور الماضية من أن مجلس الشـعب قائم، ضاربين عرض 
الحائـط بحكم المحكمة الدسـتورية العليا، فالمحكمة الإدارية العليـا قالتها بوضوح 
ان مجلس الشـعب زال وجوده بقوة القانـون و الولاية لمجلس الدولة على الأحكام 
الدسـتورية، وقد حاولت الجماعـة والمتحالفون معها خلال الفتـرة الماضية بذل كل 
ما يملكون من جهد وجدل «رغم نبذهم الجدل فهم يتبعون السـمع والطاعة» لإقناع 
النـاس بأن حكم المحكمة الدسـتورية ببطلان مجلس الشـعب في حكـم المنعدم منذ 
انتخابـه وينطبق فقط على الثلث الفـردي، وأن الأمر في يد المحكمة الإدارية العليا، 
وبعـد ذلك الحكم البات الواضح هل يعيد الريس الكتاتني سـيارة مجلس الشـعب 

وحراسـه ومميزاته وأمينه العام المحال الى الجنايات بالكسب غير المشروع، أم أنه 
مازال يصر على أنه الريس؟».

تحول ولاء الأمن 
من رئاسة الوزراء الى الرئيس

أمـا في جريدة «روزاليوسـف» القومية، فـإن زميلتنا الجميلة فاطمة سـيد أحمد 
قالـت عـن القسـم الجديد لرئيـس المخابـرات العامة علـى المصحف امـام الرئيس: 
«بعـد أن وضع رئيس المخابرات العامة الجديد اللواء محمد رأفت شـحاتة يده على 
المصحـف ليؤدي يمين الـولاء لرئيس الجمهورية تذكرت الصورة التي كانت تنشـر 
دائمـاً عـن جماعة الإخوان وهم يضعـون أيديهم على المصحف ليؤدوا قسـم الولاء 
والطاعة للمرشـد، معنى هذا أننا بصدد تقارير وتسجيلات ستقدم للرئيس ليصير 

عالماً لكل صغيرة وكبيرة.
وعلـى نفـس الطريق قدم اللـواء محمد عمر هيبـة رئيس جهاز الرقابـة الإدارية 
أيضاً يمين الولاء بشـكل آخر، فقد قام بتقديم ملفات الفسـاد الى الرئيس ولم يكتف 
بهـذا بـل صرح أن هـذه الملفات سـيعلن عنها د. مرسـي قريبـاً، وهو فـي ذلك يلغي 
تبعيتـه لرئيس الوزراء، كما ينص الدسـتور الذي يخشـى هيبـة أن يتم إلغاء دور 
الرقابة فيه، ومع الاعتذار للسـيدين رؤسـاء الأجهزة المخابراتيـة والرقابية، إلا أن 
هـذه التبعية المغلقة عليهـم والرئيس إنما تخلق زائري فجر جـددا حتى ولو كانوا 

غير تابعين لتلك الأجهزة».

الاخوان اجهزوا على العسكر 
والقوميين والتغريبيين والشيوعيين

ونتـرك السـاخطين على الإخـوان إلـى الإخـوان وأنصارهـم، ونبدأ مـع زميلنا 
الإخواني عامر شـماخ وقوله يوم الأربعاء في «الحريـة والعدالة» مهدداً ومتوعداً: 
«مـن حـق الإخوان بل من حق الشـعب أن يسـترد هويتـه الضائعة التـي جاهد من 
أجلها طويلا وختم هذا الجهاد بثورة يناير المباركة، تلك الهوية الإسـلامية النظيفة 
التي أجهز عليها العسـكر وأشـياعهم مـن القوميين والتغريبيين والشـيوعيين ومن 
لا هويـة لهـم على مدار قرن وزيادة، وهاهو الشـعب قد اسـتبعد كل هؤلاء ونحاهم 
عن طريقه وبدأ السـير في طريق العدل والنزاهة، فلماذا يستكثر هؤلاء الرجعيون 
على الشـعب حقه في الاسـتناد الى مرجعيته القويمة؟ وهل ولوا أنفسـهم للحديث 
باسـم هـذا الشـعب وتحديـد مطالبـه؟! ولهذا أرفـض وبشـدة موقف بعـض قادة 
الجماعة ممن يظهرون في وسـائل الإعلام ينفون «أخونة الدولة» كأن «على رأسهم 
بطحـة» ويردون على المخبولين إياهم مبرريـن تعيين أخ هنا أو هناك في منصب من 

المناصب.
أقول إن «أخونة الدولة» ليسـت عشقاً حراماً، وليست تهويدا للدولة بل هي حق 
مشـروع لفصيـل وطني محترم فـي أن يتولى إصلاح بلده ورسـم خطط مسـتقبله 
ونهضتـه وتنفيـذ مطالب الشـعب بوقف أعمال السـلب والنهب وإزاحـة المنحرفين 
عـن أماكـن اتخاذ القـرار ورد الحقـوق الضائعة لأصحابهـا، لينطلق الإخـوان الى 
إصلاح ما أفسـده المفسـدون غيـر ملتفتين الى صوت هنـا أو هنـاك، مقتنعين بأنهم 
وكلاء شـعبهم فيما يفعلونه، والشـعب وحده بفصائله الوطنية المعروفة هم الذين 
يضعون للإخوان حـدود حكمهم وما لهم وما عليهم وليس هؤلاء الإمعات العاطلين 
الذين لا يجيد أحدهم سـوى شـتم الإخوان وهـو يعلم «علم اليقـين» أن الإخوان لا 

يردون على إساءة ولا يعرفون الالفاظ القذرة التي يتداولها هؤلاء الحاقدون».
والملاحظ هنا اسـتخدام كلمة منذ قـرن وزيادة، أي ليس من ثـورة يوليو وحكم 
العسـكر، وانما من قبل الثورة الشعبية ضد الاحتلال البريطاني بقيادة خالد الذكر 
سـعد زغلول في مـارس 1919، وتحديـدا منذ بدء الإمـام المجدد محمـد عبده عملية 
تجديـد الدعـوة والإصـلاح الدينـي، وهو نفـس فكر قيـادة الجماعـة الآن، المتأثرة 

بأفكار أبو الأعلى المودودي وسيد قطب.

الاخوان وعبدالناصر والسفارة البريطانية
أما المسكين زميلنا الإخواني بـ»الأخبار» عصام السباعي، فقد كتب يوم الأربعاء 
كلاما غير مفهوم، إذ قال: «تصريح الرئيس جمال عبدالناصر إلى مندوب «الأهرام» 

في 12 سبتمبر «ايلول» 1953 يكذب فيه مزاعم حل جماعة الإخوان المسلمين.
وقـال عبدالناصر في زيارة لمقر الإخوان المسـلمين بمحرم بـك في 1953-4-18: 
ان تواجدي بينكم يشعرني بدرس عظيم واني أتذكر دائماً ما قاسيتموه في الماضي 
وكيف صمدتم وكيف ازداد إيمانكم وازدادت قوتكم، وفي كلمته للإخوان بالمنصورة 
في 9-4-1953 قال: يسعدني ان التقي بكم دائماً لأشعر بالإيمان والقوة والأمل في 
المسـتقبل واني لأنظر الى الماضي فأرى كيف قامت دعوة الإخوان المسـلمين ثم انظر 
إليكـم الآن فأجـد فيكم غايتنـا، انها لعبـة السـلطة والمصالح واللعـب بالكلام على 

حساب الأوطان بما في ذلك الإخوان والتي تنتهي بالنكسة والعار!».
والسـباعي المسـكين لا يفـرق بين حادثـين، الأول أن ثـورة يوليو، حـين اصدرت 
قرار حل الأحزاب السياسـية لـم تطبقه على الإخوان، باعتبارهـم جمعية، وعندما 
انكشـفت المفاوضـات السـرية التي أجراها مرشـد الإخـوان الثاني المرحـوم احمد 
حسـن الهضيبي وآخرون مع المسـؤولين في السـفارة البريطانيـة وتوصلوا معهم 
الـى نقـاط اتفاق للجلاء من وراء ظهـر الحكومة ومجلس قيادة الثـورة، صدر قرار 
حل الجماعة، وترافق ذلك مع اسـتمرار محاولتها فرض أوامرها على قيادة الثورة، 
وفصلهـا أعضاء مكتب الارشـاد الذيـن قبلوا مناصـب وزارية مثل المرحوم الشـيخ 

أحمد حسن الباقوري.

وزير المالية يعترف بطلب صندوق النقد تخفيض سعر الجنيه مقابل القرض.. جريدة الإخوان تمتنع عن نشر أخبار وزير الدفاع ونشر خطبة مرسي بعد صلاة الجمعة

بعد انكارهم الاتصال مع أحمد شفيق الإخوان يعترفون به.. ورطة رئيس مجلس الشعب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

في رأيي أن أهم ما جاء في صحف يومي السبت والأحد، هو تجاهل صحيفة حزب الإخوان «الحرية والعدالة « الإشارة إلى الخطبة التي ألقاها 
الرئيــس بعد أدائه صلاة الجمعة في مســجد الحمد بالتجمع الخامــس، وكان فيها في غاية التأثر، وهو يطلب من الناس عدم تصديق الإشــاعات، 
وذكرهم بحديث الافك مع أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها وأرضاها، ولا أعرف السبب في ذلك، وهو ما لا يمكن ان يحدث إلا بتعليمات. 
كما واصلت الجريدة موقفها الرافض لنشر أي تصريحات لوزير الدفاع أو قرارات له، فبينما نشرت كل صحف الأحد تصديق الفريق أول عبدالفتاح 
السيسي على الأحكام بالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ على واحد وعشرين ضابطا من المتهمين بعدم الانضباط في حادثة الثامن من ابريل الماضي 
فإن «الحرية والعدالة» لم تشــر إلى الخبر كالعادة، كما اشارت الصحف الى ســفر الرئيس لتركيا لحضور مؤتمر حزب العدالة والتنمية وتأكيداته 

على حماية الأقباط في سيناء.
وإلى شيء من أشياء كثيرة جدا، وهامة جدا لدينا، والله الموفق والمستعان.
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في الوقت الذي يتباهى فيه نتنياهو بتنور اسرائيلي فان رجال الدين عنده يطلقون الفتاوى في مواضيع الامن والسلام

نتنياهو خطر على اسرائيل لأنه يتنبأ تنبؤات تحقق نفسها بعد ذلك ومع ذلك يتأثر الشعب الاسرائيلي به وبتنبؤاته ويعد بأن يصوت له مرة اخرى

باراك رابيد

افيغـدور  الخارجيـة  وزيـر  يقـدر   ■
ليبرمان بـان النظام الايرانـي يقف أمام 
اضطرابـات داخليـة حـادة كفيلـة بـأن 
تؤدي الى اسـقاطه – كنتيجة للعقوبات 
الدوليـة والضـرر الشـديد الـذي لحـق 
بالاقتصاد الايراني. ففي مقابلة شاملة مع 
«هآرتس» يقدر ليبرمان بان الانتخابات 
للكنيسـت سـتأتي مبكرا في الثلث الاول 
مـن العـام 2013، ويصف خطـاب رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو 
مازن) في الجمعيـة العمومية بانه «اكثر 

من بصقة في الوجه».
هـذه هي الجمعيـة العموميـة الرابعة 
التي يأتي اليهـا ليبرمان كوزير خارجية 
اسـرائيل منذ تسـلم مهام منصبـه. ومع 
أنه ينفي ذلك، الا ان شـيئا مـا فيه تغير. 
فقـد بقيت مواقفـه على حالهـا في معظم 
المواضيـع، ولكن الاسـلوب تغيـر قليلا. 
حدتهـا:  خفـت  الولايـة  بدايـة  حماسـة 
الاجوبة التي اعطاها ليبرمان على بعض 

من الشؤون باتت دبلوماسية للغاية. 
«لم أتغيـر»، يقول في غرفته في فندق 
ريجنسـي بعـد ثلاثة ايـام مـن اللقاءات 
السياسـية. «كل مـا قلتـه قبـل عشـرين 
سـنة، هـو مـا اقوله اليـوم. ربمـا العمر. 
مـع الكبـر لا يعود لديـك طاقـة لنطح كل 

واحد».
فـي الاسـابيع الاخيـرة كان ليبرمـان 
أحـد العناصـر الباعثـة علـى الاعتـدال 
فـي كل مـا يتعلـق بالتوتر فـي العلاقات 
مـع الولايـات المتحـدة. فقـد اعتقـد بانه 
ألحـق ضـررا بالدولتين. ومع أنـه يمتنع 
عـن انتقاد السـبيل الذي اتخـذه رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهو ضد الادارة في 
الاسابيع الاخيرة، الا انه يمكن الفهم من 

أقوالـه بانـه يتحفظ على قسـم منه على 
الاقل. 

«لا يوجد بديل لحليف حقيقي وجدي 
مثـل الولايات المتحدة»، يقـول ليبرمان. 
«توجـد خلافـات فـي الـرأي ولكـن فـي 
النهاية يوجد ما هو مشـترك أكثر مما هو 
مقسـم. برأيي الحوار مع الامريكيين (في 
الموضوع الايرانـي) لا يجب أن يكون في 
وسائل الاعلام. اذا كانت توجد خلافات، 
فهناك العديـد من المحافل والقنوات التي 
يمكـن نقل الرسـائل مـن خلالهـا. وعلى 
الادعـاء بان رئيس الـوزراء أدار هذا في 
وسـائل الاعلام أجاب: «انا لسـت ناطقا 
بلسـان بيبي. أنا فقط امثـل موقفي. هذا 

يجب ان يكون في القنوات المناسبة». 
مـن بـين وزراء الحكومـة الكبـار فـي 
فـي  ليبرمـان  موقـف  فـان  اسـرائيل، 
موضـوع الهجـوم على منشـآت النووي 
فـي ايران هو اكثرها إثارة للفضول. ففي 
اسبوع ما يضعونه في معسكر المؤيدين، 
معسـكر  فـي  ذلـك  مـن  اسـبوع  وبعـد 
المعارضين. اما هو من ناحيته فيبقي على 
الغموض ويرفض الرد على اي سؤال في 

هذا الشأن. 
المعركـة  عـن  الحديـث  يفضـل  وهـو 
الدوليـة لعـزل ايران وممارسـة الضغط 
الاقتصـادي عليهـا، كي تهجـر برنامجها 
النـووي. هـذه معركـة يوجـد لوزارتـه 
فيهـا دور ذو مغـزى. في بداية الاسـبوع 
اطلعـت «هآرتـس» علـى وثيقـة داخلية 
أعدتها شـعبة الاسـتخبارات فـي وزارة 
الخارجية، وبموجبهـا أضرت العقوبات 
على ايران باقتصادها أكثر مما قدر حتى 

الان.
جانـب  الـى  بانـه  ليبرمـان  ويـروي 
والرسـائل  الاسـتخبارية  التقاريـر 
قليـل  غيـر  يتلقـى  فانـه  الدبلوماسـية، 
مـن المعلومات عمـا يجري فـي ايران من 

اصدقـاء ومعـارف شـخصيين، يذهبون 
بشـكل  الدولـة  والـى  مـن  ويخرجـون 
دائـم. بعضهـم، رجـال أعمـال وآخرون 
دبلوماسـيون أجانـب، مـن أذربيجـان، 
فـي  اخـرى  ودول  ارمينيـا  جورجيـا، 

الاتحاد السوفييتي السابق.
«اسـتمتع بالحديث مع من يزور هناك 
ويرى نفسـه»، يـروي فيقـول. «الوضع 
فـي ايـران واحسـاس رجل الشـارع هو 
الكارثـة الاقتصاديـة. ففي هذا الاسـبوع 
فقـط كان تخفيف اضافي في قيمة الريال 
المنتجـات  فـي  نقـص  يوجـد  الايرانـي. 
الاسـاس، ارتفـاع فـي الجريمـة. الناس 
يحاولـون الهرب مـن الدولة ويخرجون 

أموالهم منها». 
مـن  ولكـن  اسـتطلاعا،  أجـرِ  «لـم 
محادثاتـي مـع من يـزور ايـران، لو كان 
اجـري اسـتفتاء شـعبي علـى البرنامج 
النـووي أو جـودة الحياة، لاختـار 70 – 
80 فـي المائـة من النـاس الخيـار الثاني. 
فهـذا لا يعني أنهم ضد النـووي، ولكنهم 
غير مسـتعدين لان يدفعوا هـذه الاثمان 

المجنونة».
ويعتقـد ليبرمان بـان العقوبات على 
ايـران تعطـي ثمارهـا وأن تعاظمهـا في 
الاشـهر القريبة القادمـة، مع الانتخابات 
 ،2013 حزيـران  فـي  لايـران  الرئاسـية 
كفيلـة بـان تـؤدي الـى سـقوط النظام. 
فـي  كانـت  التـي  المعارضـة  «مظاهـرات 
ايران، في حزيران 2009، ستعود، بشدة 
ثـورة  سـتكون  «برأيـي  يقـول.  أكبـر»، 
تحريـر باسـلوب ايراني. فقـد مل الجيل 
الشـاب هنـاك ان يكون رهينـة ويضحي 

بمستقبله».
فـي كل المحادثـات التـي اجراهـا مـع 
وزراء الخارجيـة، على هامـش الجمعية 
العمومية، حثهم ليبرمان على الاستعداد 
لاستئناف الاحتجاج الداخلي في ايران. 

اذا حصـل هـذا، قـال لهـم، علـى الغـرب 
أن يكـون مسـتعدا لتأييـد المتظاهريـن، 
سياسـيا واقتصاديـا أيضـا. «أعتقـد أن 
على الرئيس الامريكي ان يدعو الشـباب 
في ايـران الى الثورة»، يقـول. «في المرة 
السـابقة، لـم يتوقـع الغـرب ذلـك وكان 
محرجـا. أمـا هـذه المـرة فيمكن لهـذا أن 
يؤدي الى سـقوط النظام. على اسرائيل 

الا تعرقل ذلك».
رغـم الفـوارق فـي النهج من المسـألة 
الايرانية، بين ليبرمـان ورئيس الوزراء 
نتنياهـو يعتقـد وزيـر الخارجيـة بـان 
خطـاب نتنياهو في الجمعيـة العمومية، 
بمـا فـي ذلـك عـرض القنبلـة النوويـة 
عملـه.  صحيحـا  أمـرا  كان  الايرانيـة، 
«يمكـن الضحـك، ولكن الجميـع يتحدث 
عن الرسـم وعـن الخط الاحمـر»، يقول. 
«الانجاز هـو أن الموضوع رفع الى الوعي 
العالمـي، أنـت تشـاهد التلفزيـون فترى 
بان الجميـع يبث ذلك. بعـض الخطوات 
الدوليـة أيضـا كانـت لتهدئة اسـرائيل، 
وبدون هذا أشـك فـي أن العقوبات كانت 

ستفرض».
الفيلـم عن النبي محمـد والاعتداءات 
الـدول  فـي  الامريكيـة  السـفارات  علـى 
الانتبـاه  أسـاس  احتلـت  العربيـة 
الجمعيـة  فـي  الزعمـاء  خطابـات  فـي 
الرئيـس  رأسـهم  وعلـى  العموميـة، 
اوبامـا. واحاديـث الـرواق بين رؤسـاء 
الدول ووزراء الخارجية، عنيت أسـاس 
بالوضـع الداخلـي فـي الـدول العربية. 
بعـد ذلـك بحثـت الحـرب الاهليـة فـي 
سـوريا والنووي الايراني. اما الموضوع 
الفلسـطيني، الـذي كان السـنة الماضية 
في مركز اهتمـام الجمعية العمومية، فقد 

دحر الى الزاوية. 
خطـاب ابو مـازن فـي الجمعيـة وقع 
في يـد ليبرمان كثمـرة ناضجـة.  فوزير 

الخارجيـة يديـر منـذ عـدة اشـهر حملة 
سـلبية ضد رئيس السلطة، بل ودعا الى 
تغييره. في هذا الشأن، بقي فظا. حقيقة 
أن ابـو مـازن اتهم اسـرائيل بــ «تطهير 
عرقـي» فـي الضفـة الغربيـة وبتخطيط 
«نكبـة جديـدة» سـاعدت ليبرمـان على 

عرضه كمن ليس شريكا للسلام» 
فـي  بصقـة  مـن  أكثـر  كان  «خطابـه 
الوجـه»، يقول. «هـذه هي المـرة الثانية 
لـه  تتيـح  سـلفة  فيهـا  لـه  ننقـل  التـي 
السـلطة  موظفـي  لـكل  الرواتـب  دفـع 
الفلسطينية، وهو حتى لم يقل كلمة شكر 
واحدة. رويت لوزير الخارجية الفرنسي 
كل الامور التي فعلناها (لمساعدة السلطة 
الفلسـطينية، ب. ر) في الاشـهر الاخيرة 
وهو لم يكن على علم بذلك على الاطلاق. 

وقد فتح الجميع عيونهم» 
ويدعـي ايضا بان الـدول العربية هي 
الاخرى ملت ابو مازن، وان السـعوديين 
والقطريـين توقفـوا عن تحويـل الاموال 
للسـلطة لانهم غير مسـتعدين لان يرون 
المـال يضيـع هبـاءً. وعلـى سـؤال اذا لم 
يكـن هناك خطر فـي أن ذهـاب ابو مازن 
سـيخلق فوضـى تمـر باسـرائيل يجيب 
ليبرمان: «في هذه اللحظة توجد فوضى. 
ابو مـازن يعرقل فقط. فهو يشـل فعالية 
الضرائـب،  يجبـون  لا  فيـاض،  سـلام 
توجـد ميليشـيات تعود للعمـل في المدن 

الفلسطينية». 
ويعتقد ليبرمان بان على اسرائيل ان 
توقف ما يسـميه «التنفس الاصطناعي» 
لابو مازن، والذي يمنع نمو قيادة جديدة 
ويزيد خطر سـيطرة حماس على الضفة 

الغربية ايضا. 
ويـروي ليبرمـان بانـه يقيـم اتصال 
مع محافل فلسـطينية تحذر امامه من أن 
حماس تخطط للاسـتيلاء على السلطة. 
مـن  القـول  الخارجيـة  وزيـر  ويرفـض 

هـم اولئـك الفلسـطينيون، ولكـن يمكن 
التقديـر بـان بعضهـم على الاقـل هم من 
مثـل  مـازن،  لابـو  الداخليـة  المعارضـة 
مستشـار عرفات السـابق، محمد رشيد، 

وكبير فتح السابق، محمد دحلان.
«يوجـد اليـوم فـي السـلطة مـا يكفي 
مـن البدائل، التـي هي ليسـت حماس»، 
يشـدد. «انـا اتحـدث مـع بعـض هـؤلاء 
الاشخاص وهم يقولون ان من يعزز ابو 

مازن هي اسـرائيل والولايـات المتحدة. 
أبـو مازن ضائع. زمنـه انقضى. لا حاجة 
للانتظار، الا اذا اريد نقل المفتاح مباشرة 

الى حماس». 
ويدعـي ليبرمـان بـان الاضطرابـات 
الداخليـة فـي السـلطة ضـد ابـو مـازن 
تتعاظـم. «الشـعب هنـاك يعـرف كم هو 
يسـافر الى الخـارج. في السـنة الاخيرة 
فـي  كان  ممـا  أكثـر  باريـس  فـي  كان 

قلقيلية. فليكشـف عن حساباته البنكية 
وحسـابات ابنائه وكل الامـلاك. انظر ما 
يقوله دحلان ورشـيد. لديهمـا مصلحة، 
فهما ليسـا وليين. رشيد تحدث لساعتين 
في شـبكة «العربية» ضـد ابو مازن. هذه 
قنـاة سـعودية. أحـد فـي القصـر الملكي 

أعطى لهذا «اوكي»».
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ليبرمان يتوقع ثورة ميدان تحرير على الاسلوب الايراني ويقول ان خطاب ابو مازن «اكثر من بصقة في الوجه»

 ليبرمان: قلت للزعماء استعدوا لثورة في ايران

■ عـرض الرسـم الصبياني للقنبلـة من على 
منصـة الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة فـي 
نيويـورك والخـط الاحمـر الـذي رسـمه رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو جـذب الانتبـاه الى 

الفصل الايراني من خطابه. 
فقـد تجاهـل نتنياهـو الدعـوة التـي اطلقهـا 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمـود عباس، 
من على المنصة ذاتها، للتوقيع على اتفاق سـلام 
على أسـاس مبادرة السـلام العربية – الصيغة 
التـي تعـرض علـى اسـرائيل اعترافـا بحـدود 
الخـط الاخضر وعلاقـات طبيعية مـع كل الدول 

العربية. 
ولم يتنـاول رئيس الـوزراء ايجابا أم سـلبا 
تحذيـر الزعيم الفلسـطيني من انهيار السـلطة 
والقضاء على حـل الدولتين. وبدلا من ذلك وبخ 
عباس في خطابـه إذ قال: «لن نحل النزاع بيننا 

بخطابات تحريضية في الامم المتحدة».
وحيال النظـام الايراني، الذي أسـماه «قوى 
العصـور الوسـطى للاسـلام المتطـرف»، وضـد 
«خطـاب التحريـض» لعبـاس، عـرض نتنياهو 
اسـرائيل كعضـو عزيز في اسـرة الحداثة، التي 
والاسـلام  المسـيحية  اليهوديـة،  فيـه  تعيـش 
بسلام واحترام متبادل. وتباهى رئيس الوزراء 
بانجازات اسـرائيل في التعليم، فـي العلم وفي 

التكنولوجيا. 
وافتخر بالمساعدات التي تقدمها اسرائيل الى 
المتضررين بالكوارث الطبيعية في أرجاء العالم 
وبمسـاهمتها في منع الجوع فـي العالم الثالث، 
بـل ومجد رئيس الوزراء وضع حقوق الانسـان 
في اسرائيل ومكانة المرأة والاقليات في الدولة. 
وفي الوقت الـذي يتباهى فيه نتنياهو بتنور 
يطلقـون  عنـده  الديـن  رجـال  فـان  اسـرائيل، 
الفتـاوى فـي مواضيـع الامـن والسـلام، ويمنع 

الحاخامـون عـن الاطفال حق التعليم الاسـاس 
والنساء يدحرن الى مؤخرة الحافلات. 

وتحرم حكومة نتنياهو شعبا آخر من حريته، 
تطـرد اللاجئـين الـى موتهـم، تطـارد منظمـات 
حقوق الانسـان وتمس بالحرية الاكاديمية. في 
الوقت الذي يعرض فيه نتنياهو خطوطا حمراء 
أمام الجيران، فان كل طفل ثالث في اسرائيل في 
العـام 2012 يعيش تحـت خطر الفقـر وكل عالم 

رابع يبحث عن مستقبله خلف البحر. 

انجـازات  اسـرائيل  حققـت  لقـد  وبالفعـل، 
مثيرة للانطباع واكتسـبت لنفسـها مكان شرف 
فـي عالم العلـم، التكنولوجيـا والثقافة. وتحت 
قيـادة نتنياهو، ترسـم قوى العصور الوسـطى 
لليهوديـة المتطرفـة ونزعـة القوميـة المتشـددة 

خطوطا سوداء لصورة اسرائيل.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/9/30

خطوط سوداء لصورتنا
ناحوم برنياع

■ خط رئيـس الوزراء في خطبته في الامم 
المتحـدة بموهبة كبيـرة خطا أحمـر بين طرفي 
قنبلة، وكان الرسـم قابلا للاستيعاب بصورة 
عجيبة. فقد احتل شاشات التلفاز في عاصفة، 
ومواقـع  الصحـف  مـن  الاولـى  والصفحـات 

الشبكة العنكبوتية. 
وتأثر ساسـة فـي العالم كله بقـدرة رئيس 
الـوزراء علـى التجسـيم؛ وقالوا في أنفسـهم 
كنا نود ان يكون هذا الرجل في فريق علاقاتنا 
العامـة. ومـن المؤكـد ان اسـتطلاعات الـرأي 
فـي البلاد سـتطريه، فقد أحب الاسـرائيليون 
الرسـم التصويري وأحبـوا الانجليزية. ولكل 
هذا للأسف الشديد صلة ضعيفة بالجهد لوقف 

محاولة ايران الحصول على القدرة الذرية.
فـي العالم بضعة آلاف من الناس تشـغلهم 
فـي  درسـا  باعتبارهـا  لا  الذريـة  القضيـة 
العلاقات العامة بل مشـكلة استراتيجية، وهم 
يشـغلون مناصب رفيعة في الادارة الامريكية 
والحكومات الاوروبية وفي ايران واسرائيل. 

وفريق منهم من ناس الاستخبارات وفريق 
مـن الخبـراء بالـذرة وفريـق مـن الجنـرالات 
وفريق من الساسـة. وهؤلاء هم الناس الذين 
سـيتخذون القرارات في نهاية الامـر إن خيرا 
وإن شـرا. وقد سـببت خطبة نتنياهـو البلبلة 

لهؤلاء الناس.
صعـب عليهـم ان يفهموا عـن أي خط احمر 
يتحدث نتنياهو، فقد كان في الرسم الذي جاء 
به رقمـان: 70 فـي المائـة و90 في المائـة. وقال 
نتنياهـو ان الايرانيين بلغـوا الى 70 في المائة، 

ولا يجوز ان ندعهم يبلغون الى 90 في المائة.
70 فـي المائـة مـن مـاذا، و90 فـي المائـة من 

ماذا.
افترضت وسـائل الاعـلام في اسـرائيل ان 

الحديـث عـن تخصيـب اليورانيوم، وهـذا ما 
أبلغه المراسلون الاسـرائيليون من نيويورك. 
فقد أرسل مراسل «يديعوت احرونوت» ايتمار 
آيخنر في مسـاء يوم الخميس رسـالة قصيرة 
الـى رافـي شـمير، رئيس جهـاز قسـم الاعلام 
التابـع لرئيـس الـوزراء الموجود مع حاشـية 
نتنياهـو في نيويورك، وكتـب يقول: «لم نفهم 
ما القصد بـ 70 في المائة. أهو التخصيب بنسبة 
70 في المائـة أم ان الايرانيين أتموا 70 في المائة 
مـن المشـروع. والامـر كذلك حينمـا تحدث عن 
90 فـي المائة. فهل القصد الى تخصيب بنسـبة 
90 فـي المائـة أم أنهم سـيُتمون 90 في المائة من 

المشروع؟».
وكان جـواب المتحـدث عن رئيـس الوزراء 
الذي أُرسـل في رسـالة قصيـرة قاطعا لا لبس 
فيـه: «الحديث عن درجتـي تخصيب». وهكذا 
ظن اعضاء حاشية آخرون ايضا وفي مقدمتهم 

وزير الخارجية ليبرمان.
لا توجد في الواقـع ارقام كهذه كما يعلم كل 
من يتابع القضية الذريـة بجدية، فالايرانيون 
يسـعون الآن الى تخصيب بنسبة 20 في المائة 

وهي نسبة ستُقربهم من قدرة عسكرية.
 فـاذا بلغـوا 90 فـي المائـة فسـيكون وقفهم 
متأخرا جدا. والارقام لا تهم مشاهد التلفاز في 
ميامـي أو في فلاديفوسـتك لكنها تصنع الفرق 
كله بالنسـبة لمتخذي القرارات في العالم. وقد 

أحدث نتنياهو عندهم بلبلة بدل الوضوح.
ان الخط الاحمر اجراء ممتاز حينما يُطيعه 
الطـرف الثانـي ويُحتـاج لذلـك الى شـرطين. 
م  الاول ان يخيف التهديد حقا؛ والثاني ان يُسلَّ
الـى الطـرف الثاني بصورة سـرية كـي لا يتم 
تفسيره على أنه استسـلام، وهذان الشرطان 
غيـر موجودين الآن. فتهديد اسـرائيل وحدها 
لا يخيف الايرانيين؛ والتهديد الذي يُسـمع من 
فوق منصـة الامم المتحدة لا يـدع لهم من خيار 

سوى الاستهزاء.
توجـد جهـات جدية في واشـنطن على ثقة 

من ان اسـرائيل كانـت تسـتطيع التوصل الى 
تفاهـم مـع ادارة اوباما يقـول ما يلـي تقريبا: 
اذا توصـل الايرانيـون الـى قريب مـن القنبلة 
(لنقل الى 90 في المائة من المسـافة) فان امريكا 
سـتعمل عسكريا. وكانت الادارة الامريكية كما 
يقولـون علـى اسـتعداد لأن تنقـل تحذيرا من 
هذا النوع سـرا الى الايرانيين كي يسـتطيعوا 
ان يزنـوا خطواتهم من غير ان يخشـوا المذلة. 
وتهديـدات نتنياهو المعلنة أحبطـت كل تفاهم 
فقد زادت مواقف اوباما تشددا وزادت في غلّو 

رفض ايران.
لـم تُحـدث الخطبـة بلبلـة بالنسـبة لماهية 
الخط الاحمـر فقط بل بالنسـبة لوقتـه ايضا. 
فقد تحدث نتنياهو عن مسـار سيستمر أشهرا 
– الـى الربيـع أو ربمـا الـى الصيـف. والمهلة 
التـي أعطاهـا ناقضـت تصريحاتـه السـابقة 
التـي طلبـت عملية امريكيـة فوريـة حتى قبل 
الانتخابـات فنشـأت مشـكلة ثقة. وقـد أعطى 
الايرانيـين مع ذلك في ظاهر الامر مهلة مريحة. 

لتعجيل المشروع وتحسينه.
وفهـم نتنياهـو انه توجد هنا مشـكلة. ففي 
المقابـلات الصحفيـة التـي أجراها فـي قنوات 
التلفـاز جعل مسـألة الوقـت غامضـة فقال ان 
اسرائيل سـتعمل متى تجد ذلك صحيحا وكان 
هـذا الاصلاح في محلـه بيقين وبقيـت مع ذلك 
صعوبة واحدة وهي: اذا كانت اسرائيل تنوي 
ان تعمل متى شاءت، في الاسبوع القادم أو في 
السنة القادمة، فلا معنى للخط الاحمر. فالخط 

الاحمر ممدود من اليوم الى الأبد.
ليس من الفضـول ان نزيد ثلاث ملاحظات 

اخرى.
ملاحظة تاريخيـة: ان الانتباه الذي أثارته 
بصـورة  يقفـزون  المعارضـين  جعـل  الخطبـة 
طبيعيـة ايضا. فقد قال مايكل هايدن الذي كان 
رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية في فترة 
بوش وزار اسـرائيل منذ وقت ليس بعيدا قال 
لصحيفـة «نيويـورك تايمز» ان بـوش توصل 

سـرا الـى قـرار عـدم الهجـوم علـى المشـروع 
الذري الايراني. فقد اعتقد المستشارون الكبار 
للرئيـس ان الهجـوم «سـيحثهم علـى فعل ما 

نحاول منعهم إياه».
وفـي هـذا السـياق يذكـر الخبـراء قصـف 
المفاعـل الذري العراقـي فـي 1981. «ان قصف 
اسـرائيل للمفاعل الذري زاد من شـدة تصميم 
صـدام حسـين وأعطـى مطامحه الذريـة حياة 

جديدة»، قال عدد من الخبراء للصحيفة. 
ملاحظة سياسـية: علم اوباما ان لقاءه مع 
نتنياهو سيضر به مرتين – مرة بخطبة الوعظ 
التي سـتصدر عن نتنياهو أمام آلات التصوير 
حينما يجلس الى جانبه، ومرة ثانية في اللقاء 
الذي سيُتمه نتنياهو بعد ذلك مع خصمه ميت 
رومني حينما سـيكرر وعظه لاوباما أمام آلات 
التصويـر. وعلـم ان نتنياهـو لن يتجـرأ على 

لقاء رومني اذا لم يُرتب له لقاء معه.
ولهذا – لا بسـبب مشـكلات برنامـج زمني 
– اكتفى الرئيس بمكالمة هاتفية جاءت بعدها 

كالمتوقع مكالمة هاتفية مع رومني.
ملاحظة اعلامية: يُحسـن نتنياهو الظهور. 
وليس لاسـرائيل في السـاحة الدولية خطيب 
أكثر تأثيـرا منه. لكنه ينتمي الـى جيل التلفاز 
والـى الايـام التـي كانت فيها نشـرات المسـاء 
الاخباريـة في التلفاز هي المصدر الذي اسـتمد 
منـه العالم المعلومات والالهام، وقد أصبح هذا 

العصر خلفنا. 
ان الشـبكات الاجتماعيـة ومواقع الشـبكة 
العنكبوتية هي السـاحة الرئيسـة للتأثير في 
الرأي العام. فالذي يُرى شيئا لامعا في التلفاز 
يصبـح سـريعا جـدا رسـما كاريكاتوريـا فـي 

الشبكات الاجتماعية.
 ان الذرة الايرانية مشـكلة جدية لاسرائيل 
والعالـم، وليس من الجيـد اذا رآها العالم أنها 

رسم كاريكاتوري.
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90 في المائة من ماذا؟

بوعز بسموت

الـوزراء  لـم توقـف خطبـة رئيـس   ■
بنيامـين نتنياهـو عن الخـط الاحمـر أمام 
الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة، فـي نهاية 
الاسبوع آلات الطرد المركزي الايرانية التي 
تواصل دورانها على الـدوام. لكن الخطبة 
كشـفت أمـام العالـم فـي أوضـح صـورة 

وأبسطها عن خطر قنبلة ذرية ايرانية.
ربمـا نشـأ في الاشـهر الاخيـرة انطباع 
لـدى المواطـن في العالـم أنه يوجـد تقابل 
والقنبلـة  الايرانيـة  القنبلـة  خطـر  بـين 
خطيرتـان  الاثنتـين  وكأن  الاسـرائيلية 
بنفـس القـدر. لكـن خطبـة يـوم الخميس 
أدخلـت نظامـا علـى الاشـياء: فاسـرائيل 
تُحـذر «فقط» (فـي هـذه الاثنـاء) وايران 

تُخصب «فقط» (طول الوقت).
الايرانيـة  القضيـة  فـي  يجـب  وكان   
العـودة الـى الأصـول: فايـران هـي التـي 
تهدد واسـرائيل هي التي تدافع عن نفسها 
والولايـات المتحدة هي شـريكة اسـرائيل 
لا العـدو. وقـد أفضـت الخطبـة والرسـم 
البسـيط ايضا الى ادراك ان القنبلة الذرية 
البطاطـا  حبـة  هـي  ليسـت  الاسـرائيلية 
السـاخنة التي يجب ان يخاف منها العالم 

بل القنبلة الذرية الايرانية.
المهمـة  الفرنسـية  الصحيفـة  قارنـت 
«لاموند» أمس بين خطبة نتنياهو وسلسلة 
الكتـب الامريكية الناجحة جـدا في العالم 
موضوعـات  تجعـل  والتـي  «للأغبيـاء»، 
مختلفة ومتنوعة كالنبيذ أو الحواسيب أو 
اللغة الاسبانية بسيطة جدا ومفهومة حتى 
«للأغبيـاء»، ممن لا تعتبر تلك الموضوعات 

فـي مجـال اختصاصهـم. واسـتقر رأيهـم 
في فرنسـا على تغييـر مصطلـح «أغبياء» 
الـى «أصفـار» وهي شـديدة الشـعبية في 

حوانيت الكتب بين إميل زولا وفولتير.
أسـمت «لاموند» خطبة رئيـس الوزراء 
للأصفـار».  الايرانيـة  الذريـة  «القنبلـة 
وتُبين الصحيفة ان «استراتيجية نتنياهو 
آتت أُكلها بسـبب بسـاطة طريقـة العرض 
والتصويـر التـي أفضـت الى ان سـيطرت 
الرسالة على الشبكة». وينبغي ان نعترف 
ان «لامونـد» تميـل علـى نحـو عـام الـى 
التشدد مع نتنياهو خاصة. لكن الصحيفة 
لا تعلـم الـى الآن كيف سـتؤثر الخطبة في 
زعماء العالم ولا نحن ايضا. ولا يسـتطيع 
أحد علـى الأقل بعـد الخطبـة ان يقول «لم 

نعرف».
وكانت لخطبة نتنياهـو ايضا انجازات 
اخـرى: فقـد ليّنـت المواجهـة بـين القدس 
وواشـنطن وربما يفتـرض بذلـك ان تُزيل 
اسـرائيل عـن برنامـج عمـل الانتخابـات 

الامريكية.
أصبـح واضحا للجميع في هذا الشـأن، 
بعد الخطبة، أن الرجل السيء غير موجود 
في القدس ولا في واشـنطن بل هو موجود 
فـي طهـران. وهـذا واضـح لنـا ولـم يعـد 

واضحا لنا فقط الآن.
وفـي الخلاصـة قـد يمكـن ان نقـول ان 
ايـران ما زالت لـم تصل الى الخـط الاحمر 
الذي هو 90 في المائة من القدرة على انتاج 
السـلاح الـذري، لكـن نتنياهو وصـل الى 
100 فـي المائة من التفسـير للخطـر الكامن 

في قنبلة ذرية ايرانية.

اسرائيل اليوم 2012/9/30

تفسير 100 في المائة
جدعون ليفي

■ وصـدق رئيس الـوزراء مرة اخـرى. فقد 
تنبـأ بنيامين نتنياهو بـأن يأتي ارهاب – وأتى 
ارهـاب؛ وصـدق إذ قـال انـه لا يوجـد شـريك 
فلسـطيني – وبعد قليل لـن يكون حقا. وصدق 
حينمـا تنبـأ بـأن الربيـع العربـي هـو تهديـد 
لاسـرائيل – وبعـد قليل سـيتحقق هـذا ايضا. 
وهو يصدق الآن ايضا بقوله انه ستكون قنبلة 
ذريـة ايرانيـة – فربمـا تُركـب هذه حقـا. هكذا 
هي حال نبـوءات الغضب التي تحقق نفسـها. 
فحينما نرى الخطر في كل شـيء يصبح العالم 

خطيرا.
ان مفحيدنياهـو علـى حق، كمـا يعتقد أكثر 
الاسـرائيليين، فمتنبـيء الدولة الثانـي، دولة 
المخاوف والتخويفات، يتنبأ بصورة صحيحة. 
لكن لو أنه سـلك سلوكا مختلفا منذ يومه الاول 
لبـدا العالم مختلفـا ايضا. ولهـذا كان يمكن ان 
يتم تصوير رسـمه الصبيانـي بصورة مختلفة 
علـى أنه قنبلة ذات مراحل ثـلاث لايام ولايته. 
نحـن نقتـرب من الخـط الاحمر الـذي ربما يتم 
اجتيـازه في ربيـع 2013 حينمـا يُنتخب للمرة 
الثالثـة. أتعلمـون مـا كتبـه روبـرت مانكـوف 
صحيفـة  فـي  الكاريكاتوريـة  الرسـوم  محـرر 
«نيويوركـر» فـي منافسـة كتابـات الاسـتهزاء 
برسـم القنبلـة التـي نشـرت أمـس فـي موقـع 
الصحيفة الاسبوعية على الانترنت؟ «نتنياهو 
هو القنبلة». ونقول بالمناسـبة ان الكتابة التي 
فازت في المنافسة هي: «لسنا نستطيع ان نُمكّن 

ايران من التسلح بزينة لشجرة عيد الميلاد».
يتبـين ان ليـس العالـم كله أحمـق حتى ولا 

كل امريـكا – وهـذا خبـر أكثر دويـا. ان رئيس 
الـوزراء تحدث حقا (ورسـم) كما يرسـم طفل 
صغير (يحتاج الى عنايـة خاصة). فهكذا يرى 
الجميع (ما عداه). وهكذا يسلك وكلاء تسويق 
يعاملون جمهور مسـتهلكيهم على أنهم مجموع 
من الحمقى. وفي اسرائيل أصبح كل ولد يعرف 
الحديـث باللغـة الذريـة، لكـن وكيـل المبيعات 
على حق في معاملته. فالاسرائيليون يتأثرون 
بنبوءاتـه ويقـول أكثرهم انهم سـيصوتون له 
مـرة اخرى، بـل ان رئيـس ديوانه غيل شـيفر 
شوهد يصفق في حماسـة ظاهرة وسخيفة في 
مقاعد الناس المهمين في الامم المتحدة الى جانب 
حاشـية معتمري القبعات الدينية ممن يقولون 
آمين. لكن تعالوا نترك السـخرية وتعالوا نغفر 
إهانـة الـذكاء. ان لاسـرائيل مشـكلة وقنبلـة 

متكتكة يسمونها نتنياهو.
الشـعور  هـذا  لأن  تتحقـق  نبوءاتـه  إن 
بالمطاردة سـينتهي الـى تحقيق نفسـه. طلبت 
الشـعوب العربيـة ديمقراطيـة ونجـح ذلك في 
عدد مـن الدول نجاحـا جزئيا علـى الأقل، لكن 
نتنياهـو وضـع علامـة علـى خطـر آخـر فـورا 
وسـينتهي ذلـك الـى تحقيـق نفسـه، لـو كان 
عندنـا رئيـس وزراء يسـتقبل الربيـع العربي 
في أمل وخطـوات ايجابية لتغيرت النظرة الى 
اسرائيل. وحينما يُستبدل الاشتغال بالاحتلال 
زرع الخوف تُحصد قنبلـة ذرية ايرانية، وعدم 
نجـاح  هـو  وهـذا  والقاعـدة،  شـريك  وجـود 
نتنياهو الأكبر ألا وهو التخويف من كل تطور؛ 
وأن يُنسـي ما لا يجوز ان يُنسـى وأن يستبدل 
التخويـف به؛ وأن يطمس على العلة ويتحدث 
عن السـبب فقط؛ وأن يخفـي الباعث ويعرض 
النتيجـة فقط. وهكذا تكون الحال حينما يوجد 

رئيس وزراء يُجري مسـيرات الى اوشـفيتس 
ولا يسـأل نفسـه لماذا أصبح العالـم ضدنا مرة 

اخرى.
ايران خطيرة على اسرائيل ومثلها الأصولية 
الاسـلامية وربمـا حتى الربيـع العربـي. فماذا 
نفعـل؟ نهـدد ونُخوف الـى ان يصبـح التهديد 
خطـرا أكبر كثيرا. وهـذا بالضبط عكس ما كان 
يجب علـى اسـرائيل ان تفعله. فقـد كان يجب 
مـن اجل احبـاط الخطر ان نواجـه بواعثه. ان 
المنطقة مشحونة بالغضب على اسرائيل وعلى 
مجرد وجودها ايضا، لكن يمكن ان نضائل ذلك 
مضاءلة شديدة بحل المشكلة الفلسطينية مثلا، 
فهـي الفتيل وهي أخطر مـن كل آلة طرد مركزي 
خفيـة. ولا يُحتـاج الـى خيـال كثيـر لتصويـر 
واقـع مختلـف ينتهـي فيـه الاحتـلال ويحصل 
الفلسـطينيون في أكثرهم على السـلام ويقبل 
العالـم العربـي فـي أكثـره اسـرائيل. تذكـروا 
ايـام اوسـلو الاولى حينمـا كان اسـحق رابين 
ملـك العالم ومنـه العالـم العربي الـى ان كفت 
اسـرائيل عـن الوفـاء بنصيبها مـن الاتفاقات. 
ماذا سيقولون في طهران وما الذي سيبشرون 
بـه فـي شـوارع غـزة؟ كان التهديـد الايرانـي 
لاسرائيل سـيفقد باعثه أو ذريعة وجوده على 

الأقل.
اجل سـيبقى دائما مقاومة مريرة لاسرائيل، 
لكن اسـرائيل لا تحرك سـاكنا لمضاءلتها سوى 
تهديداتها، بل انها في واقع الامر تفعل كل شيء 
مـن اجـل زيادتهـا. فعندهـا رئيـس وزراء هـو 
رسام أعمى يخط خطوطا بقلم احمر، قلم حرب 

اخرى – وهي تتأثر بصوره وبنبوءاته.

هآرتس 2012/9/30

الرسام الاعمى 
يوآف ليمور

■ صاحب الكثير من البلبلة التحليلات الاخبارية 
التـي تناولت خطبة رئيس الوزراء في الامم المتحدة. 
فالرسـم الذي عرضـه بالانجليزية عـن مراحل تطور 
البرنامـج الـذري الايرانـي حصـل على تفسـير خطأ 
سياسـتها  غيـرت  اسـرائيل  وكأن  العبريـة  باللغـة 

ووضعت أمام طهران «خطوطا حمراء» جديدة.
اليكـم شـيئا مـن النظـام للمعطيـات. توجد ثلاث 
مراحـل تخصيـب مهمـة لليورانيوم فـي الطريق الى 
القـدرة الذرية وهـي 3.5 في المائة و20 فـي المائة و93 
في المائـة. وقد تقدمت ايران الى الآن بطريقة منهجية 
حذرة. فقـد خصبت نحوا من 7 أطنان من اليورانيوم 
بدرجـة 3.5 في المائة، و190 كيلوغـرام تقريبا بدرجة 
20 فـي المائة (وإن تكـن قد حولت نحوا مـن 100 كغم 

منها الى قضبان وقود ذري).
يُحتـاج مـن اجـل انتـاج رأس ذري الـى 250 كغم 
مـن اليورانيـوم بدرجة 20 في المائـة يُصفون 25 كغم 
منهـا الـى درجة أعلى تبلـغ 93 في المائة كي تسـتعمل 
«اسـتعمالا عسكريا» – وهذا اسم شيفري مُنقى يعني 
القنبلـة الذريـة. وكانت الدعوى الاسـرائيلية – التي 
حصر نتنياهو خطبتـه فيها – أنه بمجرد القدرة على 
انتـاج اليورانيوم بدرجة 3.5 فـي المائة قطعت ايران 
70 في المائة من المسـافة نحو القنبلـة الذرية، واليوم 
– وهي تُخصب كميات من اليورانيوم بدرجة 20 في 
المائة – تقترب من 90 في المائة من المسـافة الى القدرة 

الذرية.
ترى اسـرائيل ان الخط الاحمـر موجود في بضعة 
القادمـين  الصيـف  أو  الربيـع  الـى  الآن  (مـن  اشـهر 
تقريبا) يحتاجها الايرانيون ليجمعوا الكيلوغرامات 
الناقصـة مـن اليورانيـوم المخصـب بدرجـة 20 فـي 
المائة؛ وبحسـب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الاخير، يقف معـدل التخصيب الايراني على نحو من 

15 كغم كل شهر.
ليـس نتنياهو وحده في هذا الشـأن، فالدول التي 
تجـري تفاوضا مع ايران وهي الخمس + واحد تطلب 
وقـف التخصيب بدرجـة 20 في المائة قبـل جمع كامل 
الكميـة المطلوبـة لانتـاج قنبلـة ذرية، وتطلـب كذلك 
اخراج المادة التي تم تخصيبها قبل ذلك بهذه الدرجة 
خارج ايـران من اجـل التحقق من ألا يسـتطيع نظام 

آيات الله التذاكي واستعمالها في المستقبل.
لا يتحـدث أحد لا في البلاد ولا فـي العالم عن خط 
الخط الاحمر عند نقطة التخصيب بدرجة 90 في المائة 
والذي نُسب الى نتنياهو. فهذا الاجراء ليس يعارض 
فقط السياسة الاسرائيلية والدولية المعلنة بل هو في 
واقـع الامر تسـليم للسـلاح الذري في حـوزة ايران، 
ولن يوافق حتى أشـد معارضي الهجوم الاسـرائيلي 
الآن (من العسـكريين وغيرهم) على هذا الموقف الذي 
يشـير الى موقف اسـرائيلي ضعيف غير موجود كما 

قلنا من قبل.
ان البلبلـة حـول المعطيـات صرفـت النقـاش عن 
عـدة امـور أساسـية كانـت فـي الخطبـة وهـي خـط 
احمـر اسـرائيلي واضـح من اجـل عدم تمكـين ايران 
مـن التوصـل الـى الــ 250 كغم بدرجـة 20 فـي المائة 
والاعتـراف مـن جهـة اخـرى بصـورة ضمنيـة بأنه 
توجـد بضعـة أشـهر اخرى ويوجـد وقـت للعقوبات 
والضغـط الدولي بسـبب ذلـك. وكان خـط المصالحة 
مـع الامريكيين، الـذي تمت متابعته بعـد ذلك بالمكالمة 
الهاتفيـة مع الرئيـس اوباما، يرمي الـى التقريب بين 
القـدس وواشـنطن الآن علـى الأقـل؛ فـاذا لـم تعدل 
ايران عن طريقها فسـتطفو معضلة الهجوم من جديد 
فـي نهايـة الشـتاء حينمـا يحتاجـون فـي اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة الى بت الامـر قبـل ان تصبح الـ 
90 في المائة من المسـافة (ثلاثا) وتسعين في المائة من 

التخصيب حقا.

اسرائيل اليوم 2012/9/30

تسليم بالسلاح الذري الايراني

العقوبات ضد ايران كفيلة باسقاط النظام

المتطرفون اليهود يرسمون صورة سوداء لاسرائيل
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سلمان رشدي في «جوزيف انطون»:

تصفية الحساب مع الاسلام ودفاع عن النفس
■ فـي سـيرته الذاتيـة «جوزيـف انطـون» يكتـب 
سـلمان رشـدي عن حياته فـي الملجأ هربا مـن الفتوى 
وعـن حياة سـلمان المولود فـي مدينة بومبـي الهندية 
لعائلة هاجرت الى باكستان بعد انشاء دولة باكستان 
في عـام 1947 وهـي اللحظة التـي ولدت منهـا روايته 
الاشـهر «اطفـال منتصـف الليل». جوزيـف انطون هو 
الـذي يعيـش تحـت الارض ويقضـي وقتـه فـارا مـن 
بيـت الـى بيـت، فهـو اذا الكاتب الـذي هرب مـن اجل 
حياتـه من «فتـوى» الامـام الخمينـي عـام 1989، لكن 
الشـخصيتين تندمجان في سـيرته الذاتية التي تؤرخ 
تحديدا لهذه الفترة من حياته والتي استمرت عقدا من 
الزمن. تكشـف السـيرة عن تناقضات الكاتب ومواقفه 
ومزاجيتـه وفهمـه للتاريـخ بشـكل عـام وتاريخه هو 
ايضا، ولهذا جاءت السـيرة بمثابة دفاع مسـتميت عن 
روايتـه المثيرة للجـدل «الآيات الشـيطانية» وفيما ان 
كانت عمـلا، ادبيا ام كتابا رديئا فنيـا او تافها، اغضب 
مليار مسـلم وخـدش مشـاعرهم عندمـا تطاولت على 
الرواية التأسيسـية لولادة الاسلام وحطت من قدرها. 
فـي «جوزيف انطون» يزعم رشـدي انـه كان في عمله 
الذي لم يتخذ من الدين غلافا يدافع عن نبي الاسـلام، 
وروايته في النهايـة هي عن الهجرة ورحلة المنفى، اي 
انهـا مكمـل لعملـه الاول عن «اطفـال منتصـف الليل». 
يواجـه رشـدي فـي السـيرة اذا نقـاده ويكتـب عنهم 
احيانا بسخرية مرة واخرى مهاجما لهم بأقذع الالفاظ، 
ويخصـص هجومه علـى المسـلمين البريطانيين الذين 
طالبوا الحكومة بمحاكمته بناء على قانون التجديف. 
ويهاجم في الاطار نفسـه ما يراه النفاق السياسـي في 
داخـل النخبة السياسـية البريطانية التـي دافعت عن 
حرية التعبير، ادبيا كان ام سياسـيا وفي الاطار نفسه 
غلبت مصالحها الانتخابية، اي الحصول على اصوات 
المسـلمين واسـترضتهم عندما خطأت رشـدي واتهمته 
بالحط من قدر النبـي وزوجاته. فهؤلاء من امثال كيث 
فاز وجاك سـترو كانوا ممثلين لدوائر انتخابية تعيش 
فيهـا غالبيـة مسـلمة. الفتـوى والاسـلام والمسـلمون 
يحضـرون بشـكل كبير في قامـوس السـيرة والا فهي 
عـن رحلته داخـل النفق المظلـم والهـروب اليومي، او 
الاسـبوعي مع فريق الحماية الذي وفرته له المخابرات 
البريطانية «ام اي فايف» باعتباره شـخصية تتعرض 
لتهديـد كبير، مثل الملكة. وقـد اثارت هذه المعاملة حنق 
بـل لنقل حساسـية من بعض الدوائر حول اسـتحقاق 
رشـدي لهـذه المعاملـة التفضيليـة، وانه لم يكـن وفيا 
للدولـة، دولتـه التي منحتـه كل العنايـة عندما هاجر 
فيما بعد الى امريكا ليعيـش في الضوء والصورة مثل 
نجم، وليقول فـي مرحلة ان النجوم وليس الروائيون 
الادبـاء هم مـن يتصدون للقضايـا الكبيرة فـي العالم 
مثل جورج كلوني في مسـألة دارفور، وانجلينا جولي 
في المسائل الاخرى. مهما كان الامر، فالسيرة تحمل كل 

ملامح كتابة رشدي ومشكلتها طولها 660 صفحة. 

سياسة وادب

بعيـدا عـن الصـور الكاريكاتوريـة التـي يرسـمها 
لنقـاده، مـن مثل وصفه لشـيخ الازهر جـاد الحق علي 
جاد الحق بالشـخصية الخارجة من «الف ليلة وليلة» 
وهـو العمل الـذي قرأه وقصـه عليه والـده «المزاجي» 
كمـا يصفه هـو في صغره، فالسـيرة هي تعبيـر عن ما 
رأه رشـدي فـي نقـده لاورويـل مـن الامتـزاج الذي لا 
فـكاك منه بين السياسـة والادب. فالسـيرة اذا هي عن 
الكيفيـة التي دخـل فيها عمـل «ادبي» حلبة السياسـة 
واضطـر كاتبه طوال الوقت للدفاع عـن قيمته الادبية. 
فهو يفرح عندما ترشـح الرواية لجائـزة «وايت بريد» 
وفي بعد اخر، اصبحت روايته في مركز جدال سياسي 
دولي، بين الحكومات، والشـعوب، تظاهرات قتل فيها 
مسـلمون وهـم يدافعون عـن نبيهم، يقول رشـدي ان 
المسـلمين هم الذين قتلوا المسلمين في هذا السياق. مما 
يؤشـر الى عدم فهم الكاتب للسياق الذي ادى للغضب 
الاسـلامي الـذي لا يعجبه ويعتبـره تطرفـا. ومع اننا 
نتحدث عن اختلاط الرواية بالسياسـة الا ان رشـدي 
يؤكد مـرارا وتكـرارا ان عمله «الآيات الشـيطانية» لم 
يكن بالضرورة عملا سياسيا بل هو اقل اعماله خوضا 
فـي السياسـة، وما هـو الا «محاولـة فنيـة للتعامل مع 
ظاهـرة الوحـي»، وان كانـت مـن منظور كاتـب يعتبر 
نفسـه ملحـدا او غيـر مؤمـن. وهـو هنـا يتسـاءل عن 
السـبب الـذي يجعل من هـذه المحاولـة «هجوما» على 
الديـن. المشـكلة هي ان رشـدي فـي مراحـل اخرى من 
سـرده «محنتـه» انـه يحـاول موضعـة مغامرتـه مـع 
الوحـي في تقاليد الشـك فـي التاريخ الاسـلامي، ففي 
واحـدة مـن «هلوسـاته» وغضبـه يكتـب رسـالة لله، 
يخاطبـه فيهـا ان الغزالـي وابـن رشـد شـكا بوجوده 
عندمـا اختلفـا حـول معرفتـه بالاشـياء، كل الاشـياء 
او بعضهـا، فالغزالـي يراه عالمـا بكل شـيء، وهذا هو 
جوهـر الايمـان الاسـلامي، امـا ابـن رشـد فدفاعه عن 
الفلاسـفة يجعله في صفهم، فهم خاطـىء لمحاولة ابن 
رشـد المدافع عن العقلانية من ناحية واخرى، وهذا هو 
المهم ان فلاسفة الاسلام في معظمهم «شكوا» واعتبروا 
الشـك ظاهرة صحية ولكنهم لم يلحـدوا الا في حالات 
قليلـة، وحتى الالحاد هـذا يجب ان يفهم في سـياقاته 
الاجتماعيـة والثقافيـة التي عاشـوا فيهـا. اضافة الى 

ان ابن رشد وسـلفه الغزالي لم يرفضا الرواية 
التأسيسية للاسلام واصله.

هجوم على النبي

 يقـول رشـدي ان روايته حظيـت باحتفاء 
عالمي من المثقفـين وحتى نواب في الكونغرس 
الامريكي حملوا معهـم روايته كي يوقعها لهم 
عندما قابلهم لعرض مظلمته عليهم، ولم تكن 
الطبعة الشـعبية بـل الطبعـة الاولى. وحتى 
النـواب الامريكيـين قـرأوا  لـو افترضنـا ان 
«الآيات الشـيطانية» ام لا الا ان كل من قرأها 
او اطلع على اجزائها وحتى من لم يقرأها من 
عامة المسـلمين وزعمائهم وآية الله الخميني 
جزء منهم اعتبر الروايـة هجوما على النبي 
محمـد، فـأن تطلـق عليـه «ماهونـد» قريـن 
الشيطان ـ وان تضع زوجاته الاثنتي عشرة 
في مـكان اثم هو امـر فظيع، وحتـى لو كان 
تفسـير رشـدي لهذا الخيار «الادبـي» نابعا 
من فهمـه للطريقة التـي تلقى بها الرسـول 
الوحـي، حيث يقول ان النبـي محمد عندما 
ذهـب للغار وجاء اليه الوحي لم يكن قادرا 
علـى التفريق بـين «الملاك» و»الشـيطان»، 
كمـا انـه احتفـى كثيـرا بروايـة الغرانيق 
التـي يرفضها المسـلمون. ويشـير رشـدي 
فـي بدايـة السـيرة الـى ان اصـل الفكـرة 
وتعاملـه مع الوحي ولـدت وهو طالب في 
جامعة اوكسـفورد حيث اختار مساقا من 
المسـاقات عن اصول الاسلام وهي الفكرة 

التي لا زالت رائجة لليوم.

 الاسلام هو المشكلة

 امر اخر، باد في السيرة ان رشدي لم 
يغير موقفه ابدا من الاسلام ذاته، فهو يعتقد ان المشكلة 
تكمن في الاسـلام نفسـه وليس المسلمين ولا اشخاص 
مثل «هو» اي جوزيف انطون، لان رشـدي اختار سرد 
سيرته عبر «هو ـ اي جوزيف انطون». وبهذا فالاسلام 
حسب نظرته «سم» دين العنف والقتل والذبح، ودين 
رجعي يحرق الكتب. وقد اشـار الى ان حرق كتابه من 
قبل مسـلمي برادفورد، كان نوعا من الصلب والتعميد 
بالحرق. وعليه فرؤية رشـدي عن الاسلام تتوافق مع 
دعاة صدام الحضارات وان «سرطان» العنف لن يبقى 
حبيـس الحدود الدموية للاسـلام بل سينتشـر خارج 
حـدوده «لقد عرف كمـا كان يعرف ان سـرطان العنف 
المجنـون المنتشـر داخـل المجتمـع الاسـلامي سـينفجر 
ويخـرج الـى العالم الاوسـع، خارج حدود الاسـلام»، 
ونعـرف ان هـذه النظـرة تأكـدت اكثـر بعـد 11/9 عن 
«الفاشـية الاسـلامية»، كما ان جذور العنف الاسلامي 
المعاصر عند رشـدي نابعة من التعاليـم المحافظة التي 
تنشرها الوهابية في العالم، فمال النفط يبني المدارس 
في باكسـتان، ينشر الفكر المتطرف الذي يهدم المساجد 
والزوايـا ويدمـر اصنـام بـوذا فـي وادي باميـان فـي 

افغانستان.

المشكلة مع مسلمي بريطانيا

 وهنـا لا بـد من العودة الـى النقاش حـول روايته، 
حيـث يعيـد جوزيـف انطون سـرد النقـاش العام بين 
المسـلمين البريطانيين حول الروايـة، وخاصة مجلس 
مسـاجد برادفورد، ومجلس الائمة والبرلمان الاسلامي 
الـذي كان يقـوده كليـم صديقـي وهـو مـن كان يطلق 
التصريحـات الناريـة مطالبا بـرأس رشـدي. ويعتقد 
رشـدي ان دافعا سياسـيا قـد ادى بالشـرطة للافراج 
عـن صديقي عندما اعتقل لتحريضـه على القتل، ولكن 
القاضـي اطلـق سـراحه لعدم توفـر الادلـة. وهنا لابد 
من الاشـارة الـى ان رشـدي لا يعترف بوجود اسـلام 
معتـدل او ليبرالـي، ففـي الفتـوى يرى ان الـكل متفق 
على اهميـة اعتذاره وتقديمه لتنـازلات، ويتحدث عن 
«توبته» عندما اجتمع مع عدد من الشخصيات المسلمة 
في محطة «بادينغتـون غرين» من اجل التباحث حول 
الرواية، ولكن فوجىء كما يقول بان الحاضرين الذين 
اجتمعوا معه في قاعة ارضية كانت تستخدم للتحقيق 
مع رجال الجيش الايرلندي الحر «اي ار ايه»، قد اعدوا 
لـه بيانا كي يوقعه ويعلـن فيه اعتـذاره، فعندما قرأه 
قـال لهـم هذا بيـان ركيك وملـيء بالاخطـاء النحوية، 
فقالوا لـه انت الكاتب صححه، وفـي النهاية وقع على 
البيـان بتصحيحاته، ثم طلبوا منـه ان يقول «القلمة» 
اي الشـهادة. انتهى الاجتماع بحميمية سـلام وعناق، 
ولكن جوزيف انطون شـعر بالقرف من نفسه لما فعله، 
كما ان شقيقته سامين قالت له «هل فقدت عقلك» وفعلا 
فقـد عقلـه كما يقول. كانـت هذه المحاولة مـن اجل رفع 
الفتـوى عنـه واسـتعادته حريتـه لكنها لـم تنفع، لان 
الفتـوى لـم تصدر من الازهـر او من لنـدن، ومن وضع 
الجائزة على رأسـه لـم يكن من السـعودية او القاهرة 
بل من طهران، وعليه فمشـكلة رشـدي هـي مع طهران 
كمـا هـي مـع كل المسـلمين. ولاعترافـه بان الحـل يأتي 
مـن طهـران، يسـرد محـاولات الكثيرين لفتـح قنوات 
مـع الايرانيين، منها محاولة مع كمـال خرازي في الامم 
المتحـدة، واخـرى مـع الامريكيـين، ولكن حظ رشـدي 
السـيىء هـو ان الامريكيـين كانـوا مشـغولين بقضية 

الرهائـن فـي لبنـان. وعندما تلقـى دعوة لالقـاء كلمة 
في جامعـة كولومبيا، طلـب منه السـفير الامريكي في 
لندن تأجيلها بضعة اشهر حتى لا تتعطل جهود اطلاق 
سـراح الرهائن، في النهاية ذهب الـى كولومبيا والقى 
كلمتـه فيها ثـم «تخلص» منـه الامريكيـون ورموه في 

المطار كي يعود الى سجنه البريطاني. 

عطف القارىء

يحاول جوزيـف انطون ان يسـتدر عطف القارىء 
وينجـح فـي هـذا عندما يصـف الاهانـة التـي تعرض 
لهـا، كما قلنـا الترتيبـات الامنيـة، الحرمان مـن رؤية 
ابنـه، ظافر الـذي قال لـه مرة، متـى سـيكون لنا بيت 
دائم. والاهانـة كانت تصل الى اقصـى حدودها عندما 
يختبـىء فـي الحمـام لسـاعات كـي يتم اصـلاح عطل 
كهربائـي او الغـاز فـي البيت الـذي كان يختبـىء به. 
بالاضافـة للعبـة القـط والفـأر، جوزيـف انطـون كان 
يواجـه معركـة يومية للاتصـال بابنه حيـث كان ينقل 
لاميال كي يتصل من هاتـف عمومي بزوجته الامريكية 
او ابنـه. وعلـى ذكر زوجتـه الامريكية ماريـان، يكتب 
عـن المعركـة معها، فهـي كاتبة مثلـه، قرفت من عيشـة 
الخوف والتنقل، وكانت مصدر تعاسـة نفسـية له، كما 
انها كانت كما يقول تنقل للصحافة صورة مشوهة عنه 
وعـن معاملته لها، بل لاخته سـامين. ومـن جهة اخرى 
كانـت ام ابنـه كلاريسـا تضغـط عليه، حيـث قالت له 
ان الفتـوى اثرت على حياتها وطلبت منه شـراء شـقة 
لها. في مقابل حـس الاهانة كان جوزيف انطون يقابل 
اصدقاءه بالسـر طبعـا، يحضر حفلات ميـلاد واعياد 
رأس السـنة، وحفـلات خاصـة، ويقابل الكبـار الذين 
يتعهـدون لـه بالعمل مـن اجل قضيتـه، فمـن كان الى 
جانبه مـن المثقفين هم اصدقـاوه البريطانيون، مارتن 
ايميس وايـان ماكيوان، والان ينتـوب وهارولد بنتر، 
وامريكيا، سـوزان سـونتاج، ونورمـان ميللر، وهناك 
ناديـن غورديمـر مـن جنـوب افريقيا، وفـاكلاف هافل 
الـذي تجنـب لقاءه في سـفارة بـلاده في لنـدن خوفا 
مـن عيون الحـرس القديم وهاتفه رشـدي فـي فندقه، 
كما كان من المدافعين عنه ادوارد سـعيد، الناقد والمفكر 
الفلسـطيني، الذي التقـاه في بيت صديق لـه كويتي. 
كمـا قـال له سـعيد انـه تحـادث مع ياسـر عرفـات في 
موضوعـه، واسـتعد الزعيـم الفلسـطيني للمسـاعدة 
ولكن عرفات اضاف ان هناك انتفاضة وقد يؤثر تدخله 
على وضعها. وفي مرحلة لاحقة سيجد رشدي اصدقاء 
كثرا في الدول الاسكندنافية، في النرويج والدانمارك. 
كل هـذه الجهـود مع منظمـة « القلم» العالميـة، و»البند 
– 19» لـم تنجـح في رفـع الفتـوى او زحزحة الموقف 

الايراني.

جذوره

يكتب رشـدي عن عائلته، الليبرالية ووالده انيس 
الذي كان يشـرب كثيراـ ويعطي صورة عنه بالعصبي 
المـزاج، والمتقلب الذي ينتقل من حالـة الفرح للغضب، 
ويشـير الى حادث عندما احضره والـده الى لندن كي 
يدخله المدرسة «رغبي» وكيف سكر والده واخذ يسبه 
ويهـزه بعنف وهي الحادثة التـي اثرت فيه كثيرا. كان 
دخوله المدرسة بمثابة تحرر له من عنف الاب، ومع ذلك 
شـعر بالحزن الشديد على والده الذي مات بالسرطان 

والذي قضى معه ايامه الاخيرة. كما يكتب 
عـن ايامـه الاولـى وكفاحـه مـع زوجتـه 
«اطفـال  الاول  عملـه  وانجـازه  كلاريسـا 
منتصف الليل» بعد سلسـلة من المحاولات. 
وفي صفحـات اخرى يصف حزنه الشـديد 
علـى وفاتهـا. وفـي داخـل السـيرة حديث 
الروائـي عـن ولادة اعمالـه الاخـرى التـي 
جـاءت بعـد «الايـات الشـيطانية»، خاصة 
كتابه لابنه ظافـر «هارون وقصص البحر»، 
و»التنهيـدة الاخيـرة للعربـي»، و»غضـب» 
اخـرى،  وروايـات  البهلـوان»  وشـاليمار 
ويفصـح الكاتـب فيهـا عـن البـذور الاولـى 
لولادة هذه الاعمـال وكيفية تطورها، اضافة 
الـى محاضراته وكتبه التي جمع فيها مقالاته 

مثل «وطن متخيل».

تكرار

 مشـكلة مذكـرات رشـدي انهـا تعتمد على 
يومياتـه وهنـاك نزعـة للتكـرار خاصـة فيمـا 
يتعلق بالفتوى وتطور رد الفعل عليها وبداية 
اسـتراتيجيته  ان  كمـا  الهـروب،  فـي  رحلتـه 
لابعاد نفسـه عبـر الحديـث من خـلال معادله 
جوزيـف انطون تجعل من القارىء يتشـوش، 
فهـو يتحـدث عـن نفسـه عندمـا يتعلـق الامـر 
الامـر  يتعلـق  عندمـا  معادلـه  وعـن  بأعمالـه 
بالفتـوى وملاحقته. وان كان رشـدي في ملمح 
اخر لا يتسـامح مع نقاده الاسـلاميين، متطرفين 
ام معتدلين فهو لم يتسامح مع نقاده من الساسة 
او الكتـاب مـن «الخونـة» مثـل جون لـوكاري، 
جوزيـف  روي،  ارونداتـي  بيرغـر،  وجـون 
برودسـكي، جيرمـان غريير، وحتـى طارق علي 
لم يسـلم منه مـع ان هذا وقف الـى جانبه ودافع 
عن حرية التعبير ليتهمه رشدي بالكذب. يحاول 
رشـدي مواجهة نقاده الذين وصفوه بالتعجرف 
وقلـة الموهبة بوضع الكثيـر من الاوصاف على نفسـه 
بالحنـون والشـجاع والمحبـوب والمـرح، كمـا لا يبخل 
بوصف زوجاتـه الجميلات خاصة باداما لاكشـيمي- 
زوجته الرابعة، بل يقول انه على الرغم مما سـببته له 
ماريـان زوجته الثانية من مصاعـب الا انه كان يحبها 
بجنـون. ولا يخلـو السـرد مـن مغامراتـه وخياناتـه 
لزوجتـه فـي اسـتراليا وغيرها. وبالمختصر، يسـتثمر 
رشـدي كثيـرا في تصويـر نفسـه، بانـه كان يعرف ما 
لا يعرفـه الاخـرون عـن «سـموم» الاسـلام الارهابـي 
العنيـف. وفي رحلته مع تمجيد نفسـه يخلط الحقائق 
التاريخية ويجد نفسـه علـى الصف المضـاد للتاريخ، 
فهو يتهم الخميني باعلانه الحرب العبثية على العراق، 
وفـي الحقيقـة كان صدام هو اول مـن اعلنها، ومع ذلك 
يتعاطـف مـع الرئيس العراقي او شـعر بذلـك. كما انه 
يقـف مع صف توني بليـر، على الرغم  من مسـؤوليته 
عـن مقتـل مئـات الالاف مـن العراقيـين في حـرب اكثر 
عبثيـة من حـرب الخمينـي. كمـا ويتعاطف مـع الغزو 
الامريكي للعـراق واحمد الجلبي الذي رأى فيه الزعيم 
المنتظـر للعراق الديمقراطي، كما يـرى في الحرب على 
افغانسـتان ضرورة لمواجهة الاسلام المتطرف. رشدي 
فـي غضبه او حنقه على الاسـلام نفسـه، يتعامى على 
العنف المتجذر في ديانات اخرى، فهو يعرب عن اسـفه 
من الطريقة التي دمر فيها مسجد بابري في ايوديا عام 
1992 لكن اسفه جاء لان المسجد يذكره بالعهد المغولي 
الـذي يربطه بالتحرر والعقلانية. في مواقف رشـدي، 
يظل يعبر عن موقف المحافظين الجدد، وترحيبه الاولي 
بالربيـع العربي الذي رآى فيه نزعة من الشـباب نحو 
تبنـي القيـم الديمقراطية الانسـانية، وعندمـا انتخب 
الشـباب العربي الاحزاب الاسـلامية اعتبر رشـدي ان 

الربيع العربي قد «انتهى».

نقمة على الهند

 قبـل ان نختـم نود الاشـارة الى نقمة رشـدي على 
الهنـد العلمانيـة والديمقراطية على الرغـم من مظاهر 
«الآيـات  مـن  موقفهـا  هـو  النقمـة  ووجـه  قصورهـا، 
الشـيطانية» التي لم تمنعها بل حظرت اسـتيرادها من 
الخارج. وقد كتب لراجيف غاندي، رئيس الحكومة في 
حينه ان التاريخ يقف الـى جانب روايته وبالضرورة 
لجانبه. ويعتقد رشـدي فـي كل مواقفه انـه يقف على 
الجانب الصحيح من التاريخ، حتى لو عبر عن مواقف 
متناقضـة وصفـى حسـاباته مـع الاسـلام والمسـلمين 
واخـرج الاحـداث التاريخيـة عن سـياقها السياسـي 
عندمـا اكد قائلا ان الاسـلام هو المسـؤول عـن احداث 
11/9 وليـس المسـلمين. فـي النهاية مـا ادت اليه رواية 
«الآيـات الشـيطانية» انهـا سـعرت النقـاش وبشـكل 
مسـتمر حول حـدود حريـة التعبيـر وحـق الكاتب او 
الروائـي في تناول المقدس ورمـوزه، والى مدى تذهب 
فيـه الـدول لتقييد الحريـة هذه. وفي الغـرب فالحرية 
مطلقـة والدفـاع عنهـا مهـم للديمقراطيـة. وبالنسـبة 
لرشـدي فالحرية ادبية وضرورية ولكنها في الممارسة 
عنت لـه النجومية، والحفلات والفنادق والجلوس مع 
المشـاهير، وقـد خيبت حياتـه الاخيـرة الكثيرين ممن 

دعموه ووقفوا الى جانبه.

ناقد من اسرة «القدس العربي»

العجوز

القذيفة فتحت نافذة
في جدار الغرفة، العجوز المريضة

المستلقية على سريرها، المتروكة وحدها
بعدما هجرها

الجميع
تحمد الله لأنها

الآن تستطيع أن تتنفس هواء جديداً في هذا
الصيف القائظ ، ولو كان عابقاً برائحة

البارود.
   

مباراة قتل

وأنت تتقرج على
كل هذا الموت .. امسح على كتف الجثة التي

تجلس قربك....
 

وطن

القتلى وهم يتفقّدون
بعضهم ..لايشهقون لغيابِ أو تأخرِ أحدهم،

حتى أنه لاتسرّهم رؤية أحبائهم.
لقد تلبدت أحاسيسهم

في الجنة ... بعيداً عن الوطن..
 

رافعة الله  
 رُكل الفتى إلى الحفرة .. إلى جوار الجثث

الثلاث.ولأن
رافعة الله المسؤولة عن نقل القتلى

الأبرياء إلى الجنة تأخرت بسبب تراكم
الموت وانهماك

الملائكة بأشغال الحرب. قرر الفتى أن يعود
إلى بيته. ولأنه لابيت ولاأهل .. ولاشيء
غير الركام قفل إلى الحفرة.. زجّ جسده

الصغير بين الجثث وبيدين مرتجفتين شرع 
بدموعه ينظف وجوههم ريثما تصل الرافعة.

 
سؤال

كيف لشاعر أن
يمدح جيشاً؟

 
ارتجاف

صوتي يرتجف
وأنا أشتمك أيها الطاغية ليست بسبب 

الخوف.
إنما ... هُم .

الذين يرتجفون

وهم يتنقّلون في بيتوتهم من غرفة إلى
غرغة. الذين يرتجفون وهم يقطعون الشارع 

..
الذين يرتجفون وهم ينزحون من بلدة إلى

خراب أقل... الذين يرتجفون وهم يقطعون
الحدود ... الذين يرتجفون في مخيمات
اللاجئين.. الذين يرتجفون وهم يبدّلون

حيواتهم
بوطن .
سوريا

كيف يحبّ
وطناً، عدد القتلة فيه أكثر من

المقتولين؟
كيف سينظف صوته

من الدم كلما قال(سوريا)
 

مقابر تتحرك

أشارت إلى
قلبها وقالت المرأة الأم  إنهم هنا.... 

مات
جميعهم ..لم يبق إلاي.....

هكذا تصبح
قلوب الأمهات مقابر

المستقبل

سيصل المستقبل إلى سوريا بيدين 
مقطوعتين

لكن من سينظف ثيابه من الدم 
والغبار وقلبه

من الحقد؟

 الحرية

قررت الحرية أن تأتي ..  الطاغية
يقول:جهّزوا الشواهد . المنتظرون

الحالمون من أين يأتون بزهور تكفي؟
 

قسوة

كم من القسوة أنه عليك أن تحب وطناً 
يتعذب في

أيدي من يقاتل باسم الطاغية ومن يقاتل
باسم  الدين ؟ الولد العلماني يسأل

ويبكي.. 
٭ شاعر من سورية

 سوريا تتعذب
فراس سليمان ٭

محمد خضر الغامدي:
المرأة لم تعد مقدمة طللية 

في الموروث الإبداعي!
اجرى الحوار: حسين الجفال

محمد خضرالغامدي شاعرمن الجزيرة العربية، تقوده 
الأسئلة للحياة والكشف، يتجدد كلما تقاطعت أفكاره مع 

هموم المراة الحلم، لا لشيء سوى الشرارة المحرضة لتولد 
النص، المكان كائن حي لديه وبطل كذلك كما هو في روايته 
«السماء ليست في كل مكان»، أصدر أربعة دواوين ورواية 

وحيدة، هنا نتوقف معه لنفتح النافذة بحب عليه..

■ اما زلت حائرا بين الاسئلة والاجوبة؟
■ ربما ليسـت حيـرة تمامـا .. فالحيرة تفاعل نفسـي يطول أو 
يقصر لكنه في النهاية يحسـم أو لابد أن يحسـم ...وهذا ما يشـبه 
الإجابات التي لا تدعـوك للمزيد من القلق الجميل ولا إلى التنقيب 
فـي الخبايـا والأسـرار بل تعمـل علـى الموات علـى الـدوام وعلى 
التكريس لما هو واجب أو ما يمليه الدرس المعرفي الذي يدعي بلوغ 
كل الإجابات ..ربما هي الأسـئلة فقط تتوزعني حتى لو على شـكل 
إجابات جاهزة. الأسـئلة الوقود والحياة والكشف والحقيقة ..بل 

وحدها من يشعل وهج الحقيقة ويوقد ضوءا في كل العتمات.
■ تحضر المــرأة في ديوانك» صنــدوق أقل من الضياع» لتشــكل 
هما منتظرا كما في نص (6:00) أو امرأة وحيدة يملأها الفقد في نص 

«امرأة لم تذكر برجها». أليس ثمة أناقة لامرأة لا تجيء؟!
■ تحضـر وتغيـب وأحيانـا يمكـن العثـور عليها فـي المجازات 
وفي الشـرارة التي ولد منها النص وأحيانا هي الرمز حتى لأسئلة 
الكـون، وجودهـا فـي النص ليـس لأنها امـرأة فقط ولا مشـروعا 
لكتابة نص بل لأن هناك ما يسـتدعي ذلـك، أحيانا تقودني الفكرة 
لأتقاطـع مـع همومها المـرأة الحلـم والهاجـس والجمال وشـريكة 
الحياة، وليسـت تلك التي فهم الشاعر القديم جانبا واحدا منها في 
مقدماته الطللية في الموروث الابداعي، ربما أكتب حالات وتجليات 

معينة لا لشيء سوى لأن تلك الفكرة أو أخرى قادت إليها.
■ أين يلتقي محمد خضر وابن عربي ؟ 

■ ربما جاء سـؤالك من خلال قراءتك لبعض المقاطع التي كانت 
غارقـة في الشـفافية وكسـر الحواجز بـين الـذات والموضوع ومن 
اسـم ابن عربي كمـا هو أحد النصوص أو في أكثـر من نص، التقي 
معه ومع غيـره في التجربة الصوفية الابداعيـة برغم عدم تأثري 
بهـذه التجربة كثيرا مـن ناحية فنية ، نلتقي في اللحظة الكاشـفة 
برغـم اختـلاف الآليـات والمضامـين وفـي النزعـة التراجيدية في 
بعـض القصائـد وفي الواقعيـة إذ لا يمكن فصل تلـك التجارب عن 
الواقع فهـي تجربة الحياة بامتيـاز، حتى في التجـارب العقلانية 
كانت مليئة بالحياة والتجربة وليست استعمالا ظاهريا فقط للغة 
والمفاهيم وكذلك في الجوهري الحيـوي الذي يحاول التغيير ولو 

في حدود علاقتنا مع اللغة.
■ يحضر المكان في روايتك» الســماء ليست في كل مكان» ليشكل 
عالما خاصا متمايزا، هــذه البيئة جعلت من الرواية ذات مذاق خاص، 

إلى أي حد تسكنك الأمكنة؟
■ المـكان بوصفـه تجربـة حيـاة حملـت معانـاة الأشـخاص 
وحكاياتهـم وأثرت في أفكارهم وفـي مجرى حياتهم، هو المكان في 
رواية السـماء ليسـت فـي كل مكان وهـو بطلها الخفـي ومن هناك 
جـاءت الألفـة مع ذلـك المـكان وخلقت ذلـك المذاق الخـاص، وذلك 
الفضاء الواسـع، إنه مثل أن تبحث عن مكان ملائم وصالح لتنفيذ 
عملـك الفنـي مثـلا وبالتالي تعثـر على مـكان مليء بالأسـطوري 
والغرائبـي فيصبح المكان وظيفة مهمة إن لم تكن هي الأهم كما هي 
فـي هذا النـص، جدير بالذكر أن المـكان لم يكن قائمـا في التخيلي 
سـوى ذلك القدر القليل الذي يمكن أن يكون من أجل حركة الحدث 
مثـلا، إنه حياتي بامتياز واقعي ولعل معرفتي وقراءاتي عن حقبة 

زمنية لتلك الأمكنة قد أفدت بها كثيرا في الإحاطة بالمكان..
■ فــي ملتقى «مدد» الإليكتروني الذي كنت والأصدقاء تشــكلون 
نــواة حية لأفق ممتد لنصوص متجاوزة؛ هل شــكل هــذا الحلم لديك 

عتبة ونافذة لحيوات أخرى؟
■ تجربـة ملتقى مـدد على الانترنت تجربة ثريـة وممتعة ومن 
خلالها وبرفقة أصدقاء الإبداع تفتحت نوافذ فسـيحة على المعرفي 
والجديد فـي عالم الابداع طيلة ما يقارب عقد من الزمن هذا امتداد 
فـارع خلق تراكمـا مبهرا وأفكارا جديدة على الـدوام أولا بوجودة 
ضمن قالب جديد ومتسارع ومع مبدعين يعون تلك اللحظة الفارقة 
الالكترونية و ثانيا لأنه كان مشروعا للجميع، وهذا حقق فيما بعد 
انطـلاق ملتقـى مدد علـى أرض الواقع الـذي أرجو أن يقـام مرات 

أخـرى ولا أنسـى أن وجـوده وغيره مـن الملتقيات علـى الانترنت 
احترمـت رغبة المبدع وسـقفه العالـي في ظل عدم وجـود ذلك في 

قنوات الابداع الاخرى.
■ أربعــة دواوين وروايــة وحضور متميز فــي ملتقيات القصيدة 
العربيــة الحديثة،؛ كيف يقــرأ خضر أفق القصيــدة العربية في ضوء 

المتغيرات الأخيرة على الساحة العربية؟
■ الزمن والحدث والمتغير لدى الشاعر العربي في قصيدته هو 
لحظي يتبع لما يحدث ويريد أن يسـتجيب لكل متغير سريعا بغض 
النظـر أحيانا عن جـودة ما يكتـب وبعيدا عن التقاط حساسـيته 
الشـعرية الجديدة ومع هذا فهو يفوت عليه بهذا فرصة اسـتيعاب 
تلك اللحظة وبالتالي السـطحية في التعامل مـع المتغير، لذا يبقى 
ذلك الشـاعر ضمن التعبيري والانفعالي السريع أو أنه يمضي إلى 
المباشـر والتقريري والشـعاراتي من جديد .. ولذا قـد لا يفرز ذلك 
المتغيـر العربي أي نص حقيقي وعميق إلا بعد مدة من زمن .. وهذا 
له علاقة كبيرة بوجود وسـائل أخرى سـحبت من الشاعر سحره 
الآنـي، لم يعد مطلوبا منه الان أن يسـجل تلـك الوقائع والأحداث 
بل عليه أن يفرغ شـعره ممـا لايحمل رؤية جماليـة ومتمهلة عليه 
أن يتجـاوز الانفعالـي إلـى التأملي والاخبـاري إلى اللغـة لايريد 
الشـعر الثوري مثلا أن يطيل المسـافة مع المتغيـر العربي المهم لكن 
ليبق ضمن شرطه الابداعي الذي يبقي القصيدة كنص أدبي منتج 

للقاريء النوعي ومؤثر في آن وديمومي.
■ شــعراء كثر تحولوا لكتابــة الرواية، وقليل مــا صادفنا روائيا 
كتب الشعر، ما سر هذا التهافت؟ أهو سعي الشاعر للبقاء في الضوء 

أم أعجزته القصيدة ولم تهبه المساحة الكافية للتعبير؟
■ سأتحدث عن تجربتي، لم يكن تحولا ما يحدث هو أن الكتابة 
الإبداعيـة لا يسـتطيع أي مبـدع أن يشـترطها أو يقـنن فضاءاتها، 
وبالتالـي لا أعرف هل هو انتقال أو تجربـة أخرى ذات عوالم فنية 
مختلفة؟ أتحدث عن العوالم، لأن الشعر لديّ لم يكن بعيداً عن لغة 
السرد بل كتب في مجموعات شعرية لدي بلغة السرد. أعني لغة أن 
يكون هناك رؤية تخصني شعريا فأنا لست ملتزماً بتجارب أخرى 
ولا بأنواع أو تصنيفات شـعرية مثلاً. أعتقد بأن القراء وحدهم من 
يحـددوا النجاح من عدمه فـي مجمل ما نكتب وأيضـاً مدى الرضا 
الشـخصي عمّـا نكتب. إن هذا النـص الروائي ظل حبيسـاً داخلي 
لزمـن طويـل، ولكني لم أكتبـه إلا بعد قرابة ثمانيـة أعوام. بمعنى 
أن لـه أزمنة عدة في داخلي فقـد تأملته طويلاً، وهذا ما جعله نصاً 
مكثفـاً في نهاية الأمر وقد اوافق أحيانـا الرؤية التي تقول بقصور 
الشـعر أحيانا وعجزه امام الحياة اليوم المليئـة بالتفاصيل وهذا 
صحـي إذ سـتنجو القصيدة من الزوائد ومما يثقلها وسـيكون لها 
أن ترسم لوحة مختلفة ..لعل هذا فيه تفسير مقنع لكتابة الشعراء 

كذلك للرواية ..

«سيميائيات» المغربية في عدد مزدوج جديد 8-7
«بلاد المغرب وإيبيريا: من الصدام إلى التعاون»

عرض:  حمّودان عبدالواحد:
تعـود «سـيميائيات»، المجلـة المتوسـطية للأشـكال الحضاريـة، من 
تطوان، لتتابع في حلّة أنيقة وجميلة، مشـروعَها الفكري والثقافي الذي 
يهـدف إلى بناء رؤية مسـتقبلية قائمـة على قيم الاختـلاف والتعددية، 
والنقـد والحـوار، بإصدار عـدد جديد مـزدوج 7 و8، مُكـوّن كالعادة من 
قسـم عربي وآخـر لاتيني (بالاسـبانية والفرنسـية)، يتنـاول موضوعَ 
«بـلاد المغـرب وإيبيريا: مـن الصّدام إلـى التعاون»، ويثبـت أنّ المرحلة 
التي وصلت إليها المجلةُ هي بحق مرحلة نضج في نموّها المستمر اللافت 

للانتباه.
جاءت مواد هـذا العدد الممتاز، في تماسـكها الموضوعي واختلافاتها 
المنهجيـة، موزعة حسـب ملفّيْن رئيسـييْن : 1 ـ فيما يخصّ ملف القسـم 
العربـي، الذي أعـدّه ونسّـقه كلّ من امحمـد بن عبود ومحمد الشـريف 
ونزار التجديتي، فقد جاء، بعد الافتتاحية، موزّعاً تبعاً لسـتّ دراسات: 
- حادثـة إجـلاء بعض مسـيحيي الأندلس نحـو المغرب الأقصى سـنة 
520هـ/1126م : صدام أم تعايش؟ للأسـتاذ إبراهيم القادري بوتشيش. 
- العلاقات بين إسبانيا ودولة بني زيان من سقوط غرناطة إلى احتلال 
وهران، للأسـتاذ عبد القادر بوباية. - من دواعي معركة وادي المخازن، 
للأستاذ محمد عبد الواحد العسري. - التحوّل من الحرب إلى السّلم في 
علاقـات المغرب بالبرتغال، للأسـتاذ عثمان المنصـوري. - صورة أوربا 
الغربيـة فـي التأريـخ المغاربـي. خطاب التّضـاد والإعجاب فـي كتابات 
القرنين الثامن عشـر والتاسع عشر، للأستاذ ودّان بوغفالة - العلاقات 
المغربيـة البرتغاليـة في أواخر القرن التاسـع عشـر من خلال الرسـائل 

الدبلوماسية المغربية، للأستاذ إدريس بوهليلة.
هكذا تكون موادُ القسـم العربي قد عالجـت، كما جاء في الافتتاحية، 
«محطات حاسـمة من تاريخ العلاقات المغاربية الإيبيرية تمتد من القرن 
6ه/12م إلـى نهايـة القـرن 13ه/19م، وترسـم لوحات جزئية أو شـاملة 
لوجوه وأحداث رامـزة في هذا الفضاء الجغرافي الذي تحكمه إكراهات 

الطبيعة وقوانين الاجتماع البشري وفرص التلاقح الحضاريّ «.
 2 ـ أمّا ملف القسـم اللاتيني، الذي أعدّه ونسّـقه كلّ من إلفيرا ميا وم 
سانطوش ونزار التجديتي، فقد جاء موزّعاً تبعاً لثلاثة محاور يتكوّن كلُّ 
واحد منها من مجموعة من المقالات: - محور صدامات وتعايش (المغرب 
والبرتغال وإسبانيا: تاريخ متداخل للأستاذ مصطفى اعديلة، الاحتلال 
الإيبيري للسـاحل المغربـي والمقاومة في ق15 و16 للأسـتاذ عبد العزيز 

السـعود، غربـاء المملكة البرتغالية وشـمال 
إفريقيا للأستاذة ماريا دي باروش، رؤيتان 
للعالـم في زمن القوارب الشـراعية: أسـفار 
بينطـو ت 1614 ومختصـر رحلـة الحجري 
ت بعد 1640 للأسـتاذ نزار التجديتي، يهود 
المغـرب: جسـر بـين العدوتـين؟ للأسـتاذة 
المغـرب  اسـتقلال  محـور   – ميـا(  إلفيـرا 
وشذرات من رؤية برتغالية محدّدة ) ساعة 
الاسـتقلال: الوضعية السياسـية المغربية 
في نظرة الدبلوماسية البرتغالية للأستاذ 
وهبـوط  صعـود  بيـرش،  براغـا  غـاوول 
مغـرب محايـد مـن وجهـة نظـر التقاريـر 
الدبلوماسـية البرتغالية لسنوات 1960/
 - سـانطوش)  ماسـيل  للأسـتاذ  ـ1962 
محـور فتـرة التعـاون وحصيلـة بعـض 
التجارب (إسـبانيا والمغـرب في امتحان 
التمثّـلات المتقاطعة للأستاذ عبد الواحد 
للأطفـال  المدرسـي  التغيـب  حمّـودان، 
الذكور والإناث بطنجة للأستاذ بيثنطي 
يورانـط بيدمـار، الدين وثقافة السـلام 
فـي المراكز المدرسـية بإشـبيلية وطنجة 

للأستاذة بيرونيقا ك. د. بالما).
    والجديـر بالذكـر أن العـدد يزخـر 
في بـاب المراجعات ، في القسـم العربي 
تحليليـة  بقـراءات   ، معـا  واللاتينـي 

لمجموعة من الكتب التي صدرت حديثا.
   هكذا، يمكن الاستمتاع والاستفادة في القسم العربي من المراجعات 
التاليـة : - قـراءة نـزار التجديتـي لكتـاب «أنطونيـو دي صالدانيـا، 
أخبـار أحمد المنصور سـلطان المغـرب، ترجمة إ بوطالـب، ع المنصوري، 
لبوشـتوف، الربـاط، الجمعيـة المغربيـة للتأليـف والترجمة والنشـر، 
2011، 320 ص. – قراءة عبد النبي ذاكر لكتابيْن، الأول هو «من الجزيرة 
الخضراء إلى تطـوان 1875-1906» (بالاسـبانية)، الرباط، 2009، 323 
ص.، والثانـي هو «النقد النفسـي، كتـاب جماعي، الجزائر، منشـورات 
المركز الجامعي، ختشـلة، دار الهدى للطباعة والنشـر والتوزيع، 2009، 
592 ص. – قـراءة م الهرار العمراني لكتـاب «التمدن والتعمير في جبال 
الريف بالمغرب، كتاب جماعي، (بالفرنسية)، تطوان، منشورات سلسلة 
«دراسـات مجالية: رقم 1، 2002، 435 ص. – قراءة سـهام البوظموسـي 
لكتابيْن، الأول هو «محمّد مشـبال، البلاغـة والأدب، من صور اللغة إلى 
صـور الخطاب، القاهرة، دار العين للنشـر، 2019، 151 ص.، والثاني هو 
«عبدالملـك مرتاض، نظرية البلاغة، متابعة لجماليات الأسـلبة العربية، 
أبـو ظبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتـراث، 2011، 257ص. - قراءة نور 
الدين العمرانـي لكتابيْن، الأول هو «علي الشـبعان، الحجاج والحقيقة 
وآفـاق التأويل، بيـروت، دار الكتاب الجديـد، 2010، 559 ص.، والثاني 
هو» سـامية الدريـدي، الحجاج في الشـعر العربـي، بنيته وأسـاليبه، 

إربد، عالم الكتب الحديث، 2011، 490 ص.
  كما يمكن الاضطلاع والاسـتفادة في القسـم اللاتيني من المراجعات 
التاليـة : - قـراءة نـزار التجديتـي لكتابيْـن، الأول هـو «محمّـد سـعد 
الزموري، جدلية الهوية والغيرية في أعمال نبيل فارس «(بالفرنسية)، 
طنجـة، 2007، 180 ص.، والثانـي هـو «أنـور وآن ليـز لوقـا، جـون نينِ 
1815-1895 على خطى روسو في مصر أو بلاد الفلاحين، (بالفرنسية)، 
جنيف، سـطالكين، 2010، 271 ص. - قراءة سـيرج ألمان لكتاب «جورج 
«(بالفرنسـية)،   2007 إلـى   1956 مـن  ممزقـاً  الأدنـى  الشـرق  كـورم، 
لاديكوفـرط، باريس، 2008، 1128 ص. - قراءة سـميرة سـبيتي لكتاب 
«إدريس الجعايدي السلاوي، إتحاف الأخبار بغرائب الأخبار، أبوظبي، 
2004، 473 ص. - قـراءة آسـية زيـان لكتاب «أحمد غياط، سـاغة أبناء 
المهاجريـن من أصـل مغربي فـي فرنسـا، (بالفرنسـية)، الدارالبيضاء، 
1998، 111ص. - قـراءة فاطمـة الزهـرة خريـف لكتـاب «جمـاع بيـدا، 
الصحافـة المغربيـة باللغة الفرنسـية حتى سـنة 1956، (بالفرنسـية)، 

منشورات كلية الآداب بالرباط، 1996، 460 ص.
    ولعـلّ مـا طبع هـذا العدد المـزدوج المحكم، بالإضافة إلـى الترحيب 
بأقـلام مغربيـة شـابّة صاعـدة وواعدة 
(آسـية زيان وسـميرة سـبيتي وسـهام 
ونـور  الزهـرة  وفاطمـة  البوظموسـي 
إرادات  تحـرّك  هـو  العمرانـي)،  الديـن 
مختلفـة - مـن بلـدان وثقافـات خمـس 
بلـدان متوسـطية هـي المغـرب والجزائر 
والبرتغـال وإسـبانيا وفرنسـا - واثقـة 
مـن قـوة وفعّاليـة فكـرة تقـول بـأنّ « كلّ 
خطـوة واعيـة نحـو الآخـر، ولـو كانـت 
صغيـرة، قصد فهمه، هي في العمق خطوة 
جبّـارة نحو الـذات من أجـل تحريرها من 
قـوى التقوقع والريبة والخـوف والأحكام 

الجاهزة». 
   لابـدّ إن كانـت عنـد العرب والمسـلمين 
رغبـةٌ حقيقيّـة فـي تعيـين مواطـن الـداء 
ومصـادر الآلام فـي ذواتهـم.. ، لابـدّ لهم إن 
كانـوا يريـدون فعلا تشـخيص الـدواء.. ، 
إن كانـوا ممّـن يعتقـد بضـرورة الإصغـاء 
بحكمـة وعقـل إلى مكامـن القوة والإشـعاع 
الحضـاري فـي ثقافتـه وهويّتـه..، لابـدّ من 
الإيمان بجدوى الآخر! نعم، الآخر بحضوره 
قـوة وفعلا! فالمسـتقبل اليـوم، خصوصا في 
زمن العولمة، يُبنى أكيـداً بالتعاون والتفاهم 

لا بالنفور والصدام.

ابراهيم درويش ٭

محمد خضر الغامدي
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«بهو الأسود» يسترجع أوجه وإشعاعه في القصر:

قصائد عربية على جدران وينابيع الحمراء
نص في نقص الاوكسجين:

كـانت قدمي في مكان 
فيما كنت أمشي في مكان آخر!

■ عثــرت على ذلــك البيــت بالصدفة. غالبا ما أنســى 
خارطة المدينة في البيت وأمشــي هائما في الشــوارع من 
غير دليل. عبرت الشــارع الرئيســي لأننــي لمحت من بعيد 
جزءا من برج كنيســة. لم أكن قد رأيــت البيت حين قرأت 
جملــة مكتوبة على بابه (ترجمان مــن العربية) اعجبتني 
كلمة (ترجمان). فقررت أن أقــف أمام الباب متأملا. بعد 
ذلــك عن علــى بالي أن ابتعــد قليلا لأرى البيــت كله. كان 
ذلــك البيت يقع فــي الزاوية، عند بداية شــارع فرعي، هو 
الشــارع الصغير الــذي يقود إلــى الكنيســة. اقتربت من 
الباب ولمســته بخفة. غير أنني ما أن ســمعت وقع قدمين 
من ورائه حتــى ابتعدت خائفا. لم يكن لــدي ما أقوله لمن 

سيفتح لي الباب. 
«نعم تفضل» قالت امرأة شــابة قد وقفت جانبيا فيما 
كانــت يدها لا تــزال تمســك بالبــاب الضيــق. كان لونه 
أخضــر غامقا. قلــت لها متلعثمــا «أبدا. الترجمــان» «أنا 
الترجمان» قالت مبتســمة. قالت الشابة ما يكفي لاعرف 
أنها من أصول مغربية. وقفت صامتا. لم تشــعر الشــابة 
بالحــرج، بل قالت «هــل هناك ما يمكن أن أســاعدك به؟» 
«لا أبدا. فقط أعجبتني كلمة ترجمان المكتوبة على الباب» 
قلت لها. ندت منها شــهقة قصيرة. شــبح ابتســامة على 
فمها ونظرت يمينا ويســارا في الشــارع الذي كان خاليا. 
هــزت كتفها وقالت لــي باعتذار «لــو أن زوجي في البيت 
لقلت لك تفضل. أنت غريب كما يبدو على هيأتك» ارتبكت 
أكثر. صار واضحا أن علي أن أغادر مسرعا. قلت لها وأنا 
أحرك قدمي لأوهم نفســي بالحركة «أشكرك. وأعتذر عن 
ازعاجك» مشــيت في اتجاه الكنيســة. بعد عشــرة أمتار 
التفتُ فرأيتها لا تزال تنظر إلي. حينها لوحت لها فرفعت 

يدها واغلقت الباب. 
لم يكن هنالك ما يمكن أن يُرى في الكنيســة التي كانت 
مغلقــة. كانــت الكنيســة عبارة عــن مبنى هائــل الحجم. 
ســطوح وطبقــات وابــراج وســلالم ودرجــات ونوافــذ 
مســتطيلة وأبواب، بعضهــا ضيق والآخر واســع. ترف 
وصرامــة ومتســع من الوقــت التأملــي وظفته الســلطة 
ليكون مفســرا لاســتقرارها وهيمنتها. الاشارة واضحة. 
كمــا في الاهرامــات المصريــة. كل هذا التجريــد من أجل 
أن يخضــع المعنــى لقوة الشــكل. فيض من الطاووســية 
يحتــاج إلى ترجمــة ليكون في متنــاول الواقــع. وما من 
واقع. تنقطع أنفاسك وأنت تتسلق بنظرتك الجزء الممكن 
بصريا بالنسبة اليك من الجدار الذي يعذبك صمته. جدار 
يفصل بين عالمين غير مرئيين. ســيكون من اليسير علي أن 

أفكر بأنوثة الترجمان. 
ايها الخائن أنقذني.                

ولكــن الترجمــان لا يخــون المعنــى مثلما يفعــل جدار 
الكنيســة. اللغة. ليتها لم تكن. ليت بابل لم تطعن التاريخ 
من الخلف. لقد أسرت البشر بسحرها وقبضت على هواء 
حناجرهم. الاناشيد مرمية في شارع الموكب. من الكنيسة 
الى المتنزه العمومي هنالك شــارع ذكرني آجره بالشــارع 
البابلــي الــذي مشــى فيــه الاباطــرة والجنــود والتجار 
والأســرى والجــواري والحوريــات وملائكــة الرحمــن. 
لقد نســيت قدمــي عنــد بــاب الترجمان فصرت أمشــي 
كمن يتدحــرج. أميل بخطوتي إلى الرصيــف لكي لا أفكر 
بالأمتار التي قطعتها وأنا أحاول أن أُحيد حواسي. كنت 
قد فتنت بالترجمان. مســتني المفردة من الداخل، تشظت 
بمعجمــي. لــم يعد هنــاك ما يُرى. الكنيســة وهــي هيكل 
أصم. المتنزه العمومي وهو بساط من العشب يتمدد عليه 
الكســل. ضحكت لأنني صرت أكذب على نفسي. ابتلعتْ 
حواســي الاهانة. كنت مرميا في الشارع الذي لن ينتهي. 
همســت «سيكون الاوكسجين أقل في المتنزه» ألهذا غادر 
الكهنــة والرهبــان والمتعبدون الكنيســة؟ كنت في حاجة 
إلــى أن أقع من لغة إلى لغة أخرى. أذهب بالمتر الذي أقف 

عليه إلــى متر هوائي لا يــزال فارغا. بالمعنــى الذي يضع 
الفضاءات، واحدا فوق الآخر، مثلما نضع طبقا على طبق 

في المطابخ. حينها وقفت حائرا. 
لم تعد هناك قرون وســطى ومع ذلك فان برج الكنيسة 
لا يزال قائما. اللغة ليست نفســها. صار هناك الكثير من 
اللغات الوســيطة. شــيء من الشارع، شــيء من الحانة، 
شــيء من الحديقة، شيء من السوق، شــيء يندلق مثل 
الزيت على قماشــة بيضاء. فقدت المائيات سحرها لإنها 
تشــف. العتمــة تســتر. الليــل يحتــاج إلى رســل. تمتزج 
الأشياء، بعضها بالبعض الآخر لتثقل اللسان ببضائعها 
التي ما أن تُمس حتى تتلاشى. أشبه بالحلوى التي تترك 
فراغا في الفــم. التهمك لكي أحلق. كان لهولاكو ترجمانه 
وكان الهــلاك ترجمــة أيضــا. أصــل إلى حافــة الهذيان. 
مــا من شــيء ليُرى فــي المتنــزه. كنت أكذب مــن أجل أن 
اســتجيب لرغبتي في العودة إلى ذلــك البيت. على الأقل 
لكي أســتعيد قدمي. لم يبق لدي ما أتــردد من أجله لذلك 
عــدت إلى الطريق التي جئت منها. دقائق وأصل. ولكنني 
بعد نصف ساعة من المشــي لم أصل إلى بيت الترجمان. 
«اما أنني تركته خلفي وأما أنني قد أخطأت الطريق» قلت 
لنفســي لاهثا. لقد ضيعت طريقي ولم يعد أمامي ســوى 
أن أســأل المارة عن الطريق التي تعيدني إلى بيتي. أوقفت 
شابا كان يتهيأ لركوب دراجته وسألته عن العنوان الذي 
أود الذهــاب إليــه. «هل لديك ســيارة؟» ســالني فأجبته 
مســتغربا «لا. هل نحن بعيدون إلى هــذا الحد؟» قال «لا. 
إذا كنت تجيد المشــي في الطرق الجانبية. ولكن الأفضل 
لغريب مثلك أن يمشي في الطرق الرئيسة، وهو ما يجعل 

المكان الذي تسأل عنه بعيدا»             
بعد ساعتين من المشي، لم أفكر خلالهما في الترجمان 
ـ  وصلــت منهــكا إلــى البيت. حينمــا نمت حلمــت بالمرأة ـ
الترجمان. قالت لي بابتســامتها نفسها «لو أنك سألتني 
لأجبتــك» فقلــت لها «لكنني لــم أكن ضائعا حــين رأيتك» 
قالــت «بلــى كنت ضائعا. لقــد لمحت الضياع فــي عينيك. 
كم كنت قاســيا وأنت تنظــر إلي باعتبــاري خائنة» قلت 
لها «ولكنني عرفــت الكثير من المترجمين الخونة. المترجم 
خائن. جملة لــم أخترعها أنا» قالت «لم يعد هناك شــيء 
ليُخــان. الخيانة صــارت جزءا مــن الماضــي» كان هناك 
الكثيــر مــن النجوم فــي الســماء. الكثير من الامــراء في 
المقاهي. الكثيــر من الباعة المتجولين في صالة الســينما. 
«هل كان اســمها ســينما الفردوس؟» أومأتُ لها موافقا. 
صمتتْ. قلت صارخا «نعم. كيف عرفت باسمها؟» لم تقل 

شيئا واختفت. 
في صباح اليــوم التالي قررت أن أذهــب إلى المترجمة 
المغربيــة لأروي لها حلمــي، فربما أجد عندها تفســيرا لما 
رأيت. مشــيت فــي الطريق التي مشــيتها بالامس، وحين 
وصلت الى الشــارع الرئيســي لم أر برج الكنيسة. بحثت 
فــي التقاطــع الذي أمامي عــن البيت ذي البــاب الأخضر 
الغامق فلم أجده. الكلمة الســحرية لحسها الجان. حينها 
شعرت بالتعب فجلســت في المقهى وأنا اتلفت بحثا عما 

كنت قد رأيته بالأمس.     
«ربما» قلت لنفسي وصمتُ هلعا. 

ربمــا لم يكــن هنالك أمــس. كان الأمس كلــه حلما. كم 
يســتغرق الحلم من الوقت؟ يقال ثــوان. كان حلمي يوما 
كاملا. هل يعقل أن يكون ذلك اليوم الذي صار أمســا كله 
حلمــا؟ أتذكر اني اســتيقظت بالأمس من النــوم. تناولت 
فطــوري وخرجــت من البيت. مــا الذي فعلته فــي ما بعد 
ذلك؟ هــذا ما لم أعد أتذكره. ما من بيــت. ما من ترجمان. 
ما من كنيســة. ما من متنزه عمومي. في هذه الطريق على 
الأقل وهي الطريق نفســها التي مشــيتها في ذلك اليوم. 
لقد فلــت الأمس باعتباره يوما من تقويمــي ولم أعد أفكر 
فيه إلا باعتباره حلما. ســيكون علــي دائما أن أتذكر أنني 

فقدت يوما ما كان ينبغي علي أن أعيشه.   

٭ شاعر وناقد من العراق

غرناطة

 ـ من محمّد محمّد الخطّابي:
كان قـد أعلـن أواخـر السـنة الفارطـة (2011)  مـن 
طـرف بعـض وسـائل الإعـلام والصحافة الإسـبانية 
والعربية عن عودة أسـود قصـر الحمراء بغرناطة إلى 
مرابضهـا بعد ترميمها، إلاّ أنّه إتّضح فيما بعد أنّ أسـدا 
واحدا فقط كان قد تمّت عملية ترميمه وهو وحده أعيد 
وتمّ نصبـه في مكانـه بالحمراء في ذلـك التاريخ، وأمّا 
بقية الأسود فلم تعد إلى عرينها إلاّ فى27 من شهر تموز 
(يوليـو) الأخيـر(2012) – كمـا يؤكّد الموقـع الإعلامي 
الرسـمي لإدارة قصـر الحمـراء بغرناطـة  فـي بابـه « 
أخبـار الحمـراء» -  حيـث إفتتـح بهو الأسـود بالفعل 
بصفة رسمية في وجه الزوّار من جديد في هذا التاريخ 

الأخير .

الحمراء أؤلى المعالم  جذبا للزوّار

عـادت إذن أسـود قصـر الحمـراء لتـزأر مـن جديد 
فـي البهـو الكبير الذي يتوسّـط هذه المعلمـة المعمارية 
والحضاريـة الإسـلامية الفريـدة التـي ما فتئـت تبهر 
عيون الملايين من الـزوّار، وتذهل عقولهم وألبابهم من 
كل الأعـراق والأجناس الذين يتقاطرون عليها كل يوم 
بدون إنقطاع من كل صوب وحدب. حتى أصبحت هذه 
المعلمة  تحتلّ المرتبة الأولـى بين مختلف المعالم والمآثر 
التاريخيـة والعمرانية « الإسـبانية» مـن حيث جذبها 
للزوّار، بل إنها أجملها وأروعهاعلى الإطلاق . وحسـب 
نفـس المصـدر الإعلامـي الآنف الذكـر وضمن نشـرته 
الإخبارية المؤرّخـة في 1/13/-2012 فإنّ كلا من» قصر 
الحمـراء» وملحقتـه «جنّـة العريـف» قـد حققتـا رقما 
قياسيا تاريخيا السـنة المنصرمة (2011) حيث زارهما 
مـا ينيـف على مليونـين ونصف مليـون زائـر، بزيادة 
نسـبة 6.47 في المائة  أكثر من السنة التي قبلها .وفاقت 
بذلك بكثير جميع المعالم التاريخية الإسبانية الأخرى. 
عادت هذه الأسود، وعادت إليها المياه البلّورية تتدفّق 
مـن أفواهها بخريرها المتناغم عذبـة رقراقة على إيقاع 

أصوات موسيقية سحرية أسطورية . 

رحلة إلى الماضي البهيج

عمليـات الترميـم كانـت قد بـدأت عام 2002، عشـر 
سنوات طويلة إسـتغرقت إذن أشغال الترميم الدقيقة 
التي خضعت لها هذه الأسـود لتعيد لها رونقها القديم، 
وإشـعاعها وبهاءها الذين ليس لهمـا نظير.لقد أصبح 
المرمر الأبيض الناصع يغطّي أرضية هذا البهو البهيج، 
والميـاه تنسـاب فـي لطـف بـين «السّـواقي» التي تملأ 
المـكان كما كانـت عليه في عهدها السـابق فـي القرنين 
الرابع عشـر والخامس عشـر (مازالت كلمة «السّاقية» 
تسـتعمل في اللغة الإسـبانية إلى اليوم بنفس معناها 

العربي).
 خضعت هذه الأسود الإثنى عشر الأصليّة لعمليات 
ترميـم دقيقة بعـد أن نزع عنها الخبـراء كل ما علق بها 
مـن المـواد الغريبـة بفعل التـآكل والتحـات والرطوبة 
ومرور الزمن، وإكتشـف المرمّمون خـلال عملهم أنّ كل 
أسد من هذه الأسود يختلف عن الآخر، وهذه الفوارق 
يمكن الآن مشـاهدتها بشـكل أكثر وضوحا من ذي قبل  
في فروها، وفكاكها، وخطامها، وأذنابها، بل وحتى في 
تعابير وجوههـا، وقد بلغت تكاليـف الترميم ما ينيف 
علـى 2.24 مليون أورو .بمشـاركة أزيد مـن مائة خبير 

ومتخصّص في عين المكان الذي توجد فيه الأسود. 
بالإضافـة إلـى عمليـات ترميـم الأسـود تمّ إصلاح 
وتحديث النظام الهيدروليكـي أو المائي وتصفيته بعد 
أن كان قد إعتراه البلى وعلقت به بعض المواد المعدنية 
كالكلس وعوالق أخرى، كما تمّ إستخراج المياه الآسنة، 
وتنقيـة المجـاري الجوفيـة، وتركيـب نظـام هندسـي 
متطـوّر خاص لمراقبة حـرارة المياه لتفـادي إلحاق أيّ 
أضـرار محتملة سـواء بالقنـوات والمجـاري المائية، أو 
بمجسّمات السّـباع مع مرور الزمن وإنصرامه. ويشير 
الخبراء الذين أشـرفوا علـى هذه العمليـات (ينتمون 
لجامعتـي إشـبيلية وغرناطـة وجهات علميـة أخرى) 
أنهـم قد أعادوا إسـتعمال الممرّات المائيـة الدفينة (غير 
المرئيـة) وإسـتغلال نفـس الميـاه القادمـة مـن النبـع 
القـديم الذي صمّمه وإسـتعمله الخبراء المسـلمون في 
القرن الرابع عشـر بأمر من السـلطان الأندلسي محمد 

الخامس من قمّة المنحدر المعروف باسم: «السّبيكة».
الأعمال الترميمية البالغة الدقّة التي أنجزت في هذا 
الشـأن والتـي تنقل الزائـر الجديد للحمـراء في رحلة 
سـحرية إلـى الماضي البعيـد تمّت إسـتنادا إلى مراجع 
ووثائـق تاريخيـة قديمة تعـود للعصرالذي شـيّد فيه 
قصرالحمـراء، وبناء على شـهادات وأوصـاف العديد 
مـن المؤرخـين المسـلمين والأجانـب. وحسـب المـؤرخ 
الألمانـي «هيرومينوس مونسـير» (-1434 1508) فإنّ 
أرضيـة البهو فـي زمانه: «كانـت كلها مكسـوّة بالمرمر 
الحرّ الأبيض، وكانت القنوات المائية التي تمخر المكان 
والتـي تنطلق من النبـع ترمز إلـى الأنهارالأربعة التي 
تقود إلى الفردوس». ويشير المهندس الإسباني «بيدرو 

سالمرون» الذي أشرف على عملية وضع المرمر الجديد: 
«أنّ كل الشـهادات والروايات في ذلـك الوقت تؤكّد أنّ 
الأرضية الجديدة هـي الآن تماما كما كانت عليه عندما 
ة الملكان الكاثوليكيـان فرناندو وإزابيل  رآها لاوّل مـرّ
بعـد دخولهما لغرناطة، وأنه قد تمّ وضع 250 قطعة من 
المرمر على مساحة  400 متر مربّع ذات  مقاييس وأوزان 

متباينة تتراوح بين 50 و400 كيلوغرام». 
وإبتـداء مـن الآن- بعد هذه الترميمـات الدقيقة - 
فإنّ بهو الأسود وجميع أركان قصر الحمراء وملحقاته 
سـتخضع لمراقبة صارمة، وحراسة مشـدّدة، وصيانة 
دورية منتظمة. سـاحة السّـباع أو بهو الأ سود هي من 
إنجـازات السـلطان الأندلسـي محمد الخامـس الغنيّ 
بالله، وهـي تضمّ الباحة التي تتوسّـط  قصر الحمراء 
بأسـودها الإثنـى عشـر، والبنـاءات المحيطـة بها مثل 
قاعـة الأختين، وقاعة بني سـراج، بالإضافـة إلى قاعة 
الملـوك، (أو قاعة العدل) وقاعـة المقربصات، بالإضافة 
إلى النافورة التي تتّخذ شـكل قصعة مسـتديرة بديعة 
الشـكل كحوض من المرمر يحملها إثنى عشـر ضرغاما 
تمـجّ الميـاه مـن أفواههـا وتتطايـر لتسـقط فـي لطف 

وإنسياب على جنبات النافورة المحيطة بها . 

الحمراء ألبوم شعري على مرمرمصيص 

للمستشرق الإسباني  الكبيرالراحل إميليو غارسيا 
غوميـس كتـاب تحـت عنـوان: «قصائـد عربيـة علـى 
جـدران وينابيـع الحمـراء»: هـذا الكتـاب هوعصارة 
عمل يمتدّ لسـنوات طويلة، بدأ فيـه المؤلف منذ أن كان 
حديث العهد بالوصول إلى غرناطة عام 1930 ليشـغل 
أسـتاذ كرسـي في جامعتها، حيث طفق في العمل على 
جمـع مواد هـذا الكتـاب ثم إنقطـع عن ذلـك، وفي عام 
1943، ضمن الخطاب الذي ألقاه غارسـيا غوميس عند 
قبوله عضوا في المجمع التاريخي الإسباني تحدّث عن 
إبن زمرك شاعر الحمراء ففاجأ الحاضرين بالمعلومات 
التي قدّمها سـواء عن هذا الشاعر أو عن الحمراء التي 
تعتبر فـي نظره ظاهرة فريدة من نوعها في العالم. إنّ 
قصـر بني نصر الكبير يعتبـر بمثابة «مصنع» إعجاب، 
وهـو خلاصة حساسـية مفرطة، وذكاء وقّـاد أكثر ممّا 
هـو مصدر ثـراء ورفاهية وتـرف. يحتوي هـذا القصر 
علـى «ديكـور» يـكاد يشـبه أرقى ديكـورات المسـارح 
العالميـة، بل يفوقها جمالا وجـلالا لأنّه ديكور حيّ دائم 

خالد وموح بالحبّ الذي ينبعث من كل جوانبه.
مميّـزة  خاصيّـة  جوانبهـا  بـين  الحمـراء  تضـمّ   
ومحيّرة بكونها تعتبر «ألبوما» شـعريا لثلاثة وثلاثين 
قصيـدة تنتمي لشـعراء معروفـين أو مجهولين، كتبت 
أو بالأحـرى نقشـت أشـعارهم علـى المرمـر المصيـص 
الخالص، أو الخشـب الصلب، في جدرانها ونافوراتها 
وهي تكـوّن بذلك في دقّة وانسـجام رائعـين صنفا من 
الأصنـاف الأدبيـة التي يمكـن أن نطلق عليه بالشـعر 

المنقوش كتابة . 

إنّ نهي القرآن على تقديم أشكال مشخّصة للأحياء، 
قـد أدّى إلـى أوج إزدهار الفنّ الكتابـي أو فنّ الخطاطة 
حيث بلغ في الإسـلام مستويات فنيّة راقية لا مثيل لها 

في أيّ ثقافة أخرى .قال قائلهم في هذا الصدد :
تعلّـم قـوام الخطّ يا ذا التـأدّب      ولازم لـه التعليم 
فـي كلّ مكتـب فإن كنت ذا مال فخطّك زينـة     وإن كنت 
محتاجا فأجمل مكسـب لا تنفرد الحمراء بهذا المستوى 
الجمالـي وحسـب، بقدر مـا تنفـرد القصائد المسـطّرة 
علـى جدرانهـا كذلك بنفـس المسـتوى، إنّ تكاثف هذه 
الظاهـرة وتدرّجهـا يمكن أن تلمس بشـكل ملحوظ في 
القرن الرابع عشـر. هناك ثلاثة أسـماء تمثل القصيدة 
المنقوشـة وهـي: إبـن الجيّـاب، ابـن الخطيـب، وابن 
زمـرك وهـو أهمّهم وقد شـغل الثلاثـة جميعهم منصب 
الوزير الأعظـم، وكانوا كتّابا كبارا للبـلاط الملكي،إننا 
إذن أمـام فـنّ غنائي بلاطـي بمعناه الواسـع، إذ كانوا 
يشـرفون بأنفسـهم على تزويـق وتنميـق المباني، كما 
كانوا يشرفون على وضع القصائد والزيادة أوالنقص 
فيهـا أو منها حتى تتـلاءم والحيّز المكاني المخصّص لها 
فـي القصر، كان عملهم ضربا من ضروب الفنّ والثقافة 
والشّـدو والغناء واللّهو والتّسـرية والتسلّي، وبهذه 

الرّوح كان الملك يوافق على مقترحاتهم .
إنّ تعاطي الشعراء الثلاثة للسّياسة يفسّر الأخبار 
الكثيـرة المتداولـة عنهـم والتي لهـا صلة بهـم، فإثنان 
منهمـا اغتيـلا نتيجـة الصراعـات التـي كانت تنتشـر 
وتحتدم في القصر وهما ابـن الخطيب وابن زمرك، أمّا 
ابـن الجيّاب فقد أمكـن له أن يموت في سـريره ضاربا 
بذلك «رقما أوليمبيا قياسـيا» فـي غرناطة بني نصر .. 
أعماله غير معروفة جيّدا وهي مبثوثة في كتب وتآليف 

مختلفة وضعت في حقب متفاوتة من التاريخ .
وتحتـل كل قصيدة مـن القصائد الثلاثـة والثلاثين 
لهؤلاء الشـعراء مسـاحة تتراوح بين أربعة وعشرين 
بيتـا من حيث التركيـب في عدّ تنازلـي حتى تصل إلى 
بيت واحد. وأوسـط هـذه القصائد تتـراوح بين أربعة 
وثمانيـة أبيـات . يتحدّث الشـاعر بشـكل مباشـر إلى 
شـخص الملك الباني، أو الملك المتفرّج، أو يستفهم الآثار 
ص المكان الـذي توجد فيه الخطوط  والمعالم. أو يشـخّ
المكتوبة شـعرا .ويجعل التركيب برمّته مجموعا في فم 

المكان ذاته .
القصائد التي تنمّق الجدران والنافورات والحيطان 
توجد في المشـور و(سـاحة الأسـود)، والأبـراج وفي 
جنّـة العريف .هذا التنظيـم الطوبوغرافي هو الموجود 
فـي الكتـاب. وبطبيعـة الحال فـإنّ التركيبات ليسـت 
تصوّرية في شـكل واقعـي ذلك أنّ الحمـراء لو إختفت 
فرضـا فإنـه سـيكون مـن غيـر الممكـن الإقتـداء بهذه 

القصائد لإعادة تشييدها من جديد .

لوركا وشعراء الحمراء

مـن القصائد التي تسـترعي إنتباه الزّائـر/ القارئ 

/المشـاهد على هذه الجـدران تلك التـي توجد في قاعة 
«الأختين» في (بهو الأسود).

 إنّ ابـن زمـرك هـو الغسـق اللمّـاع الآيـل للغروب 
للقصيـدة العربيـة الأندلسـية التـي كانـت مـا تـزال 
تحتفـظ بجمالها ورونقها في عهده، إلّا أنّ مجموع هذه 
القصائد تشكّل جمالية مركّبة لا يمكن فصلها عن الإطار 

الذي توجد فيه.
يشـير الباحث الإسـباني «مغيل غارسـيا بوسادا» 
أنّ هـذا العمـل الأدبي يعدّ ذا قرابة بالشـعر الاسـباني 
الحديث، إذ يشـير المؤلف أنّ  الشاعر الغرناطي الكبير 
فدريكو غارسـيا لوركا كان قد قال لـه في خريف 1932 
أنّ فـي نيّتـه وضع كتـاب عن ابـن زمرك الذي نشـرت 
بعض قصائده في أحد أكبر الدواوين جمالا في العالم، 
والذي صدر في مستهلّ الحرب الاهلية الإسبانية حيث 
أجاب المستشرق غارسيا غوميس في حينه أنه بدوره 
كان قد أعدّ ديوانا تكريميّا لهؤلاء الشعراء الغرناطيين 
القدامى، ويشـير الكاتب أننا نعرف أنّ هذا الديوان لم 
يكـن مكتمـلا كمجموع عضـوي، وأنّ أجمـل محتوياته 
وأكثرها إثارة هي قصائد الشـعراء العرب الأندلسيين 
الذين كان المستشـرق غارسيا غوميس قد نشر بعضها 
فـي « مجلـة الغرب»عـام 1928 وأعجب بها لـوركا أيّما 

إعجاب.
ويشـير الكاتـب أنّ السّـبب الذي جعلـه يعمل على 
إصدار ذلـك الديوان الكبيـر كان هو الحـوار الذي دار 
بـين المستشـرق غارسـيا غوميس والشـاعر غارسـيا 
لوركا. إذعندما كان غارسيا لوركا يقدّم قصائد ديوانه 
الصحافـة  سـجّلت  برشـلونة  مدينـة  فـي   1935 عـام 
الصـادرة فـي ذلـك الوقـت بهـذه المدينـة ما يفهـم منه 
إعتـراف غارسـيا لـوركا بتفـوّق سـكّان الأندلـس في 
الإبداع الشـعري وإعجابه بهم، حيث قـال قبيل قراءة 
ديوانه أمام الملأ: «إنّ الأشعار التي يضمّها هذا الديوان 
هي مهداة إلى الشـعراء العـرب الذين كتبوا قصائدهم 

على جدران غرناطة».
 يعتبـر بهـو الأسـود مـن أشـهر أجنحـة قصـر 
الحمـراء، وهـو بهـو مسـتطيل الشـكل، تحيـط به 
مـن الجهـات الأربـع أروقة يحملهـا مائـة وأربعون 
عمـودا من الرخـام الأبيـض الناصـع، وعليها أربع 
قبـاب مضلّعة. ويؤكد المؤرخون أن نافورة الأسـود 
علـى حوضهـا المرمري المسـتدير إثنى عشـر أسـدا 
مـن الرخام الخالص كانت الميـاه تخرج من أفواهها 
بحسب ساعات النهار والليل، وقيل إنّ مخارج هذه 
المياه  تعطّلت حين حاول الإسـبان التعرّف على سرّ 
وكيفية إنتظام تدفّق المياه بالشـكل الزمني المتواتر 

الدقيق الذي كانت عليه. 
وبسـاتين  وحدائـق  ونافـورات  فـوّارات  وكانـت 
قصرالحمـراء وجنّة العريف نموذجـا متطوّرا ومحيّرا 
لمـا أدركته هندسـة الريّ والسـقي والبسـتنة، وبلغته 
الفنـون المعماريـة الأندلسـية في هـذا القبيـل من أوج  

ورقيّ في ذلك الإبّان.

فاروق يوسف ٭

قصائد عربية على جدران قصر الحمراء

ضيوف عرب وأجانب
في مهرجان الشعر العربي الحديث في تونس 

تونس ـ «القدس العربي»:

تنظم جمعيّــة مهرجان الشــعر العربي الحديث 
بالجريد، بالتعاون مع المندوبيــة الجهوية للثقافة 
بتوزر وتحت إشــراف ودعــم وزارة الثقافة الدورة 
الثانية والثلاثين لمهرجان الشــعر العربي الحديث 
بالجريد، وذلك من 6 إلى 9 أكتوبر / تشــرين الأول 
المقبل بمشــاركة عدد كبير من الشعراء التونسيين 
والعــرب. وتنتظــم الــدورة الجديدة تحــت محور 
عام بعنوان «الشــابّي وقضايا التحــرّر» وعدد من 
المحاور الفرعيــة كالبعد التحرّري الفنّي في شــعر 
الشابيّ والشــعر والالتزام والمضامين الثورية في 
شــعر الشــابي ودور الشــعر في نصــرة القضايا 
العادلة والشــعر والمتلقّي. ومن المتوقع أن تشارك 
في فعاليات المهرجان كلّ من العراق، الســعودية، 
اليمــن، مصــر، عمــان، الإمــارات، ليبيــا، الأردن، 
الجزائر، المغرب، فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، إيطاليا 

وكندا...
وبحسب المنظمين سوف يشارك عدد هامّ من 
الشعراء والكتّاب والنقّاد العرب في هذه الدورة 
وجاء فــي القائمة الأوليّة الشــعراء عبد الرزاق 
عبد الواحد وســيف الرّحبي من عمان وفاضل 
ثامر وهالة فهمي وعلي عبــد الله خليفة ووفاء 
عبد الــرّزاق والســعيد المثردي ومحمــد القعود 
ومــراد جليد وإبراهيم الســيد أحمد الهاشــمي 
ومحمــود المغربــي وســمر الجبــوري وجميــل 
أبو صبيح وموســى الشــيخاني وجمال الدين 
خليفي وعمــاد علي القطــري وعبد اللــه المتقي 
ومصطفى الغتيري وميســون صقر القاســمي 
وحزيــن عمروعبــد النبي الشــراط ونــادر عبد 

الخالق ومحمد لطفي اليوسفي وجلال خشاب 
وجميل حمداوي وعبــد الحق بن رحمون وعبد 
السلام فزازي وفرحان صالح وفتحي العريبي 

وواسيني الأعرج...
أمّا المشــاركات التونســية فلم يتــمّ بعد تحديد 
القائمــة النهائيــة ولكــن هيئــة التنظيم تقــول أنّ 
عددهم سيكون  خمسة عشــر بين شاعرة وشاعر 
علــى أن تكــون المقاييس التي ســتعتمد في اختيار 
الضيوف من تونس هــي إعطاء الأولوية للمبدعين 
الذين ســبق إقصاؤهم وتغييبهم لســنوات طويلة 
عن مهرجــان الجريد وعــدم اســتضافة أي كاتب 
مــورّط في نشــاط مشــبوه مــع منظومة الفســاد 
الثقافــي في عهد المخلوع فضلا عــن مراعاة القيمة 
الإبداعيــة للضيــف بقطــع النّظــر عن عمــره وعمر 

تجربته الشعريّة.
وفي برنامج المهرجان أكثر من خمس أمســيات 
وسهرات شعرية و12 مداخلة في عدد من الندوات 
الفكريــة وزيــارات للمواقــع الســياحية والأثريــة 
ومعارض من ذلــك معرض الخط العربي ومعرض 
الكاريكاتــور ومعــرض كتاب فضلا عن ســهرتين 

موسيقيتين.
يُذكر أنّ المهرجان أسّــس ســنة 1980 ببادرة من 
مجموعة من الشــعراء التونسيين هم محمد الأمين 
الشــريف ومحمد علي الهاني والشــاذلي الساكر 
والصــادق شــرف وحميــدة الصولــي ويوســف 
رزوقــة. أمّــا أعضــاء الجمعيــة فهم محمــد الأمين 
الشريف ومحمد شكري ميعادي ومحمد بوحوش 
ومحمد الغزالي وســليم الجريدي وعماد دبوسي 
وبســمة بوعبيــدي ولطيفة الشــابي وخيــر الدين 

الشابي.

«مركز يبوس» المقدسي يعرض فيلم «لما شفتك»
القدس المحتلة ـ «القدس العربي»:

بحضور حاشد من المخرجين والممثلين الفلسطينيين 
ومن عشـاق السينما افتتح في مركز يبوس الثقافي في 
قاعة سينما القدس العرض الاول في فلسطين لفيلم «لمّا 
شفتك» للمخرجة الفلسـطينية آن ماري جاسر. والذي 

تواصل عرضه حتى يوم الجمعة 28 أيلول. 
وتـدور أحـداث الفيلم عـام 1967، والتـي تحكي عن 
الفتـى طـارق (يقوم بـدوره محمـود عسـفا) ووالدته 
غيـداء (تقـوم بدورهـا ربـى بـلال)، اللـذان ينتقـلان 
للعيـش فـي مخيم «الحريـر» للاجئين فـي الأردن، لكن 
الفوضى تفرقهما عن «غسان»، والد «طارق». ويعرض 
الفيلـم الصعوبـات التي يواجهها طارق فـي التأقلم مع 
الحياة الشـاقة والمذلة في المخيـم، وترقبه هو ووالدته 
بعيـون متلهفـة يوميـاً للشـاحنات التي تقـل المزيد من 
اللاجئين للمعسـكر علهم يعثرون على «غسـان» ويلتم 
شـمل العائلـة الصغيـرة مجـدداً، ولكن يذهـب ترقبهم 
دائماً سُـدى. وعلـى بُعد أميال قليلة مـن مخيم الحرير، 
يسـتعرض الفيلم أجواء معسـكر سـري قـرب الحدود 
والحمـاس  الحيويـة  أجـواء  تسـوده  الإسـرائيلية، 
عبـر تدريبـات مقاتلـي التحريـر الفلسـطينيين الذيـن 
يسـتعدون لمعركة الثأر مع العدو الإسرائيلي لاستعادة 
شرف وحرية أرضهم المسلوبة. تتقاطع الدروب بطارق 
ووالدتـه مـع أعضـاء المقاتلـين الفلسـطينيين، فيختار 
طارق البقاء مـع المقاتلين مما يجبر والدته على اللحاق 

به والبقاء مع الجماعة.
وتم  المسـتقلة»  «الأفـلام  الـى  الفيلـم  هـذا  ينتمـي 
تصويره بكوادر محلية وأنتجه أسـامة بواردي، بدعم 
من مؤسسـة خالد شـومان. وصور فـي مناطق مختلفة 
فـي الأردن مـن بينهـا دبـين وباقـورا، وفـاز بالجائزة 
الأولى في مهرجان سالونيكي الدولي وحصل على دعم 
لمرحلة بعد الإنتـاج، وتلقى دعما من اليونان ومهرجان 
دبـي ومهرجان أبـو ظبي والصنـدوق العربـي للفنون 
والثقافـة ومهرجـان ترابيـكا وفيجـين سـود ايسـت، 
ومـن مؤسسـات محلية مثـل فنـدق لاند مـارك وفندق 
القصر ومجموعة اتيكو فخر الدين وشـركة الاتصالات 

الفلسطينية ولجنة يوم القدس.
وتم اختيـار فيلم جاسـر من بـين عدة أفـلام عالمية، 
حيـث يتـم اختيـار الأفضـل منهـا ضمـن هـذه الفئـة 
للمشـاركة في المهرجـان TIFF، وهـو أكثرالمهرجانات 

حضورا على الساحة العالمية. 
حصلت «جاسـر» على درجة الماجستير في السينما 
ودخلت مجال السينما المستقلة منذ العام 1994، وكتبت 
وأخرجت العديد من الأعمال منها «تاريخ ما بعد أوسلو» 
و»حتى متى؟» و»بعض الفتات للطيور» وغيرها. وهي 
المؤسـس المشـارك والمنسـق الرئيسي لمشـروع «أحلام 
أمة» الذي يهدف لإنشـاء قاعدة بيانـات على الإنترنت 
تضم أفلام السـينمائيين الفلسـطينيين. والذي شاركت 
من خلاله مـع مركز يبوس الثقافي فـي تنظيم مهرجان 
«احلام امة» للافلام الفلسـطينية في العام 2003. وهي 
أيضا الشـريك المؤسس لـ»أفلام فلسطين»، وهي شركة 

إنتاج مستقلة تركز على الإنتاجات العربية. 

أنهت جاسـر فـي العـام 2008 فيلمهـا الروائي الأول 
«ملـح هـذا البحـر» والـذي عُـرض فـي مهرجـان كان 
السـينمائي 2008، وشـارك في مئة مهرجان سينمائي. 
وقد مثل الفيلم أول دخول رسمي لفيلم فلسطيني ضمن 
جوائـز الاوسـكار فـي العـام 2009. ورأت» جاسـر» ان 
يكون عرض فيلم «لما شفتك» للمرة الاولى في فلسطين، 

في مدينة القدس، وفي مركز يبوس الثقافي. 
وقالت» لقد اخترت أن يكون العرض الأول في الوطن 
العربـي فـي القـدس، لأننا يجـب أن نصر علـى القدس 
عاصمـة لفلسـطين، وأن نعمـل جميعا من اجـل مقاومة 
الحظـر والحصـار المفـروض علـى القـدس، ونتحـدى 
محاولات إسـكات وتدمير ثقافتنا وحياتنا. وكما عملت 

مع يبوس قبل عشر سنوات على مشروع يسمى «أحلام 
أمـة»، ونظمنا مهرجانا للافلام الفلسـطينية في ظروف 
صعبـة فـي ذلك الوقـت، فانني فخـورة جدا بـأن أعود 
لكـي اعمل مـرة اخرى مع هذا المركز الـذي يعتبر واحدا 
مـن المشـاريع الأكثر إثارة وادهاشـا لي على المسـتوى 

المحلي».
وأضافت جاسـر «مـن المهم لنا ان نمثل فلسـطين في 
المهرجانـات الدولية ، حيث نجحنا في تمثيل فلسـطين 
لجوائـز الاوسـكار عام 2008 مـن خلال فيلـم «ملح هذا 
البحـر» . وكمـا هو معروف فـإن كل دولة ترشـح فيلما 
واحدا فقط للاوسكار ويتم اختيار 5 دول للمشاركة من 

كل العالم، ونأمل أن نكون من هؤلاء الخمسة».

لقطة من فيلم «لما شفتك»
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الحمل:   
تصرف بهدوء وكن موضوعياً في كل 

شيء تفعله، ولا تأخذ بآراء من هم حولك، 
فالكثير منهم حساد ولا يتمنون لك الخير.  

الثور:  
مفاجأة سارة في طريقها إليك من قبل 
أحد المسؤولين ستزيد من دخلك المادي، 

لديك طاقات هائلة عليك استغلالها.  
الجوزاء:  

تجنب بعض الأشخاص الذين يحاولون تغيير رأيك، اختيارك كان 
الأنسب فنفذ كل ما صممت عليه، ابتعد عن المجتمعات الصاخبة.  

السرطان:  
تغيير مفاجئ على صعيد العمل لكنه لا يسبب لك إزعاجاً بل على 

العكس فنتائجه ستكون لمصلحتك، مشكلتك العاطفية ستحل قريباً.  
الأسد:  

تميل اليوم إلى الرومانسية وتكون علاقاتك العاطفية مخلصة ووفية 
وبعيدة المدى، عليك استغلال هذه الأجواء.  

العذراء:  
لا تفكر كثيراً ولا تدع الهموم تسيطر عليك فالأمور ستسير على ما يرام، 

البعض يستدرجك لاتخاذ موقف أنت بغنى عنه فاحترس.  
الميزان:  

تميل خلال هذه الفترة إلى النشاطات العامة والنضال من أجل 
القضايا الإنسانية، فلا ترض بالظلم، تسيطر عليك عفاريت الفرح.  

العقرب:  
إياك أن تتصرف باستخفاف تجاه بعض الأمور التي تظنها لا تستحق 

الاهتمام، ابتعد قدر الإمكان عن زميل لك يلازمك.  
القوس:  

سيكون حدسك قوياً هذه الأيام وتحقق نبوءاتك، تستطيع أن تسرح 
بخيالك كيفما شئت شريطة أن تعي أنك تحلم.  

الجدي:  
شعورك بالتشاؤم سيزول في هذه الفترة، حاول أن تظهر أمام 

الآخرين على حقيقتك من دون أي تكليف.  
الدلو:  

هذا اليوم مناسب ومدعم للأعمال الإبداعية، وخاصة للمفكرين 
والمثقفين وتشعر بالانسجام والحب.  

الحوت:  
مشكلة اجتماعية طارئة عليك أن تحلها بحذر ويقظة، ابتعد عن 

الأشخاص الذين يتدخلون في شؤونك العائلية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ تومي لي جونز: يجب أن يكون للزوجين حياتهما الخاصة 

للممثـل  الاشـهر  الـدور  إن  أ):  ب  (د   - برلـين   ■
الأمريكـي تومـي لـي جونـز /66 عامـا/ هـو العميـل 
السـري الذي يطـارد الغرباء في فيلـم «من إن بلاك» 

(رجال في زي أسود). 
والان يقوم جونز بدور البطولة مع الممثلة القديرة 
ميريـل سـتريب فـي الفيلـم الرومانسـي الكوميـدي 

«هوب سبرينجز»(ينابيع الأمل). 
وتحدث جونز في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) عـن سـتريب وعـن علاقاتـه وعـن حياتـه 

الخاصة. 
وقـال جونـز إنـه يحـاول أن يتعلـم شـيئا من كل 
شـخص يعمل معـه، وإنـه مـن السـهل أن يتعلم من 
ميريـل (سـتريب) «فهـي تضحـك كثيـرا وتعـد رفقة 

طيبة». 
وفـي «ينابيع الامل» تتحـول العلاقة الزوجية بين 
البطلـين أرنولد وكاي إلى حيـاة روتينية يغيب عنها 
الحـب، ولكـن هـل لذلـك أي شـبه بالحيـاة الخاصة 

لجونز. 

يؤكد جونـز حرصه الشـديد على تجديـد علاقته 
بزوجتـه، مشـيرا إلـى أن لهمـا حياتهمـا الخاصـة. 
وأوضح أنه يتعين على المرء أن يكون لديه شـخصية 
ناضجة قبل الدخول فـي علاقة. وقال إنه من المهم ألا 
يحدد المرء نظرته لشـخصية ما من خلال علاقة هذه 

الشخصية بشخص آخر. 
ولـدى سـؤاله عمـا إذا كانـت العاطفـة تنتهي في 
الزيجـات بصـورة أسـهل ممـا كانـت عليه مـن قبل، 
أجـاب جونز بأنـه ليس لديـه فكرة، لكن « أسـمع أن 
معـدل الطـلاق فـي الولايـات المتحدة تجـاوز ه50»، 
وإنه قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية لم يكن المعدل 

بهذا الارتفاع. 
«يقـل معـدل الزيجـات التـي تسـتمر طويـلا فـي 

الولايات المتحدة». 
وقـال جونز إن جـزءا كبيرا من الفيلـم يتكون من 
جلسـات عـلاج نفسـي، وأن تصوير هذه الجلسـات 
اسـتغرق فترة مـن الزمن. وأضـاف أن المخرج ديفيد 
فرانكل كان يعتقد أنه من الأفضل تمثيل جلسـة كاملة 

من البداية حتى النهاية. 
وقـال الممثـل الأمريكـي إن معظم شـركات الإنتاج 
الأمريكية تسعد بتصوير صفحتين ونصف يوميا في 

المتوسط. 
وتابـع جونـز أنـه بالنسـبة لهم، فـإن الأمـر كان 
ممتعا وخطيرا ومرعبا نوعا ما وأنه أضفى طابعا من 

التلقائية والتماسك على هذه المشاهد. 
ولـدى سـؤاله عمـا إذا كان يعيـش فـي مزرعـة 
بتكسـاس بعيدا عـن هوليود، قال جونـز إنه يعيش 
في الفنـادق وفي أماكن العمل، لكنـه لديه مزرعة في 
تكسـاس يربي فيهـا الخيول والماشـية بالاضافة إلى 
منزل في سـان أنطونيو، بتكساس أيضا، وممتلكات 

أخرى في نيو مكسيكو وفلوريدا. 
وقـال إن زوجتـه تـدرس التصويـر الضوئـي في 
كاليفورنيـا، وأنه يقضي بعض الوقـت معها، مضيفا 
أنـه يذهب إلى لـوس أنجليس مرتـين أو ثلاث مرات 
في العام، وأن لديه أعمالا كثيرة وأصدقاء في جنوب 

كاليفورنيا، إلا أنه ليس لديه مكانا يقيم فيه هناك. 

تومي لي جونز

عشر مخرجات فلسطينيات يشاركن في الدورة الثامنة لمهرجان شاشات 

MBC1 أحلى صوت» على» -«The Voice«في الحلقة الثالثة من
تألّق الأصوات المصرية والمغربية.. وفرق المدرِّبين شارفت على التشكّل بالكامل

ماجد المهندس يحيي حفلات في البحرين

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة: 

تسـلط عشـر مخرجـات فلسـطينيات مشـاركات فـي 
الدورة الثامنة لمهرجان شاشات لسينما المرأة الضوء على 
عدد من القضايا الاجتماعية في مجتمعهن تحت شعار «انا 

امراة من فلسطين».
لرويتـرز  المهرجـان  مديـرة  ارصغلـي  عليـاء  وقالـت 
اليـوم السـبت «قررنـا تخصيـص المهرجـان فـي دورتـه 
لهـذا العام كما فـي العام الماضـي للافلام الفلسـطينية من 
الضفـة الغربيـة وقطاع غزة لتتنـاول العديد مـن القضايا 
فـي  والسياسـية  والاقتصاديـة  والثقافيـة  الاجتماعيـة 

المجتمع الفلسطيني.»
واضافـت « تقـدم لنا هذا العـام 35 مشـروعا تم اختيار 
عشـرة منهـا راينـا انها تسـلط الضـوء على قضايـا مهمة 

اضافة الى تنوعها والابداع الموجود فيها.»
واختارت ايناس عايش خريجة كلية الاعلام في جامعة 
الاقصـى في قطـاع غـزة ان تنقل معانـاة قصـار القامة في 

فيلمها (اقدام صغيرة).
ويعكس الفيلم تغلب الشـاب علاء القصير القامة الذي 
يحتـاج الى الصعود على مقعد للوصول الى المغسـلة على 
كل المعيقات وان يجد الانسانة التي تقبل به زوجا لها رغم 

كل التعليقات والانتقادات من المجتمع.
وتقـدم رنا مطـر طالبـة الصحافة فـي جامعـة الاقصى 
عرضـا للعـودة الـى الزمـن الجميـل فـي فيلمهـا (ابيـض 
اسـود) من خلال تقديم نماذج لما حقتته المراة الفلسطينية 
فـي المشـاركات الرياضيـة العربيـة والدوليـة فـي فتـرة 

الستينات.
واوضحـت ارصغلـي انـه تمـت اتاحـة الفرصـة امـام 
المشـاركات في المهرجان لاختيار موضوع افلامهن التي من 
المقرر ان يتواصل عرضها حتى الخامس عشـر من ديسمبر 

كانون الاول القادم.
وتسـتعرض رهـام الغزالي فـي فيملها (خـارج الاطار) 
قصة فتاتين من غزة كانتا تحلمان بواقع تشـاركان فيه في 
المجتمع لكن الواقع كان اكثر صعوبة مما كانتا تحلمان به.

وتتحدث مجموعة اخرى من الافلام عن قضايا العنوسة 
والـزواج المبكر وفترة الخطبة حيث تنقل اريج ابو عيد في 

فيلمها (انفصال) اثر الطلاق على حياة المراة والابناء.
وتسـتعرض اميمة حموري في فيلمها (فسـتان ابيض) 
اثر تاخر الفتاة في الزواج على الاسرة ومنه جعل فتاة في 
عمـر الثانية عشـرة من عمرهـا تفكر في الفسـتان الابيض 

حتى لا تصل الى مرحلة العنوسة.
ويعكـس فيلم تغريد العزة (دبلـة الخطوبة) واقع فترة 
الخطبة التـي تمثل فرصة للتعارف فـي مجتمع تصبح فيه 

من تفسخ خطبتها كالمطلقة. 

وحـازت اوضـاع الحياة فـي قطاع غـزة على جـزء من 
الافلام حيث تنقل اثار الجديلي في فيلمها (قطعت) معاناة 

اهل قطاع غزة من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
وتقدم الاء الدسوقي في فيلمها (ضجة) ضغوط الحياة 
في قطاع غزة التي تنعكس على المواطن سـلبا فتدفعه الى 

العنف.
وتستحضر ليالي كيلاني في فيلمها (لو اخذوه) معاناة 
الفلسـطينيين جـراء الاسـتيطان مـن خلال تقـديم نموذج 
لعائلـة فلسـطينية قـررت الصمـود في وجه المسـتوطنين 

تجـري  التـي  منزلهـا  علـى  والحفـاظ 
محاولات متكررة لطردهم منه.

وتجمع فادية صلاح الدين في فيلمها 
(هيك القانـون) بين الاشـارة الى تولي 
اول امراة فلسـطينية لمنصب قاضية في 
القضاء الشـرعي والدعـوة الى تطوير 
قانون الاحوال الشخصية بما يتناسب 

مع التطور الحاصل في المجتمع.
ومـن المقرر عـرض الافلام العشـرة 
المشـاركة فـي المهرجان الممـول من قبل 
عدد من المؤسسـات المحلية والاجنبية 
فـي عدد من المـدن والقـرى والخيمات 
اضافـة الـى مؤسسـات اكاديميـة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

وترى ارصغلي ان مؤسسـة شاشات التي تاسست منذ 
عـام 2005 نجحـت من خـلال مهرجان (سـينما المـرأة) في 
خلـق حالة من الوصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم 

الانقسام السياسي.
وقالت «من خلال ما نسـمعه مـن تقييم وردود فعل على 
ما يعرض في الضفة الغربية وقطاع غزة من افلام مشاركة 
في المهرجان نشعر اننا نجحنا في تعريف الجمهور بطبيعة 
الحيـاة في شـقي الوطـن المفصـول جغرافيا وسياسـيا.» 

(رويترز)

دبي ـ من محمد جمال المجايدة :

تألّقت الأصـوات المصرية والمغربية على نحوٍ خاص، 
إلـى جانـب الأصـوات العربيـة الأخـرى المشـاركة فـي 
الحلقة الثالثة من «The Voice»-»أحلى صوت» على 
MBC1. وبالرغم من تميّز جميع المشـاركين، وتنافس 
ازداد  فقـد  بينهـم،  مـن  الأفضـل  لاختيـار  «المدربـين» 
حرصهـم وتريّثهـم قبل الضغـط على زر «الاسـتدارة»، 
بعـد أن شـارفت فرقهم على التشـكلّ بالكامـل، فبات كل 
«مـدرّبٍ» يبحث عن خامة صوتٍ محدّدة لا تشـبه خامةً 
أخـرى سـبق وأن اختارهـا لفريقـه، وذلك حرصـاً منه 
علـى إثراء فريقه بتنوع الأصوات وأنماط الغناء وطرق 

الأداء وتعدد اللغات. 
مرحلـة  فـي  مشـتركاً   14 تنافـس  الحلقـة،  وخـلال 
«الصـوت وبـس»، انضـم منهـم 11 إلى فـرق «المدرّبين» 

الأربعـة، فيما غـادر 3 مشـتركين البرنامـج. وبذلك بات 
يفصـل المتأهلين عـن بداية مرحلـة «المواجهـة» حلقتين 
فقـط، ستشـتدّ خلالهمـا المنافسـة، قبـل أن يصبح عدد 
المشـتركين في كل فريق 10، لينتقل بهـم «المدرّبون» إلى 

الدور الثاني. 
وفي هذا السـياق توزع المشتركون المتأهلون في فرق 

«المدرّبين» على النحو التالي: 
فريـق صابر الرباعي انضم إليه ابراهيم دواليبي من 
السـعودية، وكنزا العوض ومريم الشجري من المغرب، 
فيما انضم إلى فريق كاظم الساهر كل من عبد الله فتحي 
من مصر، وروني الشمالي من العراق، ومحمد خلف من 
مصر. أما شـيرين عبد الوهاب فقـد انضم إلى فريقها كل 
من محمد يوسـف من مصر، ومحمد بوعدلي من المغرب. 
وانضم إلى فريق عاصي الحلاني كلّ من ياسمينه السيد 

من مصر، وإيناس لطوف من سوريا. 

 دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

بحضـور الآلاف مـن جماهيـر البحريـن والجاليـات 
العربية المتواجدة فيها، وبجو غنائي وفني أحيا الفنان 
ماجـد المهندس حفل غنائي جماهيري كبير، على هامش 
سـباق القـدرة فـي (حلبـة البحريـن الدوليـة) الحفـل 
الذي فـاق كل التوقعات ووصف بأنـه الأجمل من حيث 

التنظيم والحضور الجماهيري. 
وقد غنى ماجـد المهندس مجموعة من أغنيات ألبومه 
الجديـد (أنـا ويـاك) الـذي طـرح قبـل ايـام قليلـة فـي 
الأسـواق، ومجموعـة أخرى مـن أهم أغنياتـه القديمة، 
بمشـاركة فرقتـه الموسـيقية بقيـادة المايسـترو مدحت 
خميـس، مـع تفاعل جماهيـري كبيـر لم يتوقـف طوال 
الحفل، ليسـجل المهندس أولى حفلاتـه الجماهرية بعد 

طرح ألبومه الجديد لعام 2012. 
وقـد غـادر الفنـان ماجـد المهنـدس مملكـة البحرين 
متجهـاً الى دبي، حيـث يصور الاعلان الخاص بشـركة 
زيـن المتخصصـة في عالـم الإتصـالات، لينتقـل بعدها 

الـى لندن، وعلـى قاعة (الرويال البـرت هول) تحديدا، 
ليطلق مـن هناك ألبومه الجديد (انـا وياك) بحفل كبير 
بحضـور العديد من الوجوه الاعلامية والفنية، علماً أن 
الحفل سـوف يصور لصالح شـركة روتانـا ليبث لاحقا 

على العديد من المحطات الفضائية.

 تسريب الألبوم

هذا وكان قد أعلن الشـاعر فائق حسـن، مدير أعمال 
الفنان ماجد المهندس، أنه تم تسريب ألبوم الفنان ماجد 
المهنـدس الجديـد (أنا ويـاك) والـذي من المقـرر نزوله 
بتاريخ 30 سـبتمبر الحالي، مـن قبل جهه مجهوله، قبل 
يومـين من نزوله بالأسـواق، مؤكـداً أن الالبوم موجود 
حالياً مطبوع بنسـخة أصلية، وقد تم توزيعه فعلاً على 
مراكز البيع من قبل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، 
التي أكد أحد المسـؤولين فيها على وجود طلب كبير على 
الالبوم (أنا وياك) قبل صدوره، مما جعل شـركة روتانا 

تقوم بطباعة كمية أكبر من الكمية المقرر.

احد المشاركين في الحلقة الثالثة

الحرباء و الإخطبوط ودب الباندا: 
حفلة سورية تنكرية 
عمرها أربعون سنة!

■ فوجئــت مفاجأة اســرافيلية صاعقة 
تلفزيونــي  إعلامــي  بصيــد  ظفــري  عنــد 
بتأليــف  معــروف  ســوري  لسينارســت 
المسلســلات الشــامية « التأصيلية» – التي 
توصف مــن «التانيــين» بالرجعيــة - على 
فضائية ســورية! ولا فرق بين إعلام رسمي 
أو خــاص، فالخــاص أكثــر ولاء و»تعبدا» 
عادة من الرسمي! وتلك لعمري – المهدور- 

من عجائب الدنيا.
اســتطرد الرجــل وهو يتحدث عــن فعله 
الأول عنــد الاســتيقاظ ألا وهــو التأمل في 
لوحــة تحمــل أســماء الله الحســنى معلقة 
فــي غرفــة النــوم! قرصــت نفســي، فهــذا 
كفــر وتجديــف تقدمــي غيــر معهــود على 
الفضائيات السورية العلمانية في الداخل، 
الإســلامية في جنــوب لبنان! فقــد وقر في 
نفسي - الخاطئة المذنبة - أنّ سوريا خالية 
إلا من المثقفين المقاومــين والممانعين لكل ما 
هــو «غيبــي أو «رجعي»! المثقف الإســلامي 
الوحيد - وهو عضو مجلس شعب وإعلامي 
معــروف منشــق حاليــا ، الــذي كان يدبج 
مقــالات «إســلامية» في الصفحــة الأخيرة 
من صحيفة الثورة كان يتحدث عن الرسول 
«الكــريم» مثل الخواجات المستشــرقين! ثم 
مــا لبثت مفاجأتــي أن خفت عندما أفشــى 
لنا المؤلف -عرضا - ســرّ تعلقه بالأســماء 
الحسنى فقد رزق مولودا بعد عشر سنوات 

من الأدعية والنذور؟!
أو  (مرئيــة  الثقافيــة  الســاحة  كانــت 
مقــروءة) ممنوعة مــن كل أنــواع الثقافة 
لكني لم اعثر على مثقف إسلامي سوري، 
فمصــر – ولبنان وجنــوب إفريقيا وجزر 
القمر- تمور بكل أنواع الثقافة والمعتقدات 
حتى البهائية والاحمديــة! مؤخرا حظيتُ 
في ميادين الفيس بوك بمثقفين ســوريين 
طفقوا يهمســون برغــوات مــا يجول في 
الطبقات التحتية من خواطرهم بالرغم من 
«التقية» الشــيعية التي صارت ســنية في 
العقود الثلاثة أخيرا، فالشرخ الجيولوجي 
المصاحب للثــورة كبير وبات على المثقفين 
أو»  فللحــراك  النجديــن»  «احــد  اختيــار 
الأزمــة الســورية» كمــا توصــف رســميا 
وكأنها حادث طبيعــي - مطالب محقة يا 
- حبة عيني - مثل نــور الكهرباء وقطرة 
الماء ورغيف الــذل وأغنية «مــا بو بالزرع 
شــميل» .. ثم يرمي «الشميل» الوحيد في 
الزرع بورقة الجوكر في وجوهنا مطرنبا: 
أمريكا مع الثورة، وهي الشــيطان الأكبر، 

إذاً هي مؤامرة! 
(موهوبــون  ســوريون  مثقفــون  ثمــة   
طبعــا، وموهوبــون اصطلاح غيبــي لدني، 
الأصــح بعثيــا، أن يقــال نخبــة أو عباقرة) 
بدليل الكتب المطبوعــة و المناصب المرفوعة 
والإقامــة في الفضــاء (أســفار بطوطية أو 

ظهورات فضائيــة) ؛ يدركون حقيقة الواقع 
السياســي الدكتاتوري بالرغم من عيشــهم 
الامتيــازي في الفــردوس الأرضــي فباتوا 
يســاومون ويطالبون فــي صفحاتهم على 
الفيس بوك بالمساواة بين إلغاء البند الثامن 
من الدســتور وبــين إلغــاء وزارة الأوقاف؟ 
الخلط و»التجديــف» الأول في هذه المقارنة 
أنهــا تأتــي مــن «يســاريين» واليســار كان 
قناعا ممتــازا للثورية وليــس عقيدة فكرية. 
الخلــط الثاني في المســاومة هي المســاواة 
بين الأوقاف والبعث فتلك قســمة ضيزى، 
الثالــث أن وزارة الأوقاف ليس لها مليونان 
من الأعضــاء ثم أنها «مملوكــة» ومخطوفة 

من حزب البعث.. المخطوف بدوره! 
هنــاك نوع أخــر اضطر إلــى التحول إلى 
نوع من الثورة الرومانســية اسميهم مؤقتا 
«مثقفــو ســقف العالــم « فقد تحولــوا إلى 
قديسين وشعراء ونساك يطالبون بالحوار 
من عــلٍ. و للعلم؛ الحوار هــو بين المتكافئين 
المختلفين، والتقاضي هــو بين المتخاصمين 
والتفاوض هو بين الأعــداء . ويبدي مثقفو 
«لاســا» - عاصمة التيبيــت - تعاليهم على 
الغضب الحــاد في مزاج المثقفــين الثوريين 
ويستشــهدون بأقــوال أفلاطــون و المامــا 
تيريــزا والمهاتمــا غانــدي والــدلاي لامــا ، 
ويعرضون وجوهــا للحقيقة كثيــرة (منها 
مثلا اقتــلاع أظافر الأطفال لصناعة التوازن 

الاستراتيجي الأبدي)!
المثقف الساحر الرومانسي الشاعر الذي 
يملأ صفحته بالأقوال المأثورة، و أشعار بن 
عربــي أو مثقف الهجرة والنفي أو بالأحرى 
المثقــف الســائح أو العايــش فــي «البــرج 
العاجي» هــو الذي يملأ صفحتــه بالأقوال 
والحكــم النبويــة والصور الجميلــة المبدعة 
الساحرة التي تبهر الألباب فغرضه صرف 
الحديــث الجميــل والجمال ، أو الســلام أو 
إذا كان لابــد مــن الحديث عــن الصراع فهو 
خارجي وعالمي ستتعدد فيه الأقطاب - مع 
إغفال فضل الحركــة التصحيحية - وربما 
الفوضــى الخلاقــة. مثقف الســكوت الذي 
هو مــن ذهب هو في الجهــة الأخرى مثقف 
الســكوت عن الحــق، لأن الســكوت إن يكن 
عــن تقــوى فهو عــن تقية وهو ســكوت من 

رصاص وقصدير .
المتــواري  الثــوري  المجهــول  الجنــدي 
يكتــب بالاســم  الــذي  المثقــف  والمختبــئ، 
المســتعار، مثقــف المقاومــة والممانعة الذي 
يريــد حلب الثور ... الــذي دعاني إلى كتابة 
هذه السطور مثقف «بق بحصة» وهو ينعى 
على مثقفة ســورية خيانتها لطائفتها! تعدد 
الاقطاب فــي المشــهد الثقافي الســوري – 
كمــا العالمي - قــادم، وموعد خلــع الأقنعة 
الحديديــة فــي المســرحية التنكريــة التــي 
طالت نصف قــرن و التي شــوهت الوجوه 

والهويات .. قريب.

٭ كاتب سوري

أحمد عمر ٭

ماجد المهندس
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

جمال سليمان والراقصة اللهلوبة...
وإنقلاب على الرئيس عباس بخرق وأحذية بالية 

وارضيات 

■ أعجبتني كاميرا العربية وهي تتجول في (مخبأ سري) قالت أنه عبارة 
عن معتقل وسجن أنشأته حركة حماس تحت الأرض في إحدى قرى الضفة 

الغربية.
المراسل تكبد بالتعاون مع فصيل من قوات الأمن الفلسطينية عناء السفر 

داخل الحفرة السرية المفترضة وخلال دقائق كان جيش من المحققين 
ورجال الأمن المسلحين يحيطون بالكاميرا لتوثيق لحظة إكتشاف الزر 

النووي الحمساوي في الضفة الغربية.
لحظتها فقط إكتشفت وجود محققين وعسسا ورجالا بنظارات سوداء في 

السلطة فاجتاحتني موجة طمأنينة على مستقبل السلطة ومحمود عباس 
فمن يكتشف بلاوي حفرة حماس قادر بالتأكيد بعد ربع قرن على الأقل على 

ضبط شبكة جواسيس وعملاء الإحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.
تحدث محافظ نابلس بإسم السلطة عن الجريمة التي إقترفتها حركة حماس 

في القرية الوادعة المسالمة.
وخلال عرض شريط الغارة الأمنية على حفرة حماس السرية سمعت 

مراسل العربية ينقل على لسان مسؤولين في السلطة بأن المخبأ ليس فقط 
مجرد مكان للأعتقال بل للتعذيب أيضا ولتأسيس (إنقلاب) على السلطة.

الأدلة التي قدمتها لنا كاميرا العربية على منصة صواريخ حماس كانت 
كالتالي: أحذية بجلود غليظة مطعوجة من النوع الذي يباع بعشرة فروش 

في منطقة سقف السيل في عمان ..شراشيب قماشية (خرق) يفترض أنها 
بزات عسكرية يمكن شراء أطنان منها في مدينة الزرقاء بسعر لا يتجاوز 

دينارا واحدا.
بين الأدلة على إنقلاب حماس المفترض حقائب بالية وأوراق مبعثرة وبرميل 

مخصص لحرق الزفت وعبوات قماشية لمخازن أسلحة ورصاص.
لم أر في كادر الكاميرا ولو مسدسا واحدا يمكن أن يفيد جماعة حماس 

في حال الوصول للحظة تنفيذ الإنقلاب .. لا سلاح ولا رجال ولا أشرطة 
تسجيل على الطريقة السورية تعترف بالمؤامرة.

فقط مجموعة أقمشة وأحذية بالية لا تصلح لتنظيف حفرة إمتصاصية أو 
لحراثة هكتار من الأرض ولا يمكنها بحال من الأحوال أن تصلح لإنقلاب 

عسكري.
حفرة مؤامرة حماس وهي بالمناسبة تحت الأرض وأسفل دورة مياه 

ذكرتني بحفرة الرئيس الراحل صدام حسين وتقديري أن تاجرا صغيرا من 
لصوص البسطات  يخزن بضاعته فيها ليس أكثر لكن كاميرا العربية ومعها 

محافظ نابلس لهما رأي آخر.
ما بالكم يا قوم.. حماس حركة مقاومة والضفة تحت الإحتلال وحواجز 
إسرائيل تعترض موكب عباس وكل هذه الزفة فقط لإعلان تمرد حماس 

والإيحاء بأجنداتها الخبيثة ..لا يوجد بؤس أكثر من هذا .
المشهد مؤلم لحد أنه يذكرني بموقف طريف للغاية أرويه بإختصار: إجتمعنا 

في رمضان في منزل احد الزملاء تحت عنوان (إنقلاب وشيك على ياسر 
عرفات وقيادة بديلة).. ناقشنا كل التفاصيل وتقاسمنا الغنائم بعد 

إزاحة عرفات أيام العز وقبل الختام لاحظ الصديق مصطفى الحمارنة أن 
مائدة الطعام رمضانية فقط وخالية من اللحوم والشحوم فبادرنا بعبارته 

الشهيرة: ما هذا.. معقول.. تريدون إنقلابا على شخص بحجم عرفات 
وتطعموننا حبتين (سوسج) وقرنين موز.. هذا إنقلاب فاشل.

جمال سليمان عندما يرقص
■ الضجة التي ثارت حول وصلة الرقص التي قدمها الفنان السوري جمال 

سليمان ودفعته للتحدث عن الأمر على شاشة العربية قبل فرد تغطية 
واسعة في برامج منوعات مصرية لا مبرر لها فالرجل فنان أصلا ويحب 

الفرح كما قال والمسألة ليست سياسية إطلاقا والرقصة حصلت قبل خمس 
سنوات في مواجهة راقصة (لهلوبة) أتمنى شخصيا أن تتاح لي فرصة 

مواجهتها.
جمال سليمان أقام حفلا لأصدقائه قبل خمس سنوات و(سلطنت) مع 

الرجل فيما كانت راقصة مصرية تنزل إلى الأرض مع الإيقاع فتجاوب مع 
ضيفته الراقصة وشاركها وصلة الفرح .. ما الذي يضير في هذا المشهد 

حتى يتم تسييسه في إعلام نظام الممانعة الذي وجه اللوم للفنان السوري 
لأنه (يرقص) فيما الشعب يذبح علما بأن الحدث وقع قبل سنوات من الربيع 

الدموي السوري الأسود.
خرج الرجل على الشاشة ليشرح الأمر وقال: نحن شعب نحب الفرح.. 

بالنسبة لي أغاظتني الشروحات فحق الرقص مع أي إيقاع لابد أن تشمله 
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولو إفترضنا أن كل نجم أو مسؤول او 

سياسي أو وزير عربي ينبغي أن يعتزل لأنه تفاعل يوما مع وصلة فرح 
راقصة لما شاهدنا غالبية الوجوه التي نراها اليوم تحكمنا في العالم العربي.

 بعض الزعماء العرب الذين رحلوا عن الحكم دفعوا ملايين لراقصات 
أجنبيات في حفلات خاصة وأنا لا أعرف شخصا مهما في الأردن من الطبقة 

السياسية أو المثقفة لم يجلس يوما في موقع حبيبنا سليمان.
لذلك إتركوا الرجل بحاله ودعوه يرقص متى شاء أما أن نقتل ونمتنع عن 

الرقص والأغاني بنفس الوقت فتلك جريمة لا تغتفر.

الأخوان المسلمون
■ لو كنت مكان أي مسؤول في تلفزيون الحكومة الأردنية من أي رتبة 

لتدخلت على الفور عند إطلالة رجل محترم من طراز فيصل الفايز على الرأي 
العام ولأجبرته على تقديم إجابة واضحة ومباشرة على السؤال التالي: ما 
الذي يعنيه تقدمك بمبادرة (شخصية) تمنح فيها الأخوان المسلمين تعديلا 

على قانون الإنتخاب؟
المذيع طرح السؤال التالي على الفايز: هل عرضك للأخوان المسلمين 

بخصوص تعديل قانون الإنتخاب إنطوى على تكليف أو تفويض؟
الرجل أجاب : لا أبدا ..هذا جواب غير مقنع وإلا سأمنح من الأن نفسي حقها 
بأن أقدم للإسلاميين ستة أصوات في القانون بدلا من الصوت الواحد فبأي 

صفة قدم الفايز الإقتراح للإسلاميين وعلى أي أساس ما دام مواطنا مثلي 
اليوم؟

إم بي سي والصوت وكاظم
■ للنساء دوما قدرة عحيبة على إلتقاط رسائل ومسائل نفشل دوما 

نحن معشر الرجال في إلتقاطها فقد طرحت على أم العيال السؤال التالي 
ونحن نراقب معا برنامج (الصوت) على فضائية إم بي سي: دخلك فنان 

بحجم كاظم الساهر ما الذي يجبره على الجلوس لساعات في إطار برنامج 
منوعات قائم تماما على شركات الإتصال وأساليب تسول الإعلانات 

وتكرارها؟
تفسير المدام كان بسيطا ومباشرا ولم يخطر في بالي: الربيع العربي قضى 
على السهر والحفلات في العديد من عواصم الهشك بشك العربية.. بالتالي 

نشفت الجيوب وتقلصت مداخيل بعض النجوم فإصطادتهم الشركات 
إياها وأجلست بعضهم هذه المجالس الضيقة.

يبدو الطرح منطقيا إلى حد ما لكن لاحظت أيضا أن مواهب المغرب الشقيق 
هاجمت بجسارة وكثرة برنامج ( الصوت) الوريث اليوم في الشارع العربي 

لبرنامج (آراب أيدول) مع غياب واضح للمشاركين الخليجيين والأردنيين 
والفلسطينيين والسبب على الأرجح إرتفاع أسعار المحروقات الذي ينتهي بتكدس 

المال الفائض في دول الخليج وبزيادة رقعة الطفر في فلسطين والأردن.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

اختفت عن ساحة التمثيل بعد الانجاب
نورهان: وجدت من لا تحمل الموهبة تحتل مكانة لا تستحقها فتوقفت

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حققت الفنانة نورهان مشوار فني جيد 
في سنوات قليلة قدمت خلاله علامات 

في الدراما التليفزيونية مثل: عائلة الحاج 
متولي، سوق العصر، وحلقت الطيور 
نحو الشرق، خان القناديل، الى آخر 

اعمالها على الشاشة المصراوية بجزئيه 
الأول والثاني ومسلسل «نساء لا تعرف 

الندم».
فجأة تزوجت نورهان من الشاعر 

الغنائي إبراهيم عبدالفتاح وأنجبت 
واختفت من الساحة الفنية وتساءل 

الجمهور عنها طويلا.
خلال توقف نورهان عن التمثيل اتجهت 

لمجالات أخرى تتحدث عنها خلال هذا 
الحوار:

■ ما أسباب اختفائك عن الساحة؟
■ كنـت أتمنى الانجاب منـذ زمن وعندما 
انجبـت ابني معاذ قـررت الاهتمام به لأنني 
وحيـدة ووالدتي كبيرة في السـن وزوجي 
ايضـا وحيد، ولذا اختفيت ثـم عدت لتقديم 
تعـرف  لا  و»نسـاء  «المصراويـة»  مسلسـل 

الندم».
■ لكن الجمهور قد ينساكي؟

■ وجـدت الجمهور عمل لـي على الفيس 
وهـذا  عنـي  ومعلومـات  فيديوهـات  بـوك 
جعلنـي أشـعر بتواصـل انـاس معـي وهم 
يقدرون موقفي لاهتمامي بطفلي وأسـرتي، 
خاصـة أن الفـن سـرق حياتـي وكنـت وأنا 
طالبة في آداب انجليزي بالإسكندرية أعمل 

باستمرار.
■ لمــاذا اعتــذرت عــن مسلســل «الزوجة 

الرابعة»؟
الهـواري  مجـدي  المخـرج  مسـاعدو   ■
رشحوني لأداء أحد أدوار مسلسل «الزوجة 
الرابعـة» وكنـت مرتبطة بأمـور خاصة في 
حياتـي وخشـيت ألا أسـتطيع الالتـزام في 
أوقـات الحضـور ويقـال اننـي أريـد وضع 

معـين، وعملـت مـع مصطفـى شـعبان فـي 
مسلسـل «عائلـة الحـاج متولـي» ولكننـي 
أحب الالتزام فـي عملي وكان صعب أن أنفذ 

ذلك فاعتذرت.
■ ما موضوع تدريسك للتمثيل المدرسي؟

ابنـي  أوراق  لتقـديم  ذهبـت  عندمـا   ■
درامـا  أقـدم  أن  منـي  طلبـوا  للمدرسـة 
وموسـيقى وكل الفنون للأطفال وأعجبتني 
الفكـرة وقـررت خـوض التجربـة بالفعـل 
وأراهـا جميلـة وعوضتني عـن غيابي على 

الشاشة.
■ هل شعرت بالحظ في مشوارك الفني؟

■ أنا محظوظة في مشواري الفني وربنا 
سـبحانه وتعالى أعطاني الموهبة والقبول، 
ومن أسـباب ابتعادك عن السـاحة ان هناك 

شخصيات لا تحمل أي موهبة وتحصل على 
مكانة لا تستحقها والعكس صحيح.

■ لماذا ابتعدت عن السينما؟
■ فـي بداية شـغلي اتصل بـي مخرجين 
لكننـي أضـع خطوطـاً  السـينما  كبـار فـي 
حمراء لا تسـمح لي بقبـول أي عرض وكان 
مـن الأفـلام التـي عرضت علـيَّ «السـاحر» 
واعتـذرت لأنني لا اسـتطيع تقديم مشـاهد 

معينة.
■ مــا الشــخصيات الفنية التــي أثرت في 

حياتك الفنية؟
مؤمـن  كان  الشـريف  نـور  النجـم   ■
بموهبتـي بعـد أن شـاهدني فـي مسلسـل 
«حضرة المحترم» اختارني لمسلسل «الحاج 
بالمخـرج  تأثـر  الفنـي  وتكوينـي  متولـي»، 
إسـماعيل عبدالحافـظ فهـو إنسـان قبل أن 
يكـون فنانا وعنـده «أبوة» لمـن يعمل معهم 
وكان  معـه  العمـل  فـي  مشـاكل  توجـد  ولا 
لـه دخل فـي زواجـي مـن الشـاعر إبراهيم 

عبدالفتاح.
ايضا المخرج هاني إسـماعيل ورشـحني 
لدور البطولة في مسلسل «وحلقت البطولة 
نحـو الشـرق» بعـد أن قدمت معه مسلسـل 
«سـوق العصر» الـذي اعتبره علامـة مهمة 
في الدراما، وفي لمسلسل الثاني كان بطولة 
وعن ملفـات المخابرات وأول بطولة لي على 

الشاشة.
■ كيف ترين مصر بعد 25 يناير؟

■ أسـعدنا ال18 يوما الأولـى من الثورة 
ثم شـعرنا بالإحباط ثم سـعدنا ثـم أحبطنا 
وعندي حالة تفاؤل لما وصلنا إليه بعد العهد 
البائد، وهناك شائعات كثيرة ضد الإخوان 
المسـلمين، الفنانـون يتحدثون عـن الإبداع 
لكن هنـاك أعمال لا تنتمي للإبـداع وأطلقوا 
عليهـا الإبـداع، ووجدت نـاس مقربين مني 
انضمـوا الـى الحريـة والعدالـة، وشـباب 

الإخوان لديهم جرأة وهم أمل المستقبل.
■ هل تخططين لحياتك؟

■ لا أخطط في حياتي، وأسلم نفسي إلى 
ربنـا سـبحانه وتعالـى، وعندي إحسـاس 
اننـي يمكننـي البـدء فـي مجـالات أخـرى 
وتقدمـت الـى وظائـف مختلفـة مـع أجانب 

وهو نوع من تحدث الذات.

لقطة من فيلم «في المنزل»

نورهان

فيلم فرنسي يفوز بالجائزة الذهبية 
في مهرجان سان سيباستيان السينمائي 

خيانات أرنولد شوارزنغر تتكشف الواحدة بعد الأخرى مايلي سايرس للانضمام إلى مسلسل «بوني وكلايد»

■ سـان سيباسـتيان (اسـبانيا) - (د ب أ)- فـاز 
المخـرج الفرنسـي فرانسـوا اوزون بجائـزة «القوقعة 
الذهبيـة» وهي جائزة تمنـح لأفضل فيلم فـي مهرجان 

سان سيباستيان للأفلام بشمال اسبانيا السبت.    
ويركـز الفيلم «في المنزل « على طالب يستكشـف في 
كتابته الجوانب العاطفية لعائلتين، أصبح من الصعب 

بالنسبة لهما التمييز بين الحقيقة والخيال. 
وفـاز الاسـباني فيرنانـدو تروبيـا بجائـزة أفضـل 
مخـرج عن فيلم « الفنان وعارضـة الازياء» الذي يدور 

في  فرنسـا ابان الاحتلال النازي فـي اوائل اربعينيات 
القرن الماضي. 

نال الاسـباني خوسـيه ساكريسـتان جائزة أفضل 
ممثل لـدوره في «ذا ديد مان آند بينـج هابي « للمخرج 

خافيير ريبولو .   
وتقاسـمت ماكارينا جارسيا وكاتي كوسيني جائزة 
أفضـل ممثلـة عـن دورهيمـا فـي فيلـم « سـنو وايـت « 
للمخـرج بابلـو بيرجـر وفـي «فوكـس فايـر « للمخرج 

لوران كانتيت على التوالي  . 

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) تتكشـف الواحدة 
تلو الأخرى، خيانات حاكم ولاية كاليفورنيا السـابق، 
النجـم الهوليـودي أرنولد شـوارزنغر لزوجتـه ماريا 
شـريفر، وآخرها بعـد اعترافه بإقامة علاقـة مع الممثلة 

بريجيت نيلسن.
وأفـاد موقـع «تـي غـم زي» الأميركـي انه بعـد فترة 
وجيـزة علـى اكتشـاف إنجـاب شـوارزنغر طفـلاً غير 
شـرعي مـن مدبرة منزلـه قبل قرابـة عقد مـن الزمن ما 
أدى إلى انفصاله عن زوجته، اعترف الآن انه كان على 

علاقة بـ نيلسن.
ويوضح شـوارزنغر، في كتابـه الجديد الذي يصدر 

يـوم الاثنـين المقبـل، انه أقـام علاقـة مع نيلسـن خلال 
تصويرهما فيلم «Red Sonja» في العام 1985.

يشـار إلى انه خلال هذه الفترة كان شوارزنغر على 
علاقـة بــ شـريفر ولكنهما لـم يكونا متزوجـين بعد بل 

يعيشان معاً.
يذكر ان شـوارنغز(63 سنة) وشـريفر (55 سنة)
انفصـلا في أيار/مايو الماضي، مع العلم انهما تزوجا 
فـي العـام 1986 ولديهمـا 4 أولاد فـي الــ14 والـ18 
والـ20 والـ21 مـن العمر، وكانا يبدوان دائماً ثنائياً 
مقربـاً ومحبـاً بالرغـم مـن اختلافاتهمـا فـي بعض 

الأحيان.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) تجـري النجمـة 
الأميريكـة مايلـي سـايرس محادثـات للمشـاركة في 
تجسيد شخصية اللصة بوني باركر في فيلم عن حياة 

اللصين الشهرين «بوني وكلايد».
تجـري  سـايرس  أن  أ)  أن  (سـي  شـبكة  وذكـرت 
محادثـات لتجسـيد دور الشـخصية المثيـرة للجـدل 

تـايم»  «لايـف  قناتـيّ  علـى  قصيـرة  مسلسـل  فـي 
و»هيستوري».

والمسلسل هو من انتاج نيل ميرون وكريغ زيلمان.
وبوني وكلايد هما زوجان أمريكيان اشـتهرا خلال 
فتـرة الثلاثينـات من القـرن الماضـي بجرائمهما التي 

روعت جنوب الغرب الأمريكي.

ممثلان امريكيان يشتريان 
منزلا صديقا للبيئة بمليوني دولار

■ واشـنطن - (يو بي اي) اسـتكمل الممثل الأميركي 
جـون كراسينسـكي وزوجته الممثلـة الانكليزيـة إميلي 
بلانت معركتهما البيئية، حيث اشـتريا قصراً في منطقة 
نائيـة بمليونـي دولار، فقـط لأنـه يعمـل علـى الطاقـة 

المتجددة.
وذكر موقع «تي أم زد» الأميركي أن كراسينكسي الذي 
اشـتهر بـدوره في فيلـم «إتـز كومبليكيتيـد»، وزوجته 
بلانت، بطلة «ذا أدجاسـتمان بيورو» اشـتريا قصراً في 

مدينة اوجي بكاليفورنيا ب 2.15 مليون دولار.
وأضاف الموقع أن كل مـا في القصر صديق للبيئة، 
فهو مجهـز بتكنولوجيا تعمل علـى الطاقة المتجددة، 
وتضـم ألواحـاً شمسـية تسـاعد في تسـخين فراش 

الثنائي.
يشـار إلـى أن القصـر كان الفنـدق الأول الواقع على 
سفح الجبل والذي شيد في مدينة أوجي عام 1903، وقد 

ساهم في جعل المدينة مقصداً سياحياً.

مايلي سايرس

جون كراسينسكي وزوجته إميلي بلانت

أرنولد شوارزنغر
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■ اثينا - ا ف ب: شدد رئيس الوزراء اليوناني 
انطونيس سـاماراس امس الاحد علـى الضرورة 
القصوى لابرام خطة تقشـف جديدة مع الترويكا، 
التـي تمثل الجهـات الدائنة لليونـان والتي عادت 
الـى اثينـا الاحـد، بهـدف اسـتئناف دفـع قروض 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء المحافظ في مقابلة مع مجلة 
«تو فيما» (يسار وسط) الاسبوعية ان «الاقتصاد 
اليوناني ينتظر هذه الاموال مثل الارض المتعطشة 
للمطـر». واعلـن عـن عقد اول لقـاء بـين الترويكا 
ووزير الماليـة يانيس سـتورناراس اليوم الاثنين 

عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. 
وقال سـاماراس الذي اختتم للتـو مئة يوم من 
توليـه رئاسـة حكومـة ائتلافيـة مع الاشـتراكيين 
واليسـار المعتـدل ان سـلة الاجـراءات الجديـدة، 
والتي تعني والحالة هذه 13,5 مليار يورو «ينبغي 
ان تنجـز ويتـم التصويـت عليهـا في بضعـة ايام 

(...) لا يمكن التاخر بذلك». 
وامام النقابات والمعارضة اليسـارية المتشددة 
التـي تزيد من حـدة ردها تحسـبا لتبنـي البرلمان 
دفـع  ضـرورة  علـى  سـاماراس  شـدد  للخطـة، 

العجلات الاقتصادية الى الامام. 
ومشروع موازنة 2013 الذي ستحيله الحكومة 
الاثنـين الى البرلمـان كما ينص على ذلك التشـريع 
اليوناني، سيتضمن قسما من الاجراءات المتوقعة 

على اي حال. 
وتربـط الجهات الدائنـة التي تمثلهـا الترويكا 
(الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك 
المركـزي الاوروبي) تسـديد دفعة جديـدة مجمدة 
منذ حزيران/يونيو وتبلغ قيمتها 31,5 مليار يورو 
من القروض، بتبني هذه السـلة الرامية الى توفير 

مبالغ اضافية. 
واعربـت عدة صحف يونانيـة الاحد عن بعض 
القلق لجهـة كيفية تلقي الترويـكا الاثنين للصيغة 
الحكوميـون  الشـركاء  توصـل  التـي  اليونانيـة 
الخميس الى الاتفاق بشـانها بعد اكثر من شهرين 

من التجاذبات. 
وتطرقت وسـائل الاعلام هـذه الى تحفظات تم 
التعبيـر عنهـا اثناء عـرض الخطـة الخميس على 
موظفـين كبار في وزارات مالية دول منطقة اليورو 

في بروكسل. 
وفـي حـال طلبـت الترويـكا اجـراء تعديلات، 

فسـيكون الحلفاء الحكوميون ملزمين باسـتئناف 
سعيهم الشـاق للتوصل الى تسويات مؤلمة في كل 

الاحوال. 
الا ان سـاماراس اعـرب لمجلـة «تـو فيمـا» عـن 
اوروبـا  ستتحسـن،  «الامـور  ان  وقـال  تفاؤلـه. 
شـركاؤنا  ويـرى  اليونـان،  اجـل  مـن  تصـوت 

التغييرات الحاصلة». 
وفـي هذا الاطار، تحدثت وسـائل اعـلام المانية 
عـدة يوم السـبت عن الضـوء الاخضـر الاوروبي 
لصرف الاموال لليونان وكأنه بات مكسـبا واقعا، 
في سـياق الجهود التي تبذل لتسوية شاملة لازمة 
الديـون والتـي يامل الاتحـاد الاوروبـي تعزيزها 

اثناء قمته في 18 و19 تشرين الاول/اكتوبر. 
وبحسـب وزارة الماليـة اليونانية، فـان مجمل 
سـبعة  حوالـى  تتضمـن  الجديـدة  الاجـراءات 
مليارات يورو من الاقتطاعات في مجال معاشـات 
التقاعد وبعض رواتب الموظفين (قضاة واسـاتذة 
جامعيون ورجال شـرطة او اطفاء) والمسـاعدات 
الاجتماعية، وقرابـة 3,5 مليارات يورو من خفض 
النفقات عبر تخفيض عدد موظفي القطاع العام مع 
الغاء هيئات وصـرف مبكر من الخدمة لحوالى 15 

الف موظف. 
وسـيترافق ذلـك ايضـا مـع ضوابـط ضرائبية 
يفتـرض ان تؤدي الـى جمع ثلاثة مليـارات يورو 
على مـدى عامين، في حين تغرق البلاد في سـنتها 
الخامسـة من الانكماش مع قرابة ربع اليد العاملة 

الفعلية في البطالة. 
وفي مقابـل هذا المجهود الجديـد، تأمل اليونان 
ان ترجـئ اصلاحها المالي الـى 2016 بدلا من 2014 
والحصول مـن شـركائها على وسـائل تمويل هذا 

التأخير. 
وفـي هذا الاطـار فان العنـوان الرئيسـي الذي 
خصصتـه مجلـة «تـو فيمـا» امـس للاشـارة الى 
مشروع انقلاب عسـكري قد يكون تم التحضير له 
الخريف الماضي مع اخر ايام الحكومة الاشـتراكية 
برئاسـة جـورج باباندريو، غذى الحيـرة بدلا من 

القلق. 
«تـو  عنـه  تحدثـت  الـذي  السـيناريو  وهـذا 
فيمـا» دون اسـناده الـى مصدر قوي والـذي نفاه 
المسـؤولون في تلك الفترة، كان عرضة للسـخرية 
(انقـلاب)  «براكسـيكوبيما»  تويتـر  موقـع  علـى 

مخصص لهذه القضية. 

اليونان تستعجل الاتفاق مع دائنيها على خطة تقشف 

■ مدريــد - ا ف ب: احالــت الحكومة 
البرلمــان  علــى  الســبت  يــوم  الاســبانية 
مشروع موازنة تقشفية للعام 2013 ترمي 
الــى «تجــاوز الازمــة»، لكن ســوء وضع 
المصــارف يلقــي بثقلــه على الحســابات 
العامة الامر الــذي يدفع الديــن العام الى 

الارتفاع ويزيد العجز.
ويكثــف مشــروع الموازنة الــذي تبناه 
مجلــس الــوزراء الخميــس الماضــي مــن 
الاقتطاعــات المالية لجمــع 39 مليار يورو، 
في حين تضغط الســوق لكي يتقدم البلد، 
رابــع اقتصاد فــي منطقة اليــورو، بطلب 

انقاذ مالي. 
واوضــح وزيــر الموازنــة كريســتوبال 

مونتورو في مؤتمــر صحافي ان «الموازنة 
يجب ان تشكل رافعة لتجاوز الازمة واعادة 
الثقة باســبانيا»، لان «مهمة الحكومة هي 

تبديد المخاوف حيال اسبانيا». 
واضاف ان مشــروع الموازنة «يجب ان 
يفتــح طريق النمو ويؤمــن فرص عمل في 
بلدنا» الغارق في انكمــاش والذي يعاني 
من معدل البطالة الاكثر ارتفاعا في العالم 

الصناعي (24,63 بالمئة). 
وبحسب البيان الذي وزعته الوزارة فان 
البطالة ســتنخفض خصوصا  تقديمــات 
بنســبة 6.3 بالمئــة. وســتخفض موازنات 
الوزارات بما معدله 8.9 بالمئة، وستتراجع 
موازنة الصناعة بواقع 21.3 بالمئة ووزارة 

الزراعة بواقــع 25.4 بالمئة ووزارة التربية 
والثقافة والرياضة بنسبة 17.2 بالمئة. 

وســيتم اشــراك العائلة المالكــة ايضا 
في هذه الاجــراءات مع خفــض موازنتها 

بنسبة 4 بالمئة. 
لكــن البيــان يكشــف ايضــا ان وضــع 
المصــارف الاســبانية التــي ضعفــت منذ 
انــدلاع ازمــة الرهــون العقارية فــي العام 
2008، يلقي بثقله على الحســابات العامة 

في اسبانيا. 
وهكــذا تمت مراجعة عجــز العام 2011 
الذي تم تقديره في الاســاس بنســبة 8.9 
بالمئة من اجمالي النــاتج الداخلي، ليصل 
الــى 9.44 بالمئة، ثم ســيبلغ 7.4 بالمئة في 

2012، بينما تعهدت مدريد حيال شركائها 
الاوروبيــين بخفض هــذا العجــز الى 6.3 

بالمئة هذه السنة. 
ومراجعــة تقديــرات العجــز التي دلت 
علــى زيــادة هذيــن الرقمــين ناجمــة عن 
المســاعدات العامة التي قدمت للمصارف 
التي تاثرت بازمــة الرهنيات العقارية في 

2008، كما اوضح الوزير. 
لكــن هــذه المســاعدات «لــم تؤخذ في 
الاعتبــار اثناء احتســاب العجــز المفرط» 
الــذي توقعه الاتحــاد الاوروبي لان «هذه 
المســاعدات هي مســاعدات عامة تعهدت 
المصــارف بردها»، كمــا اكــد الوزير، في 
حين ســيتعين على اسبانيا قريبا ان تقدم 

هذه الارقام الى المعهد الاوروبي للاحصاء 
«يوروستات». 

وفــي مــا يتعلــق بالعــام 2012، تعتبر 
الحكومــة بالتالــي انهــا ســتحقق هدفها 
المتمثل بعجز عام من 6,3 بالمئة كما وعدت 

في بروسكل. 
ويعانــي البلــد مــن مشــكلة مصداقية 
حيــال الاســواق بعد فشــل فــي تحقيق 
هدفه للعام 2011 الذي كان محددا بنسبة 

6 بالمئة. 
وقد تلقــى القطاع المصرفي الاســباني 
حتى الان مليارات اليورو من المســاعدات 
الحكوميــة وسيســتفيد ايضــا مــن خط 
ائتمــان من منطقــة اليــورو. وحصل على 

وعــد فــي حزيران/يونيو بــان هذا الخط 
ســيصل الى 100 مليار يــورو، لكن مدريد 
واســتنادا الــى عمليــة تدقيق حســابات 
مســتقلة اعتبرت الجمعــة ان القطاع قد لا 

يطلب سوى 40 مليارا تقريبا. 
وهذا القرض من منطقة اليورو سيؤدي 
ايضا الــى ارتفــاع الدين العام فــي البلد: 
ففي حين انهت اســبانيا العام 2011 على 
مســتوى منخفض نســبيا داخل الاتحاد 
الاوروبي (68.5 بالمئة مــن اجمالي الناتج 
الداخلــي)، فان الدين العام ســيبلغ 85.3 
بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 
2012 ثــم 90.5 بالمئة في 2013، وهي ارقام 

اعلى بكثير من التوقعات السابقة. 

وتوقعــت اســبانيا حتــى الان ديونــا 
تصــل الى نســبة 79.8 بالمئة مــن اجمالي 
النــاتج الداخلي فــي 2012 ثــم 82,3 بالمئة 

في 2013. 
وســتعود حاجات تمويل اســبانيا الى 
الارتفــاع بعدمــا انخفضت في الســنتين 
الاخيرتين. وتراهن الحكومة على حاجات 
تمويل اجماليــة بقيمــة 207.173 مليارات 
يــورو  مليــار   48,020)  2012 فــي  يــورو 
صافية من دون احتساب دور الاصدارات 

السابقة). 
وبالنســبة الــى العــام 2011، فقــد تم 
تحديــد الحاجــات الاجمالية بـــ86 مليار 

يورو (36 مليارا صافية). 

سوء وضع المصارف وزيادة العجز والدين العام
اسبانيا: موازنة تقشفية وحسابات عامة مثيرة للقلق

سياسي الماني يطالب بمنح اليونان مزيدا من الوقت لإصلاح اقتصادها 
بيـر  قـال  رويتـرز:   - برلـين   ■
الألمانـي  السياسـي  شـتاينبروك 
المعـارض إنـه ينبغـي منـح اليونـان 
مزيـدا من الوقـت لإصـلاح اقتصادها 

وألا تطرد من منطقة اليورو.
رشـحه  الـذي  شـتاينبروك  وقـال 
الاشـتراكي  الديمقراطـي  الحـزب 
لمواجهـة  الجمعـة  يـوم  المعـارض 
فـي  ميـركل  أنغيـلا  المستشـارة 

(دي  لصحيفـة  العامـة  الانتخابـات 
فيلـت ام زونتاغ) إن ألمانيـا ينبغي أن 
تكون مسـتعدة لتوفير مساعدات إلى 

اليونان في الفترة القادمة.
الـذي عمـل  وأضـاف شـتاينبروك 
وزيرا للمالية في إئتلاف بقيادة ميركل 
بين 2005 و2009 «فـي حالة اليونان لا 
نستطيع تضييق الخناق أكثر من ذلك. 
يجب أن يلتزم اليونانيون بتعهداتهم 

لكن يجب أن نمنحهم مزيدا من الوقت. 
ويجـب أن تقول المستشـارة في نهاية 
الألمانـي  للشـعب  الحقيقـة  المطـاف 
فاليونان لن تتمكن من إقتراض أموال 
من أسـواق المال في الأعوام السبعة أو 
الثمانية القادمة. وعلينا أن نسـاعدها 
فـي تلـك الفتـرة». وكان مـن المفترض 
أن تعـود اليونان، التـي تواجه ركودا 
للعام الخامس وتعتمـد على القروض 

الدولية، إلى أسـواق المال العالمية بعد 
انتهـاء برنامـج حزمة الإنقـاذ الثانية 
لكـن خبـراء اقتصاديـين يقولون الآن 

إنها ستحتاج إلى حزمة ثالثة.
وقال شـتاينبروك إن تأييد الحزب 
الديمقراطـي الاشـتراكي فـي البرلمان 
لحزمـة إنقاذ ثالثة لليونان سـيتوقف 

على شروط البرنامج.
ويأمـل إئتـلاف يمين الوسـط الذي 

ترأسـه ميركل في تفـادي طلب موافقة 
البرلمـان علـى مزيـد مـن المسـاعدات 
لليونـان لكنه ينتظر تقريـرا تفصيليا 
عـن الوضـع الاقتصـادي للبـلاد مـن 

المقرضين الدوليين.
خـروج  شـتاينبروك  واسـتبعد 
وقـال  اليـورو  منطقـة  مـن  اليونـان 
السياسـية  التداعيـات  «سـتكون 

والاقتصادية مدمرة». 

■ الكويت - رويترز: قال اقتصاديون إن 
الوفـرة الماليـة التي تنعم بهـا الكويت عضو 
منظمة أوبك تشـكل فرصة تاريخية لإصلاح 
الاقتصـاد والمضي قدما في مشـاريع التنمية 

المعطلة.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح مؤخـرا بالفريق الاقتصادي 
الحكومـي لبحـث سـبل الإسـراع فـي تنفيذ 
خطوات الإصـلاح الاقتصادي في ظل تنامي 
الوفـورات المالية لـدى البلاد بفضـل ارتفاع 

أسعار النفط.
وتوقع بنك الكويـت الوطني في تقرير له 
هذا الشهر أن يتراوح فائض ميزانية الكويت 
خـلال العـام المالـي الحالـي بـين 7.7 و12.4 
مليار دينار (طبقا لحركة اسعار النفط وذلك 
قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي 

الأجيال القادمة.
واعتبـر البنك أن هـذا الفائض يشـكل ما 
نسـبته 16 في المئة إلى 25 في المئة من الناتج 
المحلـي الاجمالي. وسـيكون الفائض الرابع 

عشر على التوالي في ميزانية الكويت.
كما أظهر اسـتطلاع أجرتـه رويترز أن من 
المتوقـع أن تحقـق الكويـت أكبـر فائض بين 
دول الخليـج العربيـة المصـدرة للنفـط عند 
23.8 بالمئـة من النـاتج المحلـي الإجمالي في 
السـنة الماليـة التـي بـدأت نيسـان/ابريل. 
وعزا الاسـتطلاع ذلك في جـزء منه إلى أزمة 
سياسـية أرجـأت الموافقة علـى الإنفاق على 

مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
وخـلال هذا الشـهر قـررت الحكومـة رفع 
نسـبة المستقطع من الإيرادات العامة للدولة 
لصالح صندوق الأجيـال القادمة إلى 25 في 
المئة بـدلا من 10 في المئة فـي موازنة 2012-
2013. وقـال وزيـر الماليـة نايـف الحجـرف 
إن الهـدف مـن زيادة نسـبة الاسـتقطاع هو 
تشـجيع الإدخـار وأن تكـون الحكومـة أول 
مـن يبادر لذلـك، معربـا عن أمله أن يسـتمر 
ميزانيـات  ضمـن  النسـبة  هـذه  اسـتقطاع 

السنوات المقبلة.
وتديـر الهيئـة العامـة للاسـتثمار، وهي 
صندوقـي  للكويـت  السـيادي  الصنـدوق 
الأجيـال  واحتياطـي  العـام  الاحتياطـي 
هـذه  باسـتثمار  الهيئـة  وتقـوم  القادمـة. 
الأمـوال فـي السـوق الكويتيـة والأسـواق 

العربية والعالمية.
وقال جاسم السـعدون مدير مركز الشال 
للدراسـات الاقتصاديـة لرويتـرز إن القرار 
يقتصر على سـنة واحدة وسيكون ذا فائدة 
كبيـرة إذا تم اصـدار قانـون يلـزم الحكومة 
بعدم إنفاق أكثر من 75 في المئة من الإيرادات 

النفطية.
وقدر السعدون حجم الصندوق السيادي 
لدولة الكويت بمبلـغ 350 مليار دولار تديره 
الهيئـة العامـة للاسـتثمار وتسـتثمر ما بين 
90 و95 فـي المئـة منه فـي الخارج والنسـبة 
الباقيـة فـي الداخل. وقـال إن الجـزء الذي 

ينمو من النفقـات العامة هو «الجزء الضار» 
المتمثل في الأجور والدعم الذي يصل إلى 15 

مليار دينار.
وأضـاف السـعدون أن انفـاق الحكومـة 
بهـذه الطريقة على الموظفين أضر بتنافسـية 
القطـاع الخـاص مشـيرا إلـى وجـود «حالة 
نـزوح» فـي العمالـة الوطنيـة مـن القطـاع 
الخاص للقطاع العام لمـا تتمتع به الوظائف 
الحكوميـة من مزايا ماليـة كبيرة دون تأدية 

عمل حقيقي على حد وصفه. 
وقـال إن تقوية القطاع الخاص سـتحقق 
عـدة أهـداف علـى المـدى البعيـد مـن أهمها 
خلق وعاء ضريبي في المستقبل يمول المالية 
العامة ويزيد من تنافسـية الاقتصاد وينوع 
مـن قطاعاتـه ويوفر فرص لما يقـرب من 700 
ألـف مـن القادمـين لسـوق العمل خـلال 15 

عاما.
وخلال عقود شـهدت الكويـت العديد من 
خطط التنمية ومنهـا الخطة التي تم إقرارها 
سـنة 2010 والتـي تتضمـن مشـاريع تقـدر 
قيمتهـا بثلاثـين مليـار دينـار (107 مليارات 
دولار) حتـى 2014 لكـن خبـراء محايديـن 
يقولون إنها افتقدت آليات التنفيذ والمتابعة 

مما جعل حجم الإنجاز فيها ضعيفا.
ويـرى علـي ثنيـان الغـانم رئيـس غرفة 
التجارة والصناعـة في الكويت أن الإصلاح 
الاقتصـادي يجـب أن يبـدأ مـن وضـع خطة 
«سـليمة ومسـتقرة وطويلة الأمـد» تتناول 
مختلـف جوانـب الاقتصـاد ويتـم تنفيذها. 
وأضـاف الغـانم أن مثـل هـذه الخطـة يجب 
أن تتضمن إصلاح التشـريعات الاقتصادية 
وقانـون  الخصخصـة  قانـون  أهمهـا  ومـن 
البناء والتشـغيل ونقل الملكيـة (بي.أو.تي) 
بحيث يتم توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع 

الخاص.
وقال الغـانم إن القضية ليسـت في وضع 
الخطـط وإنمـا فـي «تفعيـل» هـذه الخطـط 
معتبـرا انـه لا جدوى مـن التخطيـط إذا لم 

يقترن بالتنفيذ. 
ووفقـا لمحللين فان الكويـت لديها ما يكفي 
اقتصادهـا حيـث  الدراسـات لإصـلاح  مـن 
شـهدت خـلال السـنوات الماضيـة تشـكيل 
العديـد مـن اللجـان الحكوميـة والأكاديمية 
وعقـد العديد مـن المؤتمرات وتقـديم العديد 
مـن الجهـات المحليـة والدوليـة لتوصيـات 
متشابهة حول إصلاح الاقتصاد لكن أيا منها 

لم يشهد تطبيقا حقييقا. 
وقـال الغـانم إن القطـاع الخـاص ينتظر 
قيام الحكومة بتفعيل خطة التنمية وإصلاح 
القوانـين وعندهـا سـيتحرك بقـوة من أجل 

المشاركة.
ونقـل وزيـر الماليـة الاسـبوع الماضي عن 
الشـيخ صباح الأحمد قوله إنه لا مجال الآن 
لإعـداد البحـوث والدراسـات الاقتصاديـة 
فهنـاك الكثيـر منهـا التـي شـخصت الحالة 
الاقتصاديـة سـابقا والوقـت الآن يتجه الى 

ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.
وذكر الحجـرف بعد لقاء الأميـر بالفريق 
اتخـاذ  تعتـزم  الحكومـة  أن  الاقتصـادي 
إجـراءات سـريعة لدعم الاقتصـاد وتطبيق 

الاصلاحات الاقتصادية الموعودة.

وزيرة سابقة: نحن بحاجة لجهاز 
حكومي يقود التنمية ويضع 

استراتيجية اقتصادية 
تـرى الدكتـورة أمانـي بورسـلي، وزيرة 
التجـارة والصناعـة السـابقة، أن الكويـت 
بحاجة إلى جهاز حكومي يقود عملية التنمية 
فـي البلاد بعـد أن تعثرت سـابقا العديد من 

خطط التنمية التي قادتها الدولة.
وقالـت بورسـلي، وهـي ايضـا أسـتاذة 
للتمويـل والأسـواق الماليـة، فـي مقابلة مع 
رويترز إن المشكلة الأساسية تكمن في غياب 
الجهة التي يمكنها قيادة الاصلاح الاقتصادي 
في البلاد وتوجيـه عملية التنمية. واضافت 
«نحـن نـدور في حلقـة مفرغة.. ليـس هناك 
مايسترو للاقتصاد ولا توجد جهة تنظم وقع 

السياسات الاقتصادية في الدولة».
وبدأت الحكومة منذ سـنة 2010 في خطة 
تنموية شـاملة تتضمن مشاريع تقدر قيمتها 
بثلاثـين مليـار دينـار وتسـتمر حتـى سـنة 
2014 إلا ان مراقبين مسـتقلين يصفون حجم 
الإنجاز بأنه «ضعيف» وأحد أسـباب التعثر 
هـو تشـابك وتعـدد الجهـات المسـؤولة عن 

تطبيق الخطة.
يمكـن  لا  الكويـت  أن  بورسـلي  وأكـدت 
أن تصـل لهـدف تحقيـق الاصـلاح والتنمية 
الاقتصادية دون أن تضع خطة واستراتيجية 
اقتصادية وتكون هناك جهة محددة تشـرف 
علـى تنفيـذ هـذه الخطـة. وتسـاءلت قائلة 
«ما هي الجهة المسـؤولة عـن إدارة الاقتصاد 
حاليـا؟» واضافـت «هنـاك خلل ولـن نكون 
قادريـن على البـدء بوضع حلـول والتحرك 

بشكل سليم دون انشاء هذا الجهاز».
وشـددت بورسـلي على ضـرورة ابتعاد 
وكـوادره  الجهـاز  هـذا  قيـادات  تعيـين 
المجامـلات  وعـن  المعتـادة»  «الطـرق  عـن 
هنـاك  يكـون  «لازم  وقالـت  والمحاصصـة. 
ضمانـات أن من يدير هـذا الجهاز متخصص 
ومن أهل الكفاءة وألا تكون هناك مجاملة في 
التعيـين في هـذا الجهاز وإلا لـن يكون قادرا 
علـى تحقيق أهدافه بل على العكس قد يتخذ 

قرارات تضر الاقتصاد».
كثيـر  تقـادم  مـن  المسـتثمرون  ويشـكو 
مـن القوانـين والتشـريعات فـي الكويت مع 
كثـرة عمليات الحل التـي تعرض لها مجلس 
الأمـة (البرلمـان) خـلال السـنوات الأخيرة 
بالاضافـة إلـى انشـغال النـواب فـي فترات 
الاستقرار البرلماني القليلة بمراقبة الحكومة 
واسـتجواب الـوزراء وهـو مـا يأتـي علـى 

حساب التشريعات.
العـبء  تخفيـف  أن  بورسـلي  وأكـدت 
التشـريعي والإجرائـي هـو المهمـة الأولـى 
للجهـاز المقترح لأن «الكويـت مكبلة بقوانين 
معقـدة وكلما زاد تعقيـد القوانين كلما زادت 
الواسطة والفساد خاصة في القطاع العام».

وذكرت أن المهمة الثانية للجهاز ينبغي أن 
تكون «وضع استراتيجية اقتصادية للدولة 
فيهـا أهداف واضحـة منها تنويـع الاقتصاد 
علـى  وأكـدت  الدخـل».  مصـادر  وتنويـع 
ضـرورة منح هـذا الجهاز صلاحيـات كاملة 
لكـي يتمكن من القيام بمهمته بالتنسـيق مع 
الجهات الأخرى على ألا يسـحب هذا الجهاز 

اختصاصات الأجهزة الأخرى.
هـذا  مثـل  إنشـاء  فكـرة  أن  واعتبـرت 
الجهـاز تهـدف إلـى «إخـراج الاقتصـاد مـن 
الصراعـات السياسـية» وتحقيـق أكبر قدر 
مـن الاسـتقلالية والمهنية مؤكـدة أن الوزير 
منصب سياسـي يصعب عليه اجـراء عملية 
إصـلاح اقتصادي لاسـيما في ظـل حكومات 

قصيرة الأجل».
وانتقـدت بورسـلي مـا وصفتـه «بغياب 
الشـفافية في الأعمال الحكوميـة» مؤكدة أن 
الكويـت احتلـت فـي سـنة 2012 المرتبة 110 
في ترتيب الدول الأقل شـفافية من أصل 144 

دولة.
بهـا  يـدار  التـي  الطريقـة  أن  واعتبـرت 
قبـل  مـن  للدولـة  السـيادي  الصنـدوق 
الهيئـة العامة للاسـتثمار هي مثـال «لغياب 
الشـفافية» وغيـاب المعلومـات عـن المواطن 
العـادي. واعترفـت أن فكرة توفير شـفافية 
بنسـبة مئـة فـي المئة فـي مثـل هـذه الأمور 
هـو شـيء غيـر قابـل للتحقيـق، لكـن علـى 
الأقـل هناك حاجـة «لتوفير معلومـات عامة 
وخطـوط عريضة حول كيفية اسـتثمار هذا 

الجهاز».
وأشارت إلى غياب المعلومات حول كيفية 
إدارة المحفظـة العقاريـة التـي تقـدر قيمتها 
بنصـف مليـار دينـار وخصصتهـا الحكومة 
للإسـتثمار فـي القطـاع العقـاري المحلي في 

سنة 2011.
وأعلنـت الهيئـة العامـة للاسـتثمار فـي 
الكويت في آذار/مارس 2011 إنشاء محفظة 
عقاريـة برأسـمال مليـار دينـار (3.6 مليـار 
دولار) للاستثمار في سوق العقارات المحلية 

عدا عقارات السكن الخاص. 
وهدفـت المحفظـة العقاريـة إلـى تحقيـق 
عوائد جيدة على المديين المتوسـط والطويل 
والاسـتفادة مـن التراجـع الحـاد فـي قيـم 
العقارات وتوافر فرص اسـتثمارية مناسبة 
الاقتصـاد  مـن  الحيـوي  القطـاع  هـذا  فـي 
الكويتي وجرى اسناد إدارتها لبيت التمويل 
الكويتي. ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن 

اية صفقات أبرمتها هذه المحفظة.
إقالـة  مسـؤولية  أن  بورسـلي  وأكـدت 
الاقتصـاد مـن عثرتـه تقـع بالأسـاس علـى 

الحكومـة التـي تهيمـن علـى كافة الأنشـطة 
حكومـي  تدخـل  مـن  «فلابـد  الاقتصاديـة 
ولابد للحكومة أن تضع سياسـات تحفيزية 

للاقتصاد من أجل خلق فرص».
وذكـرت أن مشـكلة نقـص التمويـل عـن 
الشـركات هي إحدى المشـكلات المستعصية 
التـي تواجه القطاع الخاص ولابد من إيجاد 
صندوق لإقراض الشـركات بشروط ميسرة 
ومـدد طويلـة «حتى تخـرج هذه الشـركات 
مـن أزمتهـا وتكـون قـادرة على الاسـتمرار 
والتنافـس مع القطاع العـام لتوفير وظائف 

وفرص عمل للمواطنين».
من جانبه يدعو مهند المسباح نائب المدير 
التنفيذي في شـركة مرابحات الاسـتثمارية 
إلـى اسـتخدام جـزء مـن الفوائـض الماليـة 
فـي تقـديم الدعـم المباشـر لشـركات القطاع 
الخاص «القادرة على الاسـتمرار» من خلال 

شراء الدولة لأصول هذه الشركات.
وتواجـه الشـركات الكويتيـة منـذ عـام 
2008 معضلـة تراجـع قيـم الأصـول وهو ما 
يكبـد الكثير منها خسـائر فادحة. واضطرت 
الأخيـرة  الفتـرة  خـلال  الكويتيـة  البنـوك 
لتجنيـب جـزء كبير مـن أرباحها فـي مقابل 
ديون لم يعد لها مـا يكفي من الضمانات بعد 
أن تراجعت أسعار الأسهم والعقارات بشكل 

واضح.
وقال المسـباح «الحلـول كلهـا موجودة.. 
لا نحتـاج لعباقرة أو مستشـارين.. الكويت 
لديها من العقول والتجارب والبنى التحتية 

والإمكانيات الكثير».

خبير: اقتصاد المعرفة هو الأنسب 
والوفرة عطلت الإصلاح 

يرى الاكاديمي والخبير الاقتصادي عباس 
المقرن إنـه ينبغي للكويت التحرك نحو بناء 
الفوائـض  واسـتثمار  المعرفـة»  «اقتصـاد 
النفطية فـي تعزيز مراكز البحـث والتطوير 
الاقليمـي  النظـام  ازدحـام  ظـل  فـي  وذلـك 

بالتخصصات الاقتصادية المختلفة.
واعتبـر المقرن فـي مقابلة مـع رويترز إن 
الثروة التي حققتها الوفرة النفطية للكويت 
عطلت فرص الإصلاح الاقتصادي على مدى 
عقـود وأضعفت الحافـز لإجـراء التغييرات 
الضرورية للاقتصاد وهو ما تسعى الحكومة 

الآن للتصدي له.
وقـال المقرن إن الكويـت «يجب أن تبحث 
الاقتصـادي  النظـام  فـي  الثغـرات»  عـن 
الإقليمي وتقوم بسدها. وأشار إلى أن النظام 
الإقليمي مزدحـم بالتخصصات الاقتصادية 
فالسعودية تخصصت في الصناعة لتمتعها 
بمزايـا الاقتصـاد الكبيـر ودبـي والبحريـن 

تخصصتا في النظام المالي.
وعقب سـقوط نظام صدام حسين في عام 
2003 دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 

وكان في حينها رئيسـا للـوزراء إلى تحويل 
الكويت إلـى مركز مالي وتجاري إقليمي بعد 
أن زال التهديد الأكبر الذي كانت تواجهه في 
المنطقة، لكن هذه الدعوة لم تلق تنفيذا يذكر 
علـى أرض الواقـع رغم الحفـاوة الحكومية 

والشعبية التي قوبلت بها.
وذكـر المقرن اسـتاذ الاقتصـاد في جامعة 
الكويـت أن تحـول البـلاد إلـى مركـز مالـي 
أهمهـا  مـن  عقبـات  أمامـه  تقـف  وتجـاري 
«الضغـوط» التـي تتعـرض لهـا الكويت من 
محيطهـا الإقليمـي الـذي قد يـرى في بعض 

المشاريع الكويتية تهديدا لمصالحه.
وهنـاك خـلاف قائـم بـين الكويـت، التي 
ترغـب فـي إنشـاء مينـاء ضخم فـي منطقة 
مبـارك الكبيـر بينمـا يـرى العـراق أن هـذا 
المينـاء سـيهدد مشـروعه لبناء مينـاء يطل 

على الخليج. 
وقال المقـرن إن الاتجاه الأنسـب للكويت 
هو التوجـه نحو اقتصاد المعرفة واسـتثمار 
الفوائـض النفطيـة في تعزيـز مراكز البحث 
والتطوير مؤكدا أن اصلاح النظام التعليمي 
هو شـرط ضـروري ومبدئي للسـير في هذا 
أن  يجـب  الكويـت  إن  واضـاف  الاتجـاه. 
تتعاون مع مراكز البحث العالمية والمختبرات 
الدوليـة وأن تسـتثمر فيهـا جـزءا كبيرا من 

أموالها.
وأكـد «أن السـير في هذا الاتجـاه يحتاج 
إلـى حزمـة متكاملة مـن السياسـات التي لا 
تقتصر على قطاع بعينه مثل القطاع المالي أو 
الصناعي أو الزراعي أو الخدمي أو التعليمي، 
وإنمـا يجـب أن تشـمل كل هـذه القطاعـات 

«وتسير في شكل حزمة متكاملة».
وأشـار إلى دراسـات البنـك الدولي التي 
تقـول إن هنـاك 19 جهـة حكوميـة يجـب أن 
يمر عليها المسـتثمر حتى يؤسـس مشروعه 
الخـاص بينمـا في الولايـات المتحـدة يمكن 

إنجاز هذه المهمة «خلال نصف ساعة فقط».
وقال المقرن إن ارتفاع أسعار النفط «خلق 
نوعا من الاسـترخاء وجعل آليـة التخطيط 

غير جادة.»
وتمتلك الكويت عضـو منظمة أوبك ثروة 
نفطيـة هائلـة وتنتـج يوميـا مـا يقـرب مـن 
ثلاثـة ملايـين برميـل مـن النفط الخـام يتم 
تصدير أغلبها للاسواق الخارجية. وأضاف 
النفطيـة  المـوارد  الكويـت علـى  أن اعتمـاد 
خلال سـتة عقود أدى إلـى «تهميش الانتاج 
وتهميش التعليم.. حتى القطاعات البسيطة 
التـي تعمـل.. تعتمـد علـى العمالـة الوافدة 

بشكل أساسي».
وقال إن الاختلال الأساسـي الذي يعاني 
منه الاقتصـاد الكويتي يكمن فـي أن «النفط 
للانتـاج  الرئيسـي  العمـاد  يشـكل  زال  لا 
الانتـاج  عمليـات  لاسـيما  الاقتصـادي.. 

والتصدير وليس التصنيع».
أظهـر اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز أن مـن 
المتوقـع أن تحقـق الكويـت أكبـر فائض بين 

دول الخليـج العربيـة المصـدرة للنفـط عند 
23.8 بالمئـة من النـاتج المحلـي الإجمالي في 
السـنة الماليـة التـي بـدأت نيسـان الماضي. 
وعزا الاسـتطلاع ذلك في جـزء منه إلى أزمة 
سياسـية أرجـأت الموافقة علـى الإنفاق على 

مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
وأكد المقـرن أن الموارد النفطية تشـكل 95 
فـي المئة من المـوارد الحكوميـة و90 في المئة 
من إيـرادات الميزانية العامة وما بين 50 و60 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وذكر أن النسـبة الباقية من الناتج المحلي 
هي عبارة عن خدمات تعتمد بالأسـاس على 
المـوارد النفطيـة بينمـا لا تحتـل الصناعـة 
التحويلية سوى ثلاثة في المئة والزراعة أقل 

من واحد في المئة.
وذكـر أن جزءا كبيـرا من هـذه الفوائض 
يسـتخدم فـي تغذيـة المصروفـات الجاريـة 
وهـو  والإعانـات  والأجـور  الرواتـب  مثـل 
ما يعنـي تغذيـة الجانـب الاسـتهلاكي على 
حسـاب الجانب الاستثماري مشـيرا إلى أن 
مخصصـات الاسـتثمار لا تزيـد فـي الموازنة 
العامـة عـن 10 في المئـة من النفقـات، مقابل 
90 في المئة للانفاق الاستهلاكي. وقال «ليس 
هناك دولة في العالـم تخطط للنمو وعندها 

هذه النسب».
وحول الاستخدام الأمثل للفوائض المالية 
قـال المقـرن إنـه يجـب توجيه هـذه الأموال 
للمشـاريع الكبرى التي لا تقتصـر فقط على 
مشـاريع البنيـة التحتيـة التي هـي بالفعل 
بحاجة للإصلاح «لكـن هذا لا يكفي. لابد من 
مشـاريع انتاجية كبرى بما فيها (المشاريع) 
النفطيـة مثل البتروكيماويـات والصناعات 

اللاحقة.»
وأقرت الكويت العديـد من خطط التنمية 
آخرها الخطة التي تم اقرارها في سـنة 2010 
والتي تتضمن مشـاريع تنموية تقدر قيمتها 
بثلاثين مليار دينار لكن حجم الإنجاز فيها لا 

يزال ضعيفا. 
وقال المقرن الذي شـارك في إعداد العديد 
مـن الخطـط الحكوميـة «الخطـط جميلـة.. 
وفيها أهـداف طموحة وفيها مشـاريع.. لكن 
آليـة التنفيذ والمتابعـة فيها قصور شـديد.. 

أدوات القياس مفقودة في الخطة».
«بالمهمـش  الخـاص  القطـاع  ووصـف 
والضعيـف» مؤكـدا أن جـزءا أساسـيا مـن 
الحكوميـة  للبيروقراطيـة  يعـود  ضعفـه 
وتعقيد الإجراءات في أجهـزة الدولة. وقال 
إن «القطـاع الخـاص لا يسـتطيع أن يعمـل 

بدون الإنفاق الحكومي».
واعتبـر المقرن أن قـرار الحكومة بتوجيه 
25 فـي المئة مـن إيرادات الميزانيـة لصندوق 
الأجيال القادمة «هـو الحل الأمثل في الوقت 
الحالـي في ظل عـدم وجود مسـارات أخرى 
(لاسـتثمار الأمـوال).. لكـن إذا أصبح هناك 
مشاريع فلابد عندئذ من تخفيض النسبة». 

الدولار يساوي 0.2801 دينار كويتي

الوفرة المالية تتيح للكويت فرصة تاريخية للإصلاح الاقتصادي... فما العقبات اذن؟    

■ الريـاض - رويترز:تتوقع شـركة الاسـتثمار كابيتال 
الـذراع الاسـتثمارية للبنك السـعودي للاسـتثمار تحسـن 
نتائـج الشـركات السـعودية خـلال الربـع الثالـث بجميع 
القطاعات عدا البتروكيماويات الذي تقول إن من المتوقع أن 

يتأثر بتذبذب أسعار النفط وضعف الطلب.
وقال مازن السـديري رئيس الأبحاث بالشركة في مكالمة 
هاتفيـة مع رويترز إن من المتوقـع أن يحافظ قطاع المصارف 
السـعودي علـى النمو التدريجـي دون مفاجـآت فيما توقع 

نموا جيدا لقطاعي التجزئة والأغذية خلال الربع الثالث.
وتتوقع الاسـتثمار كابيتال أن تسجل الشركة السعودية 
للصناعات الأساسـية (سابك)، أكبر شـركة بتروكيماويات 
فـي العالم من حيـث القيمة السـوقية، انخفاضا يتجاوز 38 

بالمئة في صافي ربح الربع الثالث على أساس سنوي.
وكانت سـابك سـجلت هبوطا نسـبته 35 بالمئة في أرباح 
الربع الثاني من العام نتيجة تراجع أسعار البتروكيماويات 

وضعف المبيعات والطلب لاسيما في أوروبا والصين.
وحـول الأسـس التـي بنيـت عليهـا تلـك التوقعـات قال 
السـديري لرويتـرز إن حركة سـعر النفط فـي الربع الثالث 
شـهدت تذبذبا واضحا فكانت منخفضة فـي بداية الربع ثم 
ارتفعت تدريجيا لتسـجل ارتفاعـات مفاجئة في أواخر آب/
أغسـطس. وأضـاف «ذلـك يؤثر على سـعر اللقيـم ويجعله 
أعلى من سـعر المنتـج النهائي...كما أن (ضعـف) الطلب في 

الأسواق العالمية لا يزال مشكلة».
وفيمـا يتعلـق بتوقعـات الشـركة لنمـو أربـاح مصـرف 
الراجحـي 1.5 بالمئـة في الربـع الثالث والتوقعـات بصورة 
أشمل لقطاع المصارف قال السديري «ستسجل البنوك نموا 
تدريجيـا لكن دون مفاجـآت بدعم من حركة الاسـتثمار في 

قطاعات الدولة.»
كانت البنوك المدرجة بسـوق الأسـهم السعودية سجلت 
نموا قويا نسبته 11.8 بالمئة في نتائجها المالية للربع الثاني 

ليصل إجمالي صافـي ربح البنوك إلى 7.6 مليار ريال مقابل 
6.8 مليـار قبل عام وأتت نتائج معظم البنوك فوق متوسـط 

توقعات المحللين.
ويلقـى القطـاع المصرفـي دعمـا مـن الإنفـاق الحكومـي 
السـخي. وبموجـب الموازنـة التي أعلـن عنها في ديسـمبر 
كانون الأول تعتزم السـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 
إنفـاق 690 مليـار ريال فـي 2012 علـى مشـروعات التنمية 
وخاصة فـي مجالات البنية الأساسـية والتعليـم والرعاية 

الصحية.
وحول قطاع التجزئة أشـار السـديري إلى أن الشـركات 
العاملـة بالقطـاع - ومن بينهـا جرير التي مـن المتوقع وفقا 
للجدول السابق أن تسجل نموا سنويا يقارب 45 بالمئة - لا 
يمكنها خفض أسـعار المنتجات لكنها في الوقت ذاته تتغلب 

على ذلك بجودة الخدمات والعروض الترويجية.
ولفت السـديري إلى أن شـركة مثل جرير «تقوم عقيدتها 
علـى رفع المبيعـات لتعويض ارتفاع تكلفـة البضاعة المباعة 

... لذلك تضحي بهامش الربح مقابل زيادة الكمية.»
وأضـاف أن تلـك الشـركات تسـتفيد من النمو السـكاني 
المتسـارع فـي المملكـة ومـن الإقبـال المتزايـد علـى وسـائل 
التكنولوجيـا ممـا يدعـم تحقيق مبيعـات جيـدة وذلك إلى 
جانب العامل الموسـمي للربع الثالث حيث يكثر الطلب على 

منتجات تلك الشركات مع بدء العام الدراسي.
وتلعب العوامل الموسمية كذلك دورا هاما في نتائج قطاع 
الأغذية فتتوقع الاستثمار كابيتال أن تسجل شركتا المراعي 
ونـادك نموا نسـبته 3.02 و 14.6 بالمئة علـى الترتيب بدعم 
من زيادة الإقبال على منتجات تلك الشـركات خلال الصيف 

وشهر رمضان.
وقـال السـديري إن التوسـعات التي تنفذهـا المراعي في 
قطاعـات حيوية مثل الدواجن والعصائر والمخابز سـيكون 

لها تأثير إيجابي على النمو المستقبلي للشركة. 

شركة كابيتال الاستثمارية تتوقع تحسن نتائج
معظم الشركات السعودية عدا البتروكيماويات
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قالـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
متحدثـة باسـم فيتـول تانـك ترمينال 
انترناشـونال امس الأحد إن الشـركة 
تـدرس زيـادة طاقتهـا التخزينية إلى 
مثليها تقريبا في ميناء الفجيرة القريب 
من مضيـق هرمز وقد تبدأ أعمال البناء 

بحلول أوائل عام 2014.
ولدى الشركة وهي مشروع مشترك 
بين فيتول، أكبر شـركة لتجـارة النفط 
فـي العالم، وام.آي.اس.سـي الماليزية 
للملاحـة طاقـة تخزينيـة قدرهـا 1.18 
مليـون متـر مكعـب فـي 47 صهريجـا. 
وتملك فيتـول تانك ترمينـال حصة 90 
بالمئـة في مرفـأ تخزين الفجيـرة بينما 

تملك حكومة الفجيرة عشرة بالمئة.

وأكـدت متحدثـة في هولنـدا خطط 
الشـركة التـي نشـرت تفاصيلهـا على 
طاقـة  لزيـادة  الالكترونـي  موقعهـا 
متـر  مليـون  بمقـدار  النفـط  تخزيـن 
مكعـب. وقالـت «تـدرس فيتـول تانـك 
ترمينال المشروع. عليها أن تحصل على 
الموافقات واسـتكمال الخطـط وعندئذ 
يمكـن البدء فـي البناء. سـيبدأ تطوير 
المشـروع مـن أوائـل 2014» مضيفة أن 
التكلفة الإجمالية للمشـروع لم تتحدد 

بعد.
الاسـتراتيجية  الأهميـة  وتأكـدت 
لمينـاء الفجيـرة الواقع خـارج مضيق 
إيـران بإغـلاق  هرمـز بعـد تهديـدات 
المضيـق، وهو ممـر ملاحي عالمـي لنقل 

النفط والغاز. ويتسـابق تجـار النفط 
للحصـول علـى مواقـع للتخزيـن فـي 
الميناء الذي يقع على السـاحل الشرقي 

لدولة الامارات العربية المتحدة.
وتعـززت أهمية مينـاء الفجيرة في 
سـوق النفط العالمية بعد تشـغيل خط 
أنابيب بري جديد يمكن أن ينقل معظم 
نفـط أبوظبي البالـغ 2.6 مليون برميل 

يوميا إلى الفجيرة.
ومن المنتظـر أن ترتفع طاقة تخزين 
النفط في الفجيرة إلى نحو 6.8 مليون 
متر مكعب في أواخـر العام بينما يمكن 
أن يزيد توسـع إضافي تلك الطاقة إلى 
حوالي عشرة ملايين متر مكعب بحلول 

أواخر 2014.

التخزيـن  طفـرة  إن  تجـار  ويقـول 
زيـادة  فـي  قريبـا  تتسـبب  أن  يمكـن 
المعـروض مـن مسـاحات التخزين مما 
الجديـدة  المواقـع  أسـعار  سـيخفض 

والأصول الحالية.
ولم تسـتكمل بعد بعض مشروعات 
التوسـع التي أعلـن عنها بينمـا تفتقر 
مشـروعات أخـرى إلـى التمويـل لكن 

اهتمام فيتول بالفجيرة مازال قائما.
وقالـت فيتـول تانـك ترمينـال فـي 
موقعها الالكتروني «تعد الفجيرة لهذه 
الأسـباب موقعـا ممتازا لخدمة سـوق 
تموين السـفن الرئيسـية هناك وتتيح 
للشـركة فرصة فريـدة لتطويـر أعمال 

التكرير على نطاق عالمي.» 

فيتول اكبر شركات العالم لتجارة النفط تدرس
تعزيز طاقتها التخزينية في ميناء الفجيرة 

حـذرت  اي:  بـي  يـو   - عمـان   ■
ومنتجـي  المعاصـر  أصحـاب  نقابـة 
الزيتـون الأردنيـة امـس الأحـد مـن 
إغراق السـوق المحلية بزيت الزيتون 
السوري المغشوش والمهرب وتأثيرها 

على قطاع الزيتون في المملكة.
المعاصـر  أصحـاب  نقيـب  وقـال 
عنـاد  الأردنيـة  الزيتـون  ومنتجـي 
عقـده  صحافـي  مؤتمـر  فـي  الفايـز 
امـس إن «هـذا القطاع أصبـح يعاني 
بشـدة مـن الإغـراق الـذي حصل في 
زيـت الزيتون حيـث أن آلاف الأطنان 
خاصـة  المهـرب  الزيتـون  زيـت  مـن 
مـن سـوريا والتي فـي أغلبهـا زيوت 
مغشوشة تدخل إلى البلاد مما يؤدي 
إلى تراجع حاد في الأسعار الأمر الذي 
من شأنه تدمير استثمارات بمليارات 

الدنانير في هذا القطاع « .
إلـى  نتيجـة  أنـه  إلـى  وأشـار 

الزيـوت  الشـديد مـن  هـذا الإغـراق 
المغشوشـة فقد أصيب الزيت الأردني 
مـن  منتجيـه  لـدى  وبقـي  بالكسـاد 

مزارعين وأصحاب معاصر».
وأكـد الفايـز ان قطـاع الزيتون في 
الأردن يعاني حاليا من تدهور شـديد 
شـل جميـع أطرافـه بسـبب جملة من 
العوامـل الداخليـة والخارجيـة بدءاُ 
من شـجرة الزيتون وانتهـاء بالآلات 
التـي تتعامـل معها لاسـتخراج زيتها 

وهي «معاصر الزيتون».
وأشـار إلـى ارتفـاع تكلفـة لإنتاج 
على المزارع أضعاف عما كان عليه في 
السـابق، سـواء عبوات حفظ الزيت 
وكذلك تعريفة الماء والكهرباء وأجور 
العمالة وأثمان قطع الغيار للماكينات 
وصيانتهـا ممـا يهـدد تلـك الصناعـة 
التـي يعمـل بها مـا يزيد علـى 80 ألف 

أسرة أردنية.

ومن جانبـه حذر أمين سـر النقابة 
المهنـدس نضال السـماعين مجددا من 
تصديـر ثمار الزيتـون إلى إسـرائيل 
ووجـود زيتون بأسـماء تجارية غير 
أردنية في الأسـواق الأردنية، منتقدا 
مطبقـة  إسـتراتيجية  وجـود  عـدم 

للقطاع. 
وطالـب السـماعين وزارة الزراعة 
الأردنية بوقـف منح تصاريح تصدير 
ثمـار الزيتون الخـارج وخاصـة إلى 
إسـرائيل، كما طالب بإنشـاء مجلس 
عبـر  التهريـب  ومنـع  للزيـت  أعلـى 

الحدود وخاصة مع سوريا .
وكان الأردن قد صـدر ما يزيد على 
20 ألـف طـن مـن ثمـار الزيتـون إلى 

إسرائيل في العام الماضي.
ويوجد فـي الأردن ما يزيد على 20 
مليون شـجرة زيتون يعتاش منها ما 
يزيـد علـى 80 ألـف أسـرة أردنية بين 

مالكة لهذه الشجرة وبين عمالة عائلية 
للقطـف وبين عمالـة للـري والرعاية 
لهذه الشجرة وبين مستثمرين لها من 
مصانع للتخليل للمائدة وبين معاصر 
لاستخراج الزيت المبارك منها وعمالة 

في هذه الاستثمارات.
كمـا توجد في المملكـة 125 معصرة 
زيتـون حديثة يزيد حجم الاسـتثمار 

فيها عن 200 مليون دينار أردني.
وينتـج الأردن ما بـين 25-35 ألف 
طن مـن زيـت الزيتـون والحائز على 
المواصفـات ومعايير الجـودة المحلية 
اسـتهلاك  معـدل  ويبلـغ  والعالميـة. 
المملكة السنوي الأقصى من هذه المادة 
15 ألـف طن في العـام ويقدر الفائض 
للتصديـر  والمعـد  البلـد  حاجـة  عـن 
بحوالـي 20 ألف طن فيمـا يبلغ حجم 
الاسـتثمارات في هذا القطـاع حوالي 

مليار دينار أردني.

منتجو الزيتون بالأردن يحذرون من إغراق
السوق بالزيت السوري المغشوش والمهرب

بـاراك  يواجـه  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
اوباما الذي انتخب رئيسـا للولايـات المتحدة 
مـن  انتقـادات  الاقتصاديـة  ازمتهـا  اوج  فـي 
خصمـه الجمهوري ميـت رومني بسـبب ادائه 
علـى صعيد مسـتويات العمـل والنمـو، الا ان 
هـذه الحجج قـد تتهاوى قبل خمسـة اسـابيع 
مـن الانتخابـات الرئاسـية مـع تحسـن بعض 

المؤشرات الاقتصادية.
واسـتعاد المرشـح الجمهوري، الذي يواجه 
الاربعاء المقبل الرئيـس الديموقراطي المنتهية 
بينهمـا  تلفزيونيـة  مناظـرة  اول  فـي  ولايتـه 
سـتخصص للاقتصاد، الحجة التي استخدمها 
عـام 1980 رونالـد ريغـن فـي مواجهـة جيمي 
كارتر من خلال سـؤال مواطنيه عمـا اذا كانوا 
«فـي وضـع افضـل مما كانـوا عليـه قبـل اربع 

سنوات». 
ويسـتند بذلك الى احصائيات يعتبر انها لا 

تقبل الشك. 
فقـد ارتفعت نسـبة البطالة مـن 7.8٪ عند 
تسـلم اوبامـا مهامه فـي كانـون الثاني/يناير 
2009 الى 8.1٪ حاليا. كمـا ارتفعت المديونية 
العامة الى اكثر من 16 الف مليار دولار، بزيادة 
نحـو 5 الاف مليـار عمـا كانـت عليه قبـل اربع 
سنوات. كذلك بلغ معدل النمو في الربع الثاني 
مـن العـام 2012 نسـبة 1.3٪، اي اقـل بكثير 
من نسـبة 2.3٪ الى 2.5٪ المطلوبة للسـماح 

بتقليص مستوى البطالة. 
وأكـد ريـان وليامـز المتحـدث باسـم فريـق 
رومني انه «من البديهي ان اكبر فشل للرئيس، 
انهـاض  علـى  قدرتـه  عـدم  هـو  وبامتيـاز، 
الاقتصـاد»، واعدا بان «ميت رومني سـيجلب 
نهوضـا حقيقيـا مـع 12 مليـون وظيفـة، ونمو 

اقتصاديا متينا وطبقة متوسطة اكثر قوة». 
ويقـر اوباما بأن الولايات المتحدة لم تخرج 
بعد من «اسوأ انكماش منذ الانهيار الكبير» في 
ثلاثينيات القـرن الماضي. وقد تم الغاء حوالى 
12 مليـون وظيفـة مـا ادى الـى ارتفـاع نسـبة 
البطالـة مـن 5٪ مطلـع 2008 الـى 10٪ فـي 

تشرين الاول/اكتوبر 2009. 
الا انـه يؤكـد انـه تم تفـادي الاسـوأ بفضل 
خطـة نهوض بقيمـة اكثر مـن 800 مليار دولار 
مشـروط  وانقـاذ  المصرفـي  للقطـاع  ودعـم 
لشركتي جنرال موتورز وكرايسلر، في تدابير 

ادت الى تقليص العجز. 
مليـون   4.6 بانشـاء  اوبامـا  ويتباهـى 
وظيفـة منذ بـدء تطبيـق سياسـته، ويتحدث 
عـن «الريـاح المعاديـة» التي اعاقـت النهوض 
مثـل تسـونامي عـام 2011 فـي اليابـان وازمة 

المديونية في منطقة اليورو. 
جمهوريـي  الاميركـي  الرئيـس  ويتهـم 

الكونغـرس خصوصـا برفـض خطتـه للعمـل 
البالغـة قيمتهـا 447 مليـار دولار والتـي يقول 

انها كانت لتوفر مليون وظيفة اضافية. 
واسـتفاد اوباما فـي صناديـق الاقتراع من 
الازمـة الماليـة فـي خريـف العـام 2008 التـي 
سـبقت الانتخابـات بفتـرة وجيـزة واظهـرت 
تقـديم مسـاعدات اضافيـة للبنوك كمـا اعطت 

صورة سلبية عن منافسه جون ماكين. 
وفـي انتظـار الانتخابات الرئاسـية المقررة 
في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، 
يدافع الرئيس الاميركي عن اعادة التوازن الى 
النظام الضريبي والحسابات العامة، متراجعا 
عن الهدايا الضريبية الممنوحة للطبقات الاكثر 
ثراء من جانب سـلفه الرئيس السـابق جورج 

بوش. 
وهذه العـودة الى مسـتويات التسـعينات 
التي شـكلت مرحلة ازدهار اقتصادي للولايات 
المتحـدة، ستسـتمح بحسـب اوبامـا بتعزيـز 
الطبقـة الوسـطى، في حـين يدافـع رومني عن 
فكـرة تقليص الضرائـب مجـددا للتحفيز على 

التوظيف. 
الا ان رومنـي يبدو انه يواجه صعوبات في 
ايصال رسـالته، فمنـذ مطلع ايلول/سـبتمبر، 
لا تعطـي اسـتطلاعات الـرأي تقدمـا واضحـا 
للرئيـس المنتهية ولايتـه في نوايـا التصويت 
وحسـب، بـل انهـا تضع المرشـحين فـي مرتبة 
متعادلـة حيـال ادارة الاقتصاد بعد اشـهر من 
تخلـف الرئيـس الديموقراطـي عـن منافسـه 
الجمهـوري في هذا المجـال الذي يعتبـر الاكثر 

حسما بالنسبة للناخبين. 
وفي مؤشـر قد يكـون عابـرا او ثابتـا، فإن 
ثقة المسـتهلكين واسـعار العقارات في ارتفاع، 
في مؤشـر محتمل للنهوض علـى رغم معدلات 
البطالة المرتفعة. وقد سـجل المؤشـر الرئيسي 
فـي بورصة نيويورك ارتفاعـا باكثر من ٪60 

منذ نهاية كانون الثاني/يناير 2009. 
ويقول بول هارينغتون استاذ الاقتصاد في 
جامعة دريكسـل في فيلادلفيا (شـرق) «اعتقد 
ان الرئيس لم يتأثر كثيـرا بارقام البطالة. لقد 
نجـح فـي ايصال فكـرة انـه انطلق مـن قواعد 
سـيئة للغايـة» مضيفـا ان رومنـي «لـم يـرد» 

بفعالية. 

رئيس ورث اقتصادا
 مثقلا بتداعيات الازمة

تسـلم الرئيـس الاميركـي بـاراك اوباما 
الحكـم فـي كانـون الثاني/ينايـر 2009 مـع 
المؤشـرات  اسـتمرت  ثـم  متهـاو،  اقتصـاد 

الاقتصادية بتسجيل معدلات ضعيفة خلال 
ثـلاث سـنوات علـى رغم عـودة النمـو، مع 
تسجيل نسـبة بطالة تفوق تلك المسجلة في 
مطلع عهده وزيادة مستوى المديونية العامة 
في البلاد بفعل جهود الانعاش الاقتصادي.

وفـي ما يلـي بضعة ارقام تسـمح بقياس 
الصعيـد  علـى  تحقيقـه  تم  الـذي  التقـدم 
الاقتصـادي فـي عهـد اوباما كذلك مسـتوى 

التحديات التي لا تزال تواجه البلاد. 
المحلي  الناتج  اجمالي  تراجـع  *النمو: 
الاميركي بنسـبة 5.3٪ سنويا في الربع 
الاول من العـام 2009، بعد ان كان تراجع 
بنسبة 8.9٪ في الاشهر الثلاثة الاخيرة 
مـن العـام 2008. وعـاد النمو فـي صيف 
العام 2009 بعد اشـهر قليلـة على وصول 
بـاراك اوباما الى البيـت الابيض، لكنه لا 
يزال ضعيفا جدا: فلم يحقق النمو رسميا 
سوى مستوى 1.3٪ في الربع الثاني من 
العام 2012، وهو مسـتوى اقـل بقليل من 
عتبة 2.3٪ الى 2.5٪ المطلوبة للسماح 

بتقليص معدل البطالة.
الاول  الربـع  فـي  والبطالـة:  *العمـل 
مـن العـام 2009، خسـرت البـلاد بمعدل 
عـودة  ان  الا  شـهريا.  وظيفـة  الـف   780
ارتفـاع معـدلات العمـل بـدأت في شـتاء 
العـام 2010، لكن في معدل وسـطي خلال 
الربـع الممتد مـن حزيران/يونيو الى اب/
سـوى  ايجـاد  يتـم  لـم   2012 اغسـطس 
94 الـف وظيفـة شـهريا في البـلاد، وهو 
مسـتوى غير كاف لتلبية حاجات سـوق 
العمـل فـي ظـل الازديـاد الطبيعـي لعدد 

السكان.
وارتفـع معـدل البطالة الـذي كان عند 
مسـتوى 7.8٪ في كانـون الثاني/يناير 
الاول/ تشـرين  فـي   ٪10 الـى   ،2009
اكتوبـر في السـنة نفسـها. وكان رسـميا 
عنـد مسـتوى 8.1٪ فـي اب/اغسـطس 

الماضي. 
العمـل  عـن  العاطلـين  عـدد  وتراجـع 
بالمقارنـة مـع اعلى مسـتوياته المسـجلة، 
الا ان عـدد الاشـخاص الذيـن يكفون عن 
البحـث عـن وظيفـة -- وهم مسـتثنون 

بذلك من التعداد الرسمي -- يرتفع. 
والعـدد الرسـمي للعاطلين عـن العمل 

بلغ في كانون الثاني 2009، قرابة
الاول/ تشـرين  وفـي  مليونـا   12.05
اكتوبـر 2009 ارتفـع الـى 15,42 مليونـا 
لينخفض الى 12,54 مليونا في اب 2012. 
والعـدد الرسـمي للعاطلين عـن العمل 
الذيـن كفوا عـن البحـث عن وظيفـة بلغ 

5.68 مليونا (كانون الثاني 2009) وارتفع 
الـى 6.02 مليونـا (تشـرين الاول 2009) 

ليصل الى 6.96 مليونا في اب 2012. 
الراتـب  معـدل  ارتفـع  *الرواتـب: 
الاسـبوعي مـن 751.22 دولارا في كانون 
فـي  دولارات   809,09 الـى   2009 الثانـي 
اب 2012. لكـن مـع الاخـذ فـي الاعتبـار 
ثلاثـة  بواقـع  تراجـع  فإنـه  التضخـم، 

دولارات خلال الفترة عينها.
*الفقر: 22,4 مليون اسرة كانت تعتمد 
فـي  للدولـة  الغذائيـة  المسـاعدات  علـى 
حزيـران 2012، اي بزيـادة 54.5٪ عمـا 

كان الوضع في مطلع عهد اوباما.
مسـتوى  ارتفـع  العامـة:  *النفقـات 
مديونيـة الدولة الفدرالية بنسـبة ٪51 
الــ44 الاولـى مـن حكـم  خـلال الاشـهر 
دولار  مليـار  الـف   16 وتجـاوز  اوبامـا 
نهايـة ايلول/سـبتمبر. وبحسـب البيـت 
الابيض فان هذا المعدل سـيبلغ ٪104.2 

من اجمالي الناتج المحلي عام 2012.
امـا العجز فـي الميزانيـة العامـة الذي 
بلـغ 10.1٪ من اجمالي الناتج المحلي في 
السـنة المالية 2009 (تشـرين الاول 2008 
الـى ايلـول 2009)، فتراجـع الـى ٪8.7 
عـام 2011. ويعتبر البيت الابيض ان هذا 
المعدل يجب ان يسـجل مزيدا من التراجع 
ليصل الى 8.5٪ في السنة المالية الحالية 

التي تنتهي اليوم الاحد. 
وفـي هـذا الوقـت خـلال صيـف العام 
2011، حرمـت وكالة سـتاندرد أنـد بورز 
الولايـات المتحـدة مـن تصنيفهـا الممتـاز 
«ايـه ايـه ايه» للمـرة الاولـى منـذ بداية 
درجـة  وخفضتـه  للبـلاد،  تصنيفاتهـا 
علـى  اخـذة   «+ ايـه  «ايـه  الـى  واحـدة 
المسؤولين الاميركيين عدم تقديم اي خطة 

ذي مصداقية لتقليص العجز العام. 
*اسعار الوقود: ارتفع السعر الوسطي 
لغالون الوقود (3.78 لتر) بواقع الضعف 
منذ كانـون الثاني 2009 ليصـل الى 3.66 

دولارات.
اند بي  اقفـل مؤشـر اس  *البورصـة: 
500 فـي بورصـة نيويـورك الجمعة على 
 ٪74 نسـبته  ارتفـاع  فـي  نقطـة   1441
مقارنـة مع مسـتواه عنـد وصـول اوباما 

الى سدة الحكم.
*اسـعار العقـارات: يبـدو انهـا بدأت 
تحقـق نمـوا مسـتداما فـي صيـف العـام 
العقـارات  اسـعار  مؤشـر  ان  الا   ،2011
(اس انـد بـي كايس-شـيلر) كان لا يزال 
في تموز الماضي عنـد 3.6٪ اي ادنى من 

تحسن مؤشرات الاقتصاد قد يعزز تقدم اوباما امام رومني قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية 

■ بغــداد - رويترز: قال نائب 
رئيــس الوزراء العراقي لشــؤون 
الطاقــة امــس الأحــد إن العراق 
 2030 عــام  بحلــول  سيســتثمر 
نحــو 500 مليــار دولار في قطاع 
الطاقة والصناعــات ذات الصلة 
وذلك بمســاعدة القطاع الخاص 
وليحقــق إيــرادات بنحــو ســتة 

تريليونات دولار.
وقــال حســين الشهرســتاني 
إن النمو الناتج عن ذلك ســيخلق 
حوالــي 250 ألف فرصة عمل في 
البلد الــذي يحــاول إعــادة بناء 
اقتصاده بعد سنوات من العنف 

والعقوبات الاقتصادية.
وكان يتحــدث خــلال مؤتمــر 
الأعمــال  لرجــال  اســتثماري 

العــراق  ويحتــاج  البريطانيــين. 
لاســتثمارات فــي كل القطاعات 
الأنقــاض  ومازالــت  تقريبــا. 
منظــرا  المكتملــة  غيــر  والأبنيــة 
شــائعا في حين تنقطع الكهرباء 
عــدة مــرات فــي اليوم بعــد أكثر 
من تســع سنوات من الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة عام 2003 

للإطاحة بحكم صدام حسين.
وفيما عــدا القطاع النفطي فإن 
التنميــة الاقتصادية فــي العراق 
تمضي بخطى بطيئة رغم انحسار 
العنف منذ ذروة الاقتتال الطائفي 

في عامي 2006 و2007.
ويملك البلد عضو منظمة أوبك 
رابع أكبــر احتياطيات نفطية في 
العالــم، وأصبــح ينتــج أكثر من 

ثلاثة ملايين برميــل يوميا للمرة 
الأولــى في ثلاثة عقــود. ويطمح 
العراق لزيــادة ذلك الرقــم لمثليه 
على مدى الأعوام الثلاثة القادمة 
بفضل اســتثمارات مــن عدد من 
مثــل  الكبــرى  النفــط  شــركات 
بي.بــي وشــل وإكســون موبيل 
أويــل  ولــوك  الايطاليــة  واينــي 

الروسية.
وتحــدث الشهرســتاني أيضا 
عن خطــة وزارة الكهرباء لتطوير 
وتنفيذ مشــاريع كهربــاء جديدة 
لحل أزمة الانقطــاع المزمن للتيار 
وهي شــكوى رئيسية للعراقيين. 
وقــال إن مــن المتوقــع أن تصــل 
طاقــة توليــد الكهربــاء إلــى 22 
غيغاوات مما ســيلبي الطلب في 

.2016
تنــوي  الــوزارة  أن  وأضــاف 
الغــاز  محطــات  تطويــر  أيضــا 
الحالية والجديــدة لتعمل بنظام 
الــدورة المركبة مما ســيزيد قدرة 
التوليد إلى حوالي 30 جيجاوات 

في غضون عشر سنوات.
تعتــزم  الــوزارة  إن  وقــال 
استغلال الطاقة الشمسية نادرة 
الاســتخدام فــي العــراق حاليــا 
حيث تقتصر علــى إضاءة بعض 
الشوارع الرئيســية. واضاف إن 
دعــوات وجهت للشــركات لبناء 
محطــات للطاقــة الشمســية في 
مناطــق صحراويــة نائيــة وذلك 
ضمن خطة تطوير قطاع الكهرباء 

في العراق

العراق يطمح لاستثمار 500 مليار دولار في قطاع الطاقة 

■ بغـداد - رويتـرز: قـال وزيـر الطاقـة الكـردي 
سـتحول  بغـداد  إن  الأحـد  امـس  هورامـي  اشـتي 
مدفوعات نفطية إلى منطقة كردستان العراق لينتهي 
الخلاف المحتدم في هذا الصدد ولو في الوقت الحالي 

على الأقل.
واتفقت بغداد وكردستان في وقت سابق من الشهر 
على انهاء الخلاف الخـاص بالمدفوعات النفطية بعد 
تعهـد الاخيرة باسـتئناف صـادرات النفـط واعلان 

بغداد انها ستدفع لشركات اجنبية تعمل هناك.
وأغضبـت كردسـتان بغـداد بابرامهـا عقـودا مـع 
وتصـف  وشـيفرون  اكسـون  مثـل  كبـرى  شـركات 

الحكومة المركزية هذه العقود بانها غير قانونية.
وصرح هورامي للصحافيين في العاصمة العراقية 
«سـتحول المدفوعات لحكومة المنطقـة الكردية اليوم 

(الاحد).. هذا ما أبلغت به في بغداد اليوم».
وهورامـي في بغـداد لحضور اجتماع يشـارك فيه 
أيضـا وزيـر النفط عبد الكـريم لعيبي ومـن المقرر ان 
يجـري خلاله بحث قانـون النفط والغـاز الذي طال 
انتظـاره. وبعـد أكثـر من تسـعة أعوام مـن الاطاحة 
بالرئيس السابق صدام حسين لم يصدر قانون ملزم 
للنفـط والغـاز. وتسـببت الخلافـات السياسـية في 
تعثر إقرار مسـودة قانون النفط الوطني التي أعدت 

في عام 2007 وتهدف إلى حل الخلافات.
والخـلاف على عقـود النفط جزء من مشـاكل أكبر 
بـين الحكومـة فـي بغـداد ومنطقة كردسـتان بشـأن 
حقوق النفط والأرض والحكم الذاتي مما يتسبب في 

توتر العلاقات بين الجانبين.
ووصف لعيبي المحادثات بأنها «إيجابية للغاية». 

وقـال إن من المتوقع أن تتجاوز صادرات النفط الخام 
2.6 مليـون برميـل يوميـا فـي أيلول/سـبتمبر وقـدر 
الإنتـاج بما يزيد علـى 3.3 مليـون برميـل يوميا هذا 

الشهر.
الأجنبيـة  الشـركات  بمسـاعدة  العـراق  ووضـع 
خططا طموحـا لزيادة طاقة إنتاج النفط لتتجاوز 12 
مليـون برميل يوميا بحلـول 2017 لكن يبـدو أن هذا 
الهدف غير واقعي نظرا للمشكلات في البنية التحتية 

والإمكانيات اللوجستية.
ومـن المتوقـع أن ينخفـض هـذا الهدف إلـى ما بين 
ثمانية ملايـين و8.5 مليون برميـل يوميا، لكن بعض 
المحللين والمسـؤولين في قطاع النفـط يرون أنه حتى 
سـتة ملايين برميل يوميا بحلول 2017 يبدو هدفا من 

الصعب تحقيقه. 

بغداد تحول لكردستان مدفوعات نفطية
وسط آمال بانتهاء الخلاف حول الصادرات 

مستواه في كانون الثاني 2009.

برامج المرشحين بمجالات 
العمل والضرائب والميزانية

جديـدة  وظائـف  خلـق  مسـألتا  تحتـل 
والسياسة الضريبية مكانا اساسيا في المعركة 
الايديولوجيـة التـي يخوضهـا بـاراك اوبامـا 
وميت رومني في سـباقهما للوصول الى البيت 

الابيض.
وفي ما يلي ابرز النقاط الواردة في البرامج 
الاقتصادية التي سيدافع عنها كل من المرشحين 
التلفزيونيـة الاولـى بينهمـا  المناظـرة  خـلال 
فـي الثالث من تشـرين الاول/اكتوبـر في دنفر 

بولاية كولورادو غرب الولايات المتحدة. 

*الاهداف:

باراك اوباما: خلق مليون وظيفة في القطاع 
الصناعي بحلول العام 2016 من خلال تشجيع 
الشـركات علـى «اعـادة نقـل» انتاجهـم الـى 
الولايات المتحدة خصوصا من خلال اجراءات 
ضريبيـة. مضاعفـة الصـادرات لدعـم سـوق 
العمل. تقليص الواردات فـي قطاع الطاقة الى 
النصـف بحلول العـام 2020 من خـلال تطوير 
الموارد مـن الغاز ومصادر الطاقـة «الخضراء» 

(الصديقة للبيئة). 
ميـت رومنـي: خلـق 12 مليـون وظيفـة من 
خـلال توزيـع النمـو عبـر تخفيـض الضرائب 

الاسـواق  وفتـح  العـام  القطـاع  وتشـجيع 
الخارجيـة وتطوير الموارد الاميركية من النفط 

والغاز. 

*الميزانية:

بـاراك اوباما: تقليص انفـاق الـ4000 مليار 
بينهـا  سـنوات،  عشـر  علـى  المتراكمـة  دولار 
2000 مليـار تم تدوينها رسـميا. وحوالى 1950 
مليـارا منهـا متأتية مـن زيـادة الضرائب على 
الاكثـر ثـراء ومن وقـف الاعفـاءات الضريبية 
للشركات، وتوفير 850 مليار دولار بفعل انهاء 

حربي العراق وافغانستان. 
للميزانيـة  سـقف  تحديـد  رومنـي:  ميـت 
الفدرالية عند 20٪ من اجمالي الناتج المحلي، 
علـى  التصويـت   .2012 عـام   ٪24.4 مقابـل 
«قاعـدة ذهبية» في الدسـتور. اشـتراط تأمين 
اغلبية سـاحقة في اي تصويت لرفع الضرائب 
ضريبيـة  اعفـاءات  الغـاء  الكونغـرس.  فـي 
(غيـر محـددة) لتمويـل تخفيـض عـام علـى 
الضرائب. تبديل نصف عـدد الموظفين العامين 
بهدف تقليص عددهم بنسـبة 10٪. مسـاواة 
رواتب القطاع العـام مع تلك المقدمة في القطاع 

الخاص. 

*الضرائب:

علـى  الضرائـب  زيـادة  اوبامـا:  بـاراك 
و250  الاف   208 تفوقـان  اللتـين  الشـريحتين 
دولارا. المعـدلات الضريبيـة تـوازي تلـك التي 

كانـت قبـل عهـد جـورج بـوش الابـن (٪36 
عائـدات  علـى  الضرائـب  زيـادة  و٪39.6). 
الرسـاميل مـن 15 الى 20٪ للجميـع. تقليص 
الضرائب على الشـركات من 35٪ الى ٪28، 

وصولا الى 25٪ لبعض الشركات. 
اعتمـاد «قاعـدة بوفيـت» التـي تنـص على 
فـرض ضرائب لا تقل عـن 30٪ على المداخيل 

التي تفوق مليون دولار سنويا. 
ميت رومنـي: تقليص 20٪ علـى الجداول 
الست لضريبة الدخل، وبذلك تتراجع المعدلات 
النهائيـة مـن 10٪ الـى 8٪ علـى الشـريحة 
الادنـى، ومـن 35٪ الـى 28٪ على شـريحة 
المداخيـل التي تتعـدى 388 الفـا و350 دولارا. 
تخفيض الضريبة على الشركات من 35٪ الى 
25٪، مـع معادلتهـا بالمعدل المتبـع في منظمة 
التنمية والتعـاون الاقتصادي. الغاء الضريبة 
على عائدات الرسـاميل التـي تقل عن 200 الف 

دولار. 
*العمل والتدريب:

باراك اوباما: استثمارات في برامج التعليم 
والتدريب المهني، مع هدف بلوغ المرتبة الاولى 
عالميـا في عدد خريجي التعليـم العالي بحلول 
العـام 2020. تدريب وتوظيف 100 الف مدرس 
فـي المـواد العلميـة. اعتمـاد سياسـة الـورش 

الكبرى في البنى التحتية. 
التدريـب  برامـج  تعديـل  رومنـي:  ميـت 
الولايـات.  فـي  لامركزيـة  لجعلهـا  الفدراليـة 
انشـاء حسـابات فردية للتدريب. زيادة نسب 
تاشـيرات الدخـول الممنوحة للاجانـب الذين 

يملكون مؤهلات عالية. 

مت رومني باراك اوباما

وزيــر  اعلــن  ب:  ف  ا   - عمــان   ■
الطاقة والثــورة المعدنية الاردني علاء 
البطاينــة امس الاحــد ان الاردن اتفق 
اخيــرا مع العــراق على زيــادة كميات 
النفط الموردة من 10 الاف برميل يوميا 
الــى 15 الــف برميل يوميا وبأســعار 

تفضيلية.
وقــال البطاينة في مؤتمر صحافي 
في عمان انــه «تم الاتفاق مع الجانب 
على رفع كميات ال العراقي (مؤخرا) 
نفط الواردة للمملكة من 10 الاف برمي
ل الى 15 الف برميل وبخصم 18 دولا
را للبرميل الواحد في ارض العراق». 

ونفى الوزير «وجود اســعار تفض

يلية للنفط المســتورد من مصادر اخر
ى». 

ويســتورد الاردن حاليا حوالى 10 
آلاف برميل مــن النفط العراقي الخام 
تشكل 10٪ من حاجاته النفطية التي 

يتم استيراد معظمها من السعودية. 
ووقــع البلدان فــي 20 من الشــهر 
اللجنــة  اجتماعــات  خــلال  الحالــي 
الوزاريــة الاردنية العراقية المشــتركة 
مذكــرة للتعاون المشــترك فــي مجال 

النفط الخام والغاز الطبيعي. 
وبموجــب المذكرة، اتفــق الجانبان 
على تزويــد الاردن بحاجته من النفط 
الخــام من خــلال انبوب لنقــل النفط 

الخام مــن العراق الى الاردن، وتزويد 
الاردن ايضــا بمادتي الغــاز البترولي 
المسال وزيت الوقود والغاز الطبيعي. 
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي المس
ان «الكم تورد من مصر، قال البطاينة 
يات التي تستلمها المملكة حاليا من م
صر تقدر بـ40 مليون قدم مكعب يومي
ا تشكل حوالى 16 بالمئة من اجمالي ا

لكميات المتعاقد عليها». 
يــزود  الــذي  الانبــوب  وتعــرض 
الاردن واســرائيل بالغاز المصري في 
22 تموز/يوليو الماضي الى اعتداء هو 
الخامس عشــر من نوعه منذ شباط/

فبراير 2011. 

بالمئــة   80 يســتورد  الاردن  وكان 
من حاجاته من الغــاز المصري لانتاج 
الكهربــاء، اي 6,8 ملايــين متر مكعب 
مــن الغــاز المســتورد يوميــا. ويعتمد 
الاردن علــى الســولار وزيــت الوقود 
عند  لتأمين حاجات محطات الكهرباء 

انقطاع الغاز المصري. 
ويســتهلك الاردن ما معدله 100 ال
ف برميل يوميا من النفط الخام، ارتف
عت الى نحو 170 الف برميل مع انقط
وتســتورد  اع امدادات الغاز المصري. 
المملكــة حاليــا معظــم حاجاتهــا من 
النفط الخام من السعودية بمعدل 2,5 

مليون برميل شهريا. 

الاردن: اتفاق مع العراق على زيادة كميات
النفط الموردة من 10الاف برميل الى 15الفا

■ صنعــاء - يــو بــي اي: قدمــت 
وكالة التنميــة الامريكيــة امس الاحد 
دعما تنمويــاً لبناء المناطــق المتضررة 
من الحرب ضد الإرهــاب في محافظة 
ابين بجنــوب اليمن بمبلــغ 180 مليون 

دولار.
ونصــت اتفاقية الدعــم التي وقعت 
اليــوم بوزارة التخطيــط بصنعاء «على 
تخصيص 180 مليون دولار لدعم البني 

التحتية للمناطــق المتضررة من الحرب 
علــى الارهــاب بمحافظــة ابــين جنوب 
اليمــن, كما خصــص جزء مــن المعونة 
الامريكيــة لدعــم الحــوار الوطنــي بين 

محتلف القوى السياسية اليمنية «.
التخطيــط  وزيــر  نائــب  واشــاد 
مطهــر  اليمنــي  الدولــي  والتعــاون 
المتحــدة  الولايــات  بــدور  العباســي 
التنمية  الأمريكيــة, ودعمها لمســارات 

في مختلف المجالات في اليمن , معتبرا 
دعــم وكالــة التنميــة الامريكية إحدى 
ثمــار التعاون والعلاقــات بين صنعاء 

وواشنطن .
الأمريكية  المتحدة  الولايات  وقدمت 
 » اليمــن  «أصدقــاء  مؤتمــر  خــلال 
الخميــس الماضــي 350 مليــون دولار 
لدعــم اليمن خــلال المرحلــة الانتقالية 
والتخلص من التطرف والدعم المباشر 

للمبــادرة الخليجية وضمــان نجاحها 
الــى جانــب العمل مــع الشــركاء في 

الحكومة والمجتمع بتوفير الخدمات .
وتم تخصيص جــزء من المبلغ لدعم 
المناطــق الجنوبيــة المتضــررة ودعــم 
العملية السياســية والإصلاحات التي 
تم الاتفاق عليها في المبادرة الخليجية 
والتركيــز علــى دعــم قطــاع التعليــم 

والصحة وبناء القدرات في اليمن .

اليمن: 180مليون دولار من امريكا 
لبناء المناطق المتضررة من الحرب على الارهاب 
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■ رومـا ـ د ب أ: اسـتعاد يوفنتـوس نغمـة 
الانتصـارات في الـدوري الإيطالي لكـرة القدم 
ولقـن ضيفه روما درسـا قاسـيا بالتغلب عليه 
1/4 في المرحلة السادسة من المسابقة بينما أهدر 
ميلان فوزا في متناول يده واكتفى بالتعادل مع 

مضيفه بارما 1/1 في افتتاح مباريات المرحلة. 
في تورينو ، اسـتأنف يوفنتوس انتصاراته 
بعـد تعادله مع فيورنتينا في الأسـبوع الماضي 
وألحـق بضيفه روما هزيمـة ثقيلـة 1/4 لينفرد 
يوفنتوس مجددا بالصـدارة رافعا رصيده إلى 

16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام نابولي. 
وتجمـد رصيـد رومـا عنـد ثماني نقـاط في 
المركـز السـابع بعدما فشـل فـي تحقيـق الفوز 

للمباراة الثانية على التوالي. 
وحسـم يوفنتوس المباراة تماما في شوطها 
بيرلـو  أندريـا  سـجلها  أهـداف  بثلاثـة  الأول 
وآرتورو فيدال وأليساندرو ماتري في الدقائق 

11 و16 من ضربة جزاء و19 . 
ورد رومـا في الشـوط الثاني بهدف سـجله 

بابلـو أوسـفالدو من ضربـة جزاء فـي الدقيقة 
69 ولكـن يوفنتوس أعاد الفارق كما كان بفضل 
الهدف الذي أحرزه سيباسـتيان جيوفينكو في 

الدقيقة الأخيرة من اللقاء. 
ومدد يوفنتوس سجله الرائع إلى 45 مباراة 

متتالية في الدوري الإيطالي بلا أي هزيمة. 
واسـتهل يوفنتـوس التسـجيل فـي المباراة 
مبكـرا بالهـدف الذي أحـرزه المخضـرم الدولي 
بيرلـو من ضربـة حرة في الدقيقـة 11 ويتحمل 
الهولنـدي مارتـن سـتيكلنبرج حـارس مرمـى 
روما بعضا من مسئولية الهدف بعدما فشل في 
التصدي للكرة التي اخترقت الحائط البشـري 

الدفاعي قبل أن تسكن المرمى. 
وأضاف فيدال الهدف الثاني ليوفنتوس من 
ضربة جزاء احتسـبت على اللاعـب البرازيلي 
ليانـدرو كاسـتان مدافع روما الـذي لمس الكرة 

بيده داخل منطقة الجزاء. 
وأحـرز ماتري الهدف الثالـث اثر تمريرة من 
فيـدال نفسـه ليترجـم الفريق تفوقـه التام في 

الشـوط الأول إلـى ثلاثـة أهداف بينما فشـلت 
محـاولات رومـا لتعديـل النتيجة ومنهـا الكرة 
التي سـددها الأرجنتيني إيريك لاميلا وارتدت 

من الدفاع. 
وتصـدت العارضـة لتسـديدة مـن كلاوديو 
ماركيزيـو لاعـب يوفنتـوس في الشـوط الأول 
أيضا بينما تصدى سـتيكلنبرج لتسديدة قوية 
فـي الدقيقـة 44 من ميركـو فوسـنيتش مهاجم 

روما السابق. 
وواصل يوفنتوس سـيطرته علـى مجريات 
اللعب في الشـوط الثاني رغم هـدف حفظ ماء 
الوجه الذي سـجله أوسفالدو لروما من ضربة 
جزاء قبـل أن يسـتغل يوفنتوس.هجمة مرتدة 
فـي نهايـة المباراة ليعـزز فوزه بالهـدف الرابع 
الـذي سـجله حيوفيتكو اثر تمريـرة من أندريا 

بارزيالي. 
وقال جيوفينكو «قدمنـا اليوم أداء جيدا كنا 
نفتقـده بعـد التعـادل السـلبي مـع فيورنتنينا 
الثلاثاء الماضي.. كان مهما أن نقدم عرضا جيدا 

اليوم. أشـعر بالسـعادة للمسـتوى الذي ظهر 
عليـه أليسـاندرو ماتري كما أشـعر بالسـعادة 

لنفسي وبهدفي». 
وفي مباراة أخـرى ، تقدم المهاجـم الإيطالي 
(مـن أصل مصـري) سـتيفان شـعراوي بهدف 
لميلان في الدقيقة 50 بمساعدة بويان كركيتش. 
وأدرك دانيلي جالوبا التعادل لأصحاب الأرض 
جيانلـوكا  تمريـرة  مسـتغلا   66 الدقيقـة  فـي 

موساتشي. 
ورفـع ميـلان رصيـده إلـى سـبع نقـاط من 
فوزيـن وتعـادل وثـلاث هزائـم ليحتـل المركز 
التاسـع مقابـل سـت نقـاط لبارمـا فـي المركـز 

الحادي عشر. 
وأخفق ميلان مجددا في التخلص من البداية 
المهتـزة له هـذا الموسـم والذي منـي فيه بثلاث 
هزائم في أول سـت مباريات بالدوري الإيطالي 
كما اسـتقبلت شباكه سـتة أهداف مقابل سبعة 

أهداف سجلها في شباك منافسيه. 
وأهدر كركيتش فرصة خطيـرة لميلان ليهدر 

الفرصة الحقيقية الوحيدة للفريق في الشـوط 
الأول. 

وفي بداية الشـوط الثاني ، قدم ميلان أداء 
أفضل وترجمه إلى هـدف التقدم الذي أحرزه 
شـعرواي بعـد انطلاقـة رائعـة مـن الناحيـة 
اليسـرى وتسـديدة دقيقة في شباك أنطونيو 
ميرانتي ليكـون الهدف الرابع لشـعراوي في 
آخر ثلاث مباريات خاضها ميلان في الدوري.  
وبعد هذا الهدف ، هدد بارما مرمى ميلان بقوة 
وكان منها محاولة للاعب ماسـيمو جوبي اثر 
تمريـرة ارتطمـت بكريسـتيان أبياتي حارس 
مرمـى ميـلان والـذي اهتـزت شـباكه بهـدف 
التعادل في الدقيقة 66 بتسـديدة جالوبا التي 
أطلقها من بين مدافعي ميلان لتسكن الشباك. 

وسـدد ريكاردو مونتوليفو الضربة الحرة 
الأخيرة لميلان في المباراة قبل سـت دقائق من 
صفـارة النهاية ولكن ميرانتـي تألق وتصدى 
لهـا ببراعـة ليحافـظ علـى التعـادل الثمـين 

لفريقه. 

يوفنتوس يكتسح روما وينفرد بالصدارة وميلان يواصل ترنحه في الدوري الإيطالي 

■ مدريـد ـ د ب أ: ارتدى سيسـك 
فابريجاس ثـوب التألـق والبطولة 
مجـددا وسـجل هدفين لينقـذ فريقه 
برشـلونة مـن الهزيمـة الأولـى فـي 
الـدوري الأسـباني لكرة القـدم هذا 
الموسـم وقـاده مـع زميلـه المهاجـم 
البديـل ديفيد فيـا إلى الفـوز الثمين 
2/3 على مضيفه أشبيلية في المرحلة 
السادسة من المسابقة ليعزز الفريق 
موقعه في صـدارة جدول المسـابقة 
علـى  السـادس  الفـوز  بتحقيـق 

التوالي. 
مركـز  إلـى  ملقـة  فريـق  وتقـدم 
الوصافـة بعدما سـحق ضيفه ريال 
بيتيـس بأربعـة أهـداف نظيفـة في 
إطـار منافسـات نفس المرحلـة التي 
افتتحـت أمس أيضـا بفوز بلنسـية 
علـى ريـال سرقسـطة 2/صفـر كمـا 
شـهدت فوز ريـال سوسـييداد على 

أتلتيك بلباو بنفس النتيجة. 
سانشـيز  «رامـون  اسـتاد  علـى 
بيزخوان» ، أظهر أشـبيلية شجاعة 
ملحوظة في مواجهة برشلونة الذي 
عانـى كثيرا في غيـاب نجمي الدفاع 
كارلـوس بويـول وجيـرارد بيكيـه 

للإصابة. 
وباغت أشبيلية ضيفه بهدف رائع 

من هجمة منظمة سريعة في الدقيقة 
تروشوفسـكي  بيوتـر  أنهاهـا   26
بتسـديدة قويـة مـن داخـل منطقـة 
الجـزاء لـم يسـتطع حـارس المرمى 
فيكتور فالديز التصدي لها لتخترق 

الشباك. 
وسـبق لنفـس اللاعـب أن أحـرز 
هـدف الفـوز 1/صفر لأشـبيلية على 
الحالـي  الموسـم  فـي  مدريـد  ريـال 

أيضا. 
وفـي الشـوط الثانـي ، لـم يمهل 
لترتيـب  الفرصـة  ضيفـه  أشـبيلية 
الأوراق والدخـول مجددا في أجواء 
المباراة حيث سجل أصحاب الأرض 
الهدف الثانـي في وقت مبكر من هذا 
الشوط عن طريق المهاجم الأسباني 
الدولي ألفـارو نيجريدو في الدقيقة 
48 .  وأعاد سيسك فابريجاس فريقه 
برشـلونة إلى أجواء اللقاء سـريعا 
عندما سـجل هدف تجديـد الأمل في 
الدقيقـة 53 بتسـديدة زاحفة رائعة 

من خارج منطقة الجزاء. 
وقبـل دقيقـة واحـدة مـن نهايـة 
أفسـد   ، للمبـاراة  الأصلـي  الوقـت 
فابريجاس مغامرة أشبيلية وسجل 
هدف التعادل القاتل لبرشـلونة في 
الدقيقـة 89 علمـا بـأن فابريجـاس 

لم يسـجل أي هدف لبرشـلونة قبل 
مباراة الأمس في مختلف المسابقات 
هذا الموسـم بعدما أحـرز للفريق 15 

هدفا في الموسم الماضي. 
وأعلن البديل ديفيد فيا عن نفسه 
بقوة بعد 14 دقيقة من نزوله وأحرز 
هدف الفوز الثمين للفريق الكتالوني 
فـي الدقيقـة الثالثة مـن الوقت بدل 
الضائع وسط احتجاجات من لاعبي 
أشبيلية لوجود لمسة يد قبل الهدف. 
الفـوز  بهـذا  برشـلونة  وحافـظ 
علـى سـجله خاليـا مـن الهزائم في 
المباريـات السـت التي خاضهـا هذا 
الموسـم وحقق فوزه السـادس على 
التوالي ليرفـع رصيده إلى 18 نقطة 
فـي الصدارة بفارق أربـع نقاط أمام 
ملقة صاحـب المركز الثانـي وبفارق 
التقليـدي  منافسـه  أمـام  نقطـة   11

العنيد ريال مدريد حامل اللقب. 
أفضـل  بذلـك  برشـلونة  وعـادل 
سـابق  موسـم  أي  فـي  لـه  بدايـة 
بالدوري الأسـباني حيث حقق ستة 
انتصـارات متتاليـة رغـم معاناتـه 

لغياب قلبي الدفاع بويول وبيكيه. 
وهذه هي المرة الخامسة في تاريخ 
برشـلونة التـي يفـوز فيهـا الفريق 
بأول سـت مباريات له فـي الدوري.  

وتجمد رصيد أشبيلية عند 11 نقطة 
ليظـل فـي المركـز الخامـس انتظارا 

لباقي مباريات المرحلة. 
وشـهدت الدقيقـة 72 مـن المباراة 
طـرد لاعـب خط الوسـط التشـيلي 

الدولي جاري ميدل نجم أشبيلية. 
وكان أشـبيلية علـى بعد لحظات 
مـن الحفـاظ علـى سـجله خاليا من 
الهزائـم فـي المباريـات السـت التي 
خاضهـا بالدوري هذا الموسـم ولكن 
الحظ عانده في الوقت القاتل ومني 
بالهزيمـة الأولـى بعدما ظـل متقدما 
1/2 حتى قبل دقيقتين فقط من نهاية 

الوقت الأصلي للقاء. 
علـى  بذلـك  برشـلونة  وحافـظ 
معنويـات لاعبيه فـي أفضل حالاتها 
قبـل المواجهـة المرتقبـة أمـام ريـال 
مدريد يـوم الأحد المقبل فـي المرحلة 
السابعة من المسابقة والتي ستكون 
الأول  (الكلاسـيكو)  القمـة  لقـاء 
بينهما في الدوري هذا الموسم بعدما 
تفوق الريال على برشلونة في كأس 
السوبر الأسباني مطلع هذا الموسم. 
ورفع ملقـة رصيده إلـى 14 نقطة 
في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة 
أمـام أتلتيكـو مدريد صاحـب المركز 
الثالث والذي يلتقي اليوم الأحد مع 

مضيفه اسبانيول. 
لاعبـين  بعشـرة  بيتيـس  ولعـب 
منذ الدقيقـة الثانية عشـر بعد طرد 
باراجـان  كاسـتو  مرمـاه  حـارس 
علـى  إليسـيو  اللاعـب  لإسـقاطه 

الأرض. 
واسـتغل ملقـة النقـص العـددي 
في صفـوف الفريق الضيـف وتقدم 
بهـدف مـن ضربـة جزاء عـن طريق 
سانشـيز خواكـين فـي الدقيقـة 13 
ثـم أضـاف خافيير سـافيولا الهدف 
الثاني في الدقيقة 28 اثر تمريرة من 

زميله فرانسيسكو بورتيو. 
وأدى النقص العددي في صفوف 
بيتيس إلـى إجهاد اللاعبين وانهيار 

خط الدفاع في نهاية المباراة. 
لاعـب  أمايـا  أنطونيـو  وسـجل 
بيتيـس هدفا عـن طريـق الخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة 72 . وبعدها 
بدقيقتين فقط ، أضاف فرانسيسـكو 
ألاركون سـواريز رابع أهـداف ملقة 
بمسـاعدة مـن زميلـه روكي سـانتا 

كروز. 
وفي وقت سابق ، استعاد بلنسية 
توازنـه وتغلـب علـى ضيفـه ريـال 

سرقسطة بهدفين نظيفين. 
وتقـدم سـفيان فيجولـي بهـدف 

لبلنسـية فـي الدقيقة 12 ثـم أضاف 
الهـدف  رامـوس  فييـرا  جوناثـان 

الثاني للفريق في الدقيقة 59 . 
ورفع بلنسـية رصيده إلى ثماني 
نقاط في المركز الثامن بفارق نقطتين 
أمام سرقسطة صاحب المركز الثالث 

عشر. 
للهزيمـة  تعـرض  بلنسـية  وكان 
علـى ملعب بايـرن ميونيـخ الألماني 
2/1 في دوري أبطال أوروبا ثم خسر 
أمـام مضيفـه ريال مايـوركا صفر/2 
في الدوري الأسـباني فـي المباراتين 

الماضيتين للفريق. 
وضاعـف سوسـييداد مـن محنة 
بلباو في الموسـم الحالـي وألحق به 
الهزيمة الثالثة هذ الموسـم بالتغلب 
سـجلهما  نظيفـين  بهدفـين  عليـه 
أنطوان جريزمان وكارلوس فيلا في 

الدقيقتين 62 و72 من ضربة جزاء. 
طـرد   71 الدقيقـة  وشـهدت 
أموربييتا مدافـع بلباو لنيله الإنذار 
ضربـة  فـي  تسـبب  بعدمـا  الثانـي 
الجزاء التي جـاء منها الهدف الثاي 
للقاء.  ورفع سوسييداد رصيده إلى 
تسع نقاط ليتقدم إلى المركز السابع 
ويتجمـد رصيـد بلبـاو عنـد خمس 

نقاط في المركز السادس عشر. 

برشلونة يعود من بعيد وينتزع فوزا دراميا على اشبيلية في الوقت الضائع 

■ لندن ـ د ب أ: طالب ســير أليكس فيرجســون 
المدير الفنــي لنادي مانشســتر يونايتد الإنكليزي 
لكرة القــدم مدافعه ريو فردينانــد بضرورة إعادة 
التفكير في مســألة اعتزال اللعــب الدولي إذا أراد 

تجديد عقده في أولد ترافورد. 
وجــاء نبأ اعلان جون تيري قائد تشيلســي عن 
اعتــزال اللعب الدولي في وقت ســابق الاســبوع 
الجــاري، ليتــرك فراغــا فــي دفاعــات المنتخــب 
الإنكليــزي، ممــا قــد يدفــع بالمديــر الفنــي روي 

هودجســون إلــى اعادة ضــم فردينانــد لصفوف 
المنتخب الإنكليزي. 

ولكن فيرجسون حذر فرديناند من أن المزيد من 
اللعب في صفوف منتخب الأسود الثلاثة قد يؤثر 
على فرصته في الحصول على فرصة تجديد عقده 

مع مانشستر. 
وقــال فيرجســون فــي تصريحــات صحفيــة 
«فردينانــد يمكنــه القيــام بعمل جيد مــع المنتخب 
الإنكليزي، ليس لدي شــك فــي ذلك..لكني لا أرى 

ســببا لقيامه بذلك..اعتقد أنــه ينبغي عليه التركيز 
على مسيرته هنا (في مانشستر يونايتد)». 

وتابــع «أنــا أفضــل ذلك..ولكنــي لــن أقف في 
طريقه.. إنه قــراره.. ولكني لا أرى أنه من الصواب 

أن يلعب للمنتخب الإنكليزي مجددا». 
وجاءت التصريحات الغاضبة لسير أليكس 
فيرجســون بعد الهزيمة المفاجأة التي مني بها 
فريقه في اولد ترافورد على يد توتنهام بنتيجة 
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■ برلــين ـ د ب أ: تصــدر الكينــي 
جيفري موتاي الاحد اكتساح بلاده 
لماراثــون برلين بعدما فاز بالســباق 
في ساعتين وأربع دقائق و15 ثانية 
متفوقا على مواطنه دينيس كيميتو، 

صاحب المركز الثاني. 
وذهــب المركــز الثالــث للســباق 
الذي امتد لمســافة 195ر42 كيلومترا 
إلــى عــداء كينــي ثالث هــو جيفري 
كيبســانج، ثم تبعه عداءون كينيون 
فــي المراكز مــن الرابع إلى التاســع 
ماســاكازو  اليابانــي  حــل  بينمــا 

فوجيوارا في المركز العاشر. 
ابيرو كيبيدي  وسجلت الاثيوبية 
رقما شــخصيا جديــدا بعدما فازت 
بماراثــون الســيدات فــي ســاعتين 
و20 دقيقــة و30 ثانيــة متفوقة على 
مواطنتهــا تيرفــي تســيجاي التــي 
حلت فــي المركــز الثاني بزمــن بلغ 
ساعتين و21 دقيقة و19 ثانية بينما 
جاءت الأوكرانية اولينا شورنو في 

المركز الثالث. 
وواجه موتاي وكيميتو منافســة 
مــن جانــب باتريــك مــاكاو، حامل 
الرقم القياسي العالمي، الذي حققته 
كينيا العــام الماضي، ولكنهما تفوقا 
علــى جميــع المنافســين فــي مئات 

الأمتار الأخيرة من السباق. 
وأنهى موتــاي وكيميتو الماراثون 
الرقــم  مــن  اقــل  ثانيــة   37 بفــارق 

موتــاي  وقــال  لمــاكاو.  القياســي 
«ســنحت  الصحفيــين  للمراســلين 
لــي فرصة تحطيــم الرقم القياســي 
العالمي ولكن بعد مرور 35 كيلومتر، 
المعــدة،  فــي  لتقلصــات  تعرضــت 
وقررت المحافظة على سرعتي، أحمد 
اللــه على فوزي بلقب الســباق، كان 
من الممكن أن أحطم الرقم القياســي 
العالمــي ولكني ولكنــي حاولت ولم 

استطع». 
وشــهد الســباق حصول موتاي 
علــى جائــزة ماليــة قدرهــا 40 الف 
يورو (51 الف دولار) بجانب مكافأة 
قدرهــا 30 الف يــورو بعــد أن أنهى 
الســباق في زمــن أقل مــن دقيقتين 

واربع دقائق وثلاثين ثانية. 
وعــزز موتــاي صدارتــه ببطولة 
العالم للماراثون لموسم 2012/2011 
بعدما حصل علــى 25 نقطة إضافية 
عبــر الفوز بلقب ســباق اليــوم، مما 
الــف   500 علــى  للحصــول  يؤهلــه 

دولار. 
وأصبــح موتــاي ســادس عــداء 
لقــب  يحــرز  التوالــي  علــى  كينــي 
الماراثــون، بعــد روبــرت شــيرويت 
ليــل وصامويــل وانجيرو  ومارتين 
موتــاي.  وايمانويــل  (مرتــين) 
وســيحظى موتــاي بتكريم رســمي 
عقب نهاية ماراثون نيويورك الشهر 

المقبل. 

■ لنـدن ــد ب ا: تخلـص توتنهـام 
ترافـورد»  «أولـد  اسـتاد  عقـدة  مـن 
فـي مانشسـتر وتغلـب علـى مضيفـه 
مانشسـتر يونايتـد 2/3 فـي المرحلـة 
السادسـة من الدوري الإنكليزي لكرة 
القـدم محققـا الفوز الأول لـه على هذا 

الملعب منذ 23 عاما. 
وعزز تشيلسـي موقعـه في صدارة 
جدول المسابقة بعدما انتزع فوزا غاليا 
1/2 علـى مضيفـه أرسـنال فـي وقـت 
سـابق بينمـا نجح مانشسـتر سـيتي 
حامـل اللقب في تحويـل تأخره بهدف 

أمام مضيفه فولهام إلى الفوز 1/2 . 
وفي باقـي المباريات ، فـاز ليفربول 
علـى مضيفـه نورويتـش سـيتي 2/5 
 1/3 سـاوثهمبتون  علـى  وإيفرتـون 
وسـتوك سـيتي على سوانسي سيتي 
2/صفـر وسـندرلاند علـى ويجـان 1/

صفـر وتعـادل ريدينـج مع نيوكاسـل 
ترافـورد»  «أولـد  اسـتاد  علـى    .  2/2
بمدينـة مانشسـتر ، تلقـى مانشسـتر 
يونايتد صدمـة كبيرة وتراجع خطوة 
عن المنافسـة مع تشيلسي على صدارة 
جـدول المسـابقة بعدما منـي بهزيمته 
الثانية في الموسـم الحالي وسقط أمام 
ضيفـه توتنهـام 3/2 ليتجمـد رصيده 
عند 12 نقطـة في المركـز الثالث بفارق 
الأهـداف فقـط أمام جـاره مانشسـتر 
اللقـب وبفـارق نقطـة  سـيتي حامـل 

واحدة أمام توتنهام. 
الأول  الشـوط  توتنهـام  وأنهـى 
يـان  سـجلهما  بهدفـين  لصالحـه 
فيرتونجن وجاريث بيل في الدقيقتين 

الثانية و32 . 
وفي الشوط الثاني ، جدد البرتغالي 
ناني آمال مانشستر يونايتد بهدف في 
الدقيقة 51 ولكـن فرحة الفريق لم تدم 
طويـلا حيث أضـاف الأمريكـي كلينت 
ديمبسـي الهدف الثالـث لتوتنهام في 

الدقيقة التالية. 
أضـاف   ، فقـط  بدقيقتـين  وبعدهـا 

توتنهام يتخلص من عقدة اولد ترافورد 
ويسقط مانشستر يونايتد بالقاضية في الدوري الإنكليزي 

اتحاد الكرة التونسي: 
الترجي لن يحرز درع الدوري 

إلا بفارق ثلاث نقاط أمام البنزرتي 
■ تونس ـ د ب أ: ذكر الاتحاد التونسـي لكرة القدم أنه سـيتوج الترجي 
بلقب الدوري التونسـي عقب مباراته أمام الملعب التونسـي في حال حفاظه 

على فارق لا يقل عن الثلاث نقاط أمام ملاحقه البنزرتي. 
وأوضـح الاتحـاد التونسـي ، علـى موقعه بالانترنـت ، أنه سيسـلم درع 
الـدوري للترجـي فـي المرحلة الأخيرة للمسـابقة  علـى ضـوء النتائج التي 

تشهدها المرحلة. 
ويتصـدر الترجي جدول المسـابقة برصيد 69 نقطة وبفـارق خمس نقاط 

أمام ملاحقه البنزرتي. 
وتقـدم البنزرتي بالتمـاس إلى هيئـة التحكيم الرياضية بشـأن مباراته 
ضمن المرحلة السـابعة والعشـرين أمام الصفاقسـي والتي انتهت بالتعادل 
2/2 ، ورفضـت اللجنـة منح نقاط الفـوز الى البنزرتي ليبقـى الفارق على ما 

هو عليه مع الترجي المتصدر. 
ولكـن البنزرتـي يملـك فرصة اسـتئناف القـرار. وفي حال كسـب النقاط 

الثلاث فإن الفارق سيتقلص إلى نقطتين. 
وفي هذه الحالة يمكن للبنزرتي اسـتعادة فرصة الفـوز باللقب إذا ما فاز 
في المرحلة الأخيرة من المسابقة على مستقبل المرسى مقابل هزيمة الترجي. 

ويحتاج الترجي لنقطة واحدة فقط غدا أمام الملعب التونسي لإحراز على 
اللقـب للمـرة الرابعة على التوالي بغض النظر عن قـرار لجنة التحكيم وأي 

نتيجة في مباراة البنزرتي مع مستقبل المرسى. 

شبيبة بجاية يعزز صدارته 
لدوري المحترفين الجزائري 

■ الجزائر ـ د ب أ: حافظ شبيبة بجاية على المركز الأول بدوري المحترفين 
الجزائـري لكـرة القـدم اثـر تعادلـه 2/2 مـع مضيفه شـباب قسـنطينة 2/2 

بالمرحلة الرابعة من المسابقة. 
ورفع شبيبة بجاية رصيده لعشر نقاط مقابل ست نقاط لشباب قسنطينة 

صاحب المركز الثامن. 
وسـجل بـلال بهلول ومحمـد دراق هدفـي شـبيبة بجاية فـي الدقيفقتين 
60 و74 وأحـرز حمزة بوالمدايس هدفي قسـنطينة فـي الدقيقتين 70 و88 من 

ضربة جزاء. 
وصعد وفاق سـطيف ، حامل اللقـب ، للمركز الثاني برصيـد ثماني نقاط 
اثر تغلبه على وداد تلمسـان بثلاثة أهداف سـجلها محمـد الأمين عودية في 
الدقيقتين 49 و72 ومحمد شعلالي في الدقيقة 38 مقابل هدف للمخضرم أنور 

بوجقجي في الدقيقة 84 . 
وتقـدم اتحـاد الجزائـر للمركز الثالـث بفوزه علـى مضيفه شـباب باتنة 
بثلاثـة أهـداف أحرزها محمد سـوقار في الدقيقتين 12 و90 مـن ضربة جزاء 

وأحمد قاسمي في الدقيقة 82 . 
وتخطى مولودية العلمة عقبة منافسـه اتحاد الحراش وفاز عليه بهدفين 
سجلهما مسعود غربي وإبراهيم شنيحي في الدقيقتين السادسة والثامنة. 

وحقـق شـبيبة السـاورة ، الصاعد لدوري الأضـواء ، فـوزه الثاني على 
التوالـي وتغلـب علـى مضيفـه أهلـي بـرج بوعريريج بهـدف سـجله قدور 

بلجيلالي في الدقيقة الثانية. 
وأهـدر رضا بابوش على فريقه مولودية الجزائر نقاط الفوز على جمعية 
الشـلف بعدمـا أضاع ضربـة جزاء فـي الدقيقـة 88 لينتهي اللقـاء بالتعادل 

السلبي. 
وبنفس النتيجة ، انتهت المواجهة بين شبيبة القبائل ومولودية وهران. 

إقالة لوشانتر
 من تدريب العربي القطري 

■ الدوحة ـ رويترز: قال أحمد العمادي أمين سر النادي العربي لرويترزإن 
مجلس الإدارة اتخذ قرارا بإقالة الفرنسـي بيير لوشانتر من تدريب الفريق 

بعد بدايته المتواضعة لموسم دوري نجوم قطر لكرة القدم.
وتعـادل العربي مـع الغرافـة 1-1 في الجولـة الثالثة للمسـابقة ليصبح 
رصيده نقطتين فقط بعد خسـارته في الجولة الأولى أمام السد وتعادله في 

الجولة الثانية مع الخور.
وقـال العمـادي إن مجلس إدارة العربـي يتفاوض حاليا مـع مدرب بديل 
لقيادة الفريق في الفترة المقبلة وسيعلن اسمه بمجرد التوصل لاتفاق معه.

وكان لوشانتر تولى تدريب العربي في مارس اذار الماضي خلفا لعبد الله 
سـعد وكان الفريق يحتل المركز التاسـع لكنه لم يطور مستوى الفريق كثيرا 

وأنهى الموسم في المركز ذاته.
ومدد العربي تعاقده مع لوشـانتر بعدما كان علـى أعتاب الانتقال لقيادة 
منتخب السـنغال في نهاية ابريل نيسان الماضي لكن البداية السيئة للفريق 

في الموسم الجديد أنهت آماله في الاستمرار في منصبه.
وسـبق للوشـانتر (62 عاما) تدريـب منتخب قطر وفرق المغرب الفاسـي 

والافريقي التونسي والصفاقسي التونسي.

فيرجسون يخير فرديناند بين المنتخب الإنكليزي
 وتجديد عقده 

العداء موتاي يقود كينيا للسيطرة 
على ماراثون ألمانيا 

الياباني شـنجي كاجاوا الهدف الثاني 
لأصحاب الأرض ليقلص النتيجة ولكن 
مانشسـتر فشـل فـي تحقيـق التعادل 
فيما تبقى من المبـاراة ليحقق توتنهام 
الفـوز الأول له علـى هذا الاسـتاد منذ 

عام 1989 . 
هجـوم  فـي  رونـي  وايـن  ولعـب 
مانشسـتر يونايتد في الشـوط الثاني 
بحثـا عن نتيجة إيجابيـة ولكن الحظ 
حـال دون ذلك حيث تصـدت العارضة 
لتسـديدة زميلـه مايـكل كاريك ونجح 

توتنهام في الحفاظ على الفوز. 
تقـدم   ، «الإمـارات»  اسـتاد  وعلـى 
المهاجـم الأسـباني الدولـي فيرنانـدو 

توريس بهدف لتشيلسـي فـي الدقيقة 
20 ولكـن المهاجم الإيفواري جيرفينهو 
سـجل هدف التعادل لأرسنال صاحب 
الأرض قبـل ثـلاث دقائـق علـى نهاية 

الشوط الأول. 
وتمكـن المهاجـم الأسـباني الدولـي 
خوان ماتا من حسـم الفوز لتشيلسـي 

بهدف في الدقيقة 53 . 
ورفع تشيلسي رصيده في الصدارة 
إلى 16 نقطة بينما تجمد رصيد أرسنال 

عند تسع نقاط في المركز السادس. 
وشـارك جون تيري قائد تشيلسـي 
منـذ بداية المباراة رغم تعرضه لعقوبة 
الإيقاف أربع مباريات بسـبب الانتهاك 

العنصري. 
وجاء هـدف التقدم لتشيلسـي عبر 
طريـق  عـن  (لـوب)  عاليـة  تسـديدة 
المهاجـم  يسـجل  أن  قبـل  توريـس.. 
الحكـم  ألغـاه  آخـر  هدفـا  الأسـباني 
بدعوى التسلل.. وبعدها رفض الحكم 
مطالبـة لاعبـي تشيلسـي بالحصـول 

على ضربة جزاء. 
وقبل ثلاث دقائق على نهاية شـوط 
المبـاراة الأول رد جيرفينهـو بهدف من 

تسديدة رائعة. 
وتسـبب ارتبـاك مدافعـي أرسـنال 
في نجاح ماتا في تسـجيل هدف الفوز 

لتشيلسي من ضربة حرة مباشرة. 

ويتفوق تشيلسي بفارق ثلاث نقاط 
أمام أقـرب ملاحقيـه إيفرتون صاحب 
المركـز الثانـي وبفارق أربـع نقاط أمام 

فريقي مانشستر. 
وعلى ملعب «كرافن كوتيدج» ، تقدم 
فولهام بهدف سـجله مـلادن بتريتش 
فـي الدقيقـة العاشـرة ولكـن المهاجـم 
الأرجنتيني سـيرخيو أجويرو سـجل 

هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 44 . 
وقبـل نهاية المباراة بثـلاث دقائق ، 
تقمص المهاجم البوسـني البديل إدين 
هـدف  وخطـف  البطولـة  دور  دزيكـو 

الفوز لمانشستر سيتي. 
ورفع سيتي رصيده إلى 12 نقطة في 
المركز الرابع بينما تجمد رصيد فولهام 

عند تسع نقاط في المركز السابع. 
وقـال الإيطالـي روبرتو مانشـيني 
المديـر الفني لمانشسـتر سـيتي «أعتقد 
أننـا قدمنـا مبـاراة جيـدة.. مـن أجـل 
الفـوز بالمبـاراة ، صنعنـا العديـد مـن 
الفـرص. كانـت مبـاراة صعبـة لأننـا 
تأخرنا صفر/1 .. أشعر بسعادة طاغية 

لتحقيق الفوز». 
لأننـا  بالقلـق  «شـعرت  وأضـاف 
واصلنـا اللعب بشـكل جيـد وواصلنا 
صناعـة الفـرق ولكننا لم نهز الشـباك 
مجددا حتى الدقيقة 87 . أدين بالشـكر 
لدزيكو على تسجيل هذا الهدف المهم». 
وصعـد إيفرتـون إلى المركـز الثاني 

بفوزه على ضيفه ساوثهمبتون 1/3 . 
وسـجل نيكيتشـا ييلافيتش هدفين 

أوسـمان  ليـون  وأضـاف  لإيفرتـون 
الهدف الآخر بعد أن تقدم ساوثهمبتون 

بهدف حمل توقيع جاستون راميريز. 
ورفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة 
فـي المركـز الثانـي بينما تجمـد رصيد 
ساوثهمبتون عند ثلاث نقاط في المركز 

السابع عشر. 
فـي  الأول  فـوزه  ليفربـول  وحقـق 
مضيفـه  واكتسـح  الحالـي  الموسـم 

نورويتش سيتي 2/5 . 
ولعب المهاجـم الأورجوياني لويس 
سـواريز دور البطولة في فوز ليفربول 
(هاتريـك)  أهـداف  ثلاثـة  بتسـجيله 
بينمـا تكفل سـتيفن جيـرارد والتركي 
الآخريـن.  بالهدفـين  شـاهين  نـوري 
وأحـرز سـتيف موريسـون وجرانـت 

هولت هدفي نورويتش سيتي. 
ورفـع ليفربـول رصيـده إلى خمس 
نقـاط فـي المركـز الرابـع عشـر بفارق 
نقطتين أمام نورويتـش صاحب المركز 

الثالث من مؤخرة جدول المسابقة. 
هدفـي  كراوتـش  بيتـر  وسـجل 
الفوز لسـتوك سيتي في شـباك ضيفه 
سوانسي سـيتي ليرفع ستوك رصيده 
إلى سـبع نقاط في المركز الثاني عشـر 

بفارق الأهداف أمام سوانسي. 
مضيفـه  مـع  نيوكاسـل  وتعـادل 
ريدينـج 2/2 ليرفـع الأول رصيده إلى 
تسـع نقـاط فـي المركـز الثامـن مقابل 
نقطتـين لريدينـج فـي المركـز التاسـع 

عشر قبل الأخير. 

شنجي كاجاوا نجم مانشستر يونايتد (الثالث من اليسار) يحاول الفوز بالكرة من قدمي موسي ديمبل نجم توتنهام هوتسبر  
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الزواج سترة، ولا احد يجادل في ذلك سترة لمن، من المؤكد كما فهمت من 
مقالك سترة للفتاة أليس كذلك؟

مقالـك هذا جميل جدا، ولقد تأثرت كثيرا وبكيـت لما آلت اليه حال اخواتي 
السـوريات. ولكنني في الحقيقة صُدمت عندما قرأت ما قلته: الزواج سـترة، 
ولا احد يجادل في ذلك. لم اكن اتوقع ان تصف الزواج ستر للفتاة ونحن في 
القرن الحادي والعشرين. واذا لم تتزوج الفتاة وهذا ما يحصل كثيرا لسبب 
او لاخـر أفلن تكون مسـتورة؟! حتى متى سـنبقى نحن الفتيـات تحت رحمة 
هـذه الافـكار؟ واذا صح مـا جاء في مقالـك فهو يؤكد على جهـل الابوين اولا. 
وجهـل الفتـاة ثانيا لشـعورها بأنها ضعيفـة، وانها تعيش فـي بيتها كمهملة 

وعالة على المجتمع.
رسـالة الفتاة في الحيـاة: الفتاة فرد من افراد الامـة وخلقها الله كما خلق 
الرجـل. واذا كان المجتمع في اول عهده رآها لا تصلح الا ان تكون ركنا منزويا 
مـن اركان البيت لا تصلح الا للولادة واعمال المنزل فهي دائما وابدا شـريكته 

في كل اطوار حياته.
بيد ان هذين المخلوقين اللذين وجدا وتعارفا ليكونا ينبوع البشرية ونواة 
الانسـانية لم يسـتويا على صعيد واحد من الحقوق بل اختلفت نظرة الرجل 
الى المرأة ولا سـيما في شـرقنا العربي فباتت وهي الاضعف احط منه قدرا لا 
شـأن لهـا البتة في البيئـة والحياة الاجتماعيـة. الا ان فتاة اليـوم ابت الا ان 
تحطـم قيود الجهل التي كبلت عقلها لدهـور طويلة، ورفضت ان تحيا الحياة 

التي عاشتها امها وحدتها.
انها تريد ان تنطلق من مخبئها وان تصول في مضمار هذه الحياة وتجول، 

تكافح في سبيل الوصول الى قمة المجد التي تقف بانتظار كل مجد مكافح.
فكـم مـن فتاة خبـت مواهبها المتوهجـة، وكفاءاتهـا المتقدة بسـبب تقاليد 
المجتمـع البالية. الى ان اسـتطاعت اخيـرا ان تظهر ما كانـت تخبئه الى خير 
الوجـود مبرهنة انها ذهبت ما ذهب اخوها من الفطنة والذكاء. واسـتطاعت 
ان تعيش في لب المجتمع وان تجبره على احترامها والتعاون معها في سـبيل 

التعاون العام.
ولقـد رأت الفتـاة ان لا سـبيل لها للوصول الـى مناصب تجعلها مسـاوية 
للرجـل الا العلـم فبـدأت تقطـف مـن ثمـاره الشـهية حتـى ترتـوي. واثبتت 
وجودها في ميادين العلم والادب والفن حتى اسـتطاعت ان تقف امام الرجل 

مفتخرة ومعتزة بنفسها.
ولا شـك ان رسـالة الفتاة في الحياة ليسـت الامومة فقط كمـا يظن بعض 
اصحـاب العقـول الرجعية القديمة، وانمـا هي صلاح المجتمع وقـوام حياته. 
فبعلمهـا وجدهـا ونشـاطها باسـتطاعتها ان ترفـع امتها الى اعلـى ذروة من 
ذرى المجد. وبجهلهـا واهمالها تخفض امتها الى ادنى درجات الذل والتقهقر، 
فبدموع عيونها ولطف اساليبها تقود المجتمع وهو لا يدري. وبمآزرتها رجلها 
وعملها واياه في اتجاه واحد وغاية واحدة تحقق رسالتها. فالفتاة لم تخلق 
آلة لهو ولا هي اداة زينة يفاخر بها بعضهم كالحجارة النفيسة، بل انما خلقت 
كي تملأ فراغا اجتماعيا. ولولا ذلك لبقيت عالة على المجتمع الانساني تعتاش 

على حسابه.
فهـا هي فتـاة اليوم بعلمها وجدهـا عملت في دور الحضانـة كمربية، وفي 
الكليـات والجامعات كاسـتاذة، وفي المستشـفيات كطبيبـة وممرضة لامعة، 

وامـام المحاكـم كمرافعة، وفـي الدوائر كموظفـة، وفي دور العلـم والمنتديات 
كمحاضرة اجتماعية ماهرة.

لذلـك يجـب ان ندعو هـذا المجتمع الـى التخفيف مـن غلوائه نحـو الفتاة 
ومحاولة فهمها ومسـاعدتها. وندعو الشـباب الى مسـاندتها في كفاحها. لان 
المجتمع الذي يأبى على بناته ان يدخلن الحياة العملية لمجتمع مشـلول شلت 
منـه اليد اليسـرى اذا ما رجينـا نحن الفتيات ان نكـون للمجتمع بمثابة هذه 

اليد.
ان الفتاة التي كانت ملهمة الفن ومعلمة الحق سـتبقى وان شاركت الرجل 
فـي مجـالات الحيـاة ومياديـن النشـاط مصـدرا للفضيلـة وفيضـا للعاطفة 

السامية، ونبعا لاقدس المشاعر الانسانية.
فالـى الامام يا اختاه الى الامـام الى حيث العزة والكرامـة. لاننا لم نُخلق 

لكي ندفن مواهبنا في مقابر الجهل وحواضن البطالة.
ان اخواننا لتواقون الى ان يروا من يشاركهم العلم والعمل. فنحن اللواتي 
خلدت ذكرنا خولة والخنساء. ونحن اللواتي سميت اسمنا مي والباحثة في 
لوحات الشـرف والخلود. ونحـن اللواتي عنانـا نابليون بقولـه: «ان المرأة 

التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها».
ونحن اللواتي سـنقود راية العزة ونجاري خواتنا الغربيات لا في الزينة 
والتبرج ولكن بالصبر والعزة ومشاركة الرجل في ميادين الرفعة والكرامة.

وكلمة اخيرة اهمسـها لك يا أختي العربية هـي: ان تكون الفضيلة زينتك، 
والصدق حلية فمك، والعفة تاج رأسك، والطاعة رداء فخرك وعزتك.

سميرة الدمشقية

■ نتسـاءل لمـاذا يتقاعس العالم بشـرقه وغربه عن دعم ونصرة الشـعب 
السـوري بـل عن الحفاظ عليه بل عـن حمايته من القتل والتدمير والتشـريد 
ونتسـاءل أيضـا، لمـاذا لا يهتـم المجتمـع الدولي بما يسـمى بحقوق الإنسـان 
للشـعب السـوري رغـم التوثيق ومـن أكثر من جهـة محلية ودوليـة محايدة 
وغيـر محايدة للجرائـم والفظائع التي يرتكبها النظام الأسـدي وشـبيحته، 
ونتسـاءل بماذا تختلف سـورية عن ليبيا، هل لأن ليبيا لها حسـابات أخرى 
بحكـم أنها لـم تكن دولة من الأسـاس ولأنهـا لا تملك من المقومـات من ينبغي 
الانتظار حتى يتم تدميره أم لأن الغرب له مصالح في ليبيا مسـتعجلة متمثلة 
في الطاقة التي تحتويها ليبيا، ولذلك كان ينبغي العمل سـريعا لحل المسـألة 

الليبية بما يسمح بعودة تدفق النفط الليبي إلى شريان الاقتصاد الغربي؟!
سـورية كدولـة طـوق تمتلـك ترسـانة عسـكرية بنيت مـن عرق الشـعب 
السـوري بحجة حماية سـورية من إسـرائيل ومن أجل العمل على اسـتعادة 
الجولان السـوري من إسـرائيل وثبت أن ما بني لإسـرائيل بني بالأساس من 
أجـل حماية الطاغية ورجاله، كذلك فإن سـورية وبحككم أنها دولة حضارية 
ضاربـة في التاريـخ وعلى أرضها قامـت إمبراطوريا تحكمـت بالعالم فإن لها 
إرث حضاري وبنية تحتية وثروة بشـرية مؤهلة وكفوءة تستطيع أن تصبح 
أقـوى بكثير في حال نجحت الثورة بوقت قصير وتم إنشـاء نظام ديمقراطي 
مؤسسـي ودولة مدنية، وهذا ما لا يمكن أن يتقبله الغرب ولذلك نسـتطيع أن 
نقول ان أسـباب التأخر في دعم الشـعب السوري وثورته تعود إلى الأسباب 

الآتية.
أولا، لا مصلحـة للغرب أو الشـرق في انهيار النظام السـوري على العكس 
تمامـا فإن مصالحه تتحقق فـي بقاء هذا النظام الذي حقـق هدوء في المنطقة 

أحـوج مـا تكون لـه أمريكا وأوروبا والشـرق خصوصـا أن سـورية دولة لها 
مطالـب وأراضـي محتلة مع إسـرائيل فـي الظـروف الطبيعية تسـبب توترا 
وتخلق منطقة من أسـخن المناطق على مسـتوى العالم وهذا الهدوء لم يتوفر 

في ما عداها من جبهات ليس فيها نفس مبررات الجبهة السورية.
ثانيـا، فإن هذا الوضـع وطول أمد الثورة السـورية يوفـر أفضل الظروف 
لاسـتنزاف إيران اقتصاديا وعسـكريا وسياسـيا وحتى اجتماعيا وتعريتها 
أمـام الشـعوب العربيـة السـنية التـي كانـت مفتونـة بمقاومتهـا وممانعتها 
التـي كانت تشـترك بهما مع النظام السـوري وحزب الله وهـذا الهدف قد بدأ 
يتحقـق ويؤتـي ثماره من خـلال توجيهات مرشـد الثـورة الإيرانية خامنئي 
للحرس الثوري وجناحه الخارجي المتمثل بفيلق القدس بأن يركز نشـاطاته 
في سـورية ويسـحب نشـاطاته من بقيـة دول العالـم في انكفـاء اضطراري 
للسياسـة والأهداف الإيرانية بعدما جعلت الثورة السـورية النظام الإيراني 
يعترف بوجود خبراء له في صفوف بشـار الأسد بانتظار اليوم الذي تعترف 
فيـه إيران بوجـود مقاتلين لهـا على الأرض السـورية يحاربـون في صفوف 
قوات الأسـد خصوصا بعدما صدر أكثر من تصريـح يقول ان النظام الإيراني 
لن يقف مكتوفا أمام ما يحدث لحليفه السوري والبعض تحدث عن أن المعركة 
في سـورية هي معركة إيران وهذا الأمر يشـير إلى أن الحرس الثوري وفيلق 
القدس قد اسـتنزف ولم يعد باسـتطاعته ممارسـة أنشـطته العالميـة كما في 
السـابق مما جعلها يقلصها ويركز على سـورية حسب أوامر المرشد كذلك فإن 
تركيـز الدعـم الإيراني على سـورية سـيقلص الدعـم إن لم ينهه للشـيعة في 

الخليج والحوثيين في اليمن وفي هذا مصلحة خليجية.
ثالثـا، بقـاء أو طول أمد الثورة السـورية يمثل وضعا مناسـبا لاسـتنزاف 

العمل الخيري وتركيزه على سورية حسابا على الأنشطة الأخرى التي كانت 
تقوم بها الجمعيات الخيرية والمتمثلة في مسـاعدة المحتاجين وأعمال الدعوة 

الإسلامية في شتى بقاع الأرض من مشرقها ومغربها.
رابـع، طول أمد الثورة السـورية سـيمثل بيئة مناسـبة لجلـب الجهاديين 
مـن جبهات متعددة وإشـغالهم بالجبهة السـورية وفي هـذا مصلحة أمريكية 
غربية وستسـبب هذه الجماعات مشاكل للدولة القادمة ما لم يحسن التعامل 
معهـا بعـد الثورة مع العلم أن هذه المشـاكل لـن تكون بالضرورة سـببها تلك 

الجماعات.
خامسـا، طـول أمد الثـورة السـورية يعنـي اسـتنزاف الجيش السـوري 
وانهيـاره تمامـا وتدمير بنيتـه وآلياتـه وهذا يعنـي وجود سـوق للخبرات 
الغربية في إعادة تشـكيل الجيش السـوري ووجود سـوق قـوي للمنتجات 

العسكرية الغربية في دولة ما بعد الثورة .
سادسـا، اسـتمرار الاهتمام الإعلامي بالثورة السـورية سـيكون لا محالة 

على حساب الاهتمام بقضايا أخرى على رأسها القضية الفلسطينية.
سابعا، طول أمد الثورة السورية يعني أن سورية ككل ستخرج ضعيفة في 

كل المجالات وهذا هو الوضع الذي تنتظره إسرائيل لسورية ما بعد الثورة.
ثامنا، إتاحـة الفرصة والوقت لتلميع وتنظيم ما يسـمى بمعارضة الداخل 
والتي هي محسوبة أصلا على النظام عن طريق الاعتقال والحملات الإعلامية 
ضدها من قبل وسـائل إعلام النظام وما شـابه من هذه الأمور وخلق الفرصة 
لهـا وفرضهـا كجزء من الحل في مرحلة سـورية ما بعد الثـورة بحيث يضمن 
بقيـة اللاعبـين الدوليين كالصين وروسـيا مصالحهـم في النظـام الجديد من 
خـلال هذه القوى المسـماة بمعارضة الداخل والتي سـتكون جزءا من النظام 
مما سيسـبب تنازع وتنافس بين الأطراف المشـكلة للمشهد السياسي الجديد 
بحكـم الاختلافـات الكبيرة والعميقـة مما يضمن بقاء الوضع في سـورية في 

حالة توتر دائم يوفر ذرائع للتدخلات الخارجية.
جلال الوهبي
  jalalalwhby@gmail.com

أزمتنا مع التاريخ
■  الماثل أمامك، إنسان قديم له آلاف السنين، رغم أنه لم يتجاوز 
سن الشــباب، هذا هو الإنسان العربي، لاينتج لأن التاريخ قد شاب 
في ذهنيه وعقليته فأصبح يقتات من وعليه كل فجر جديد ومع كل 
شمس تطلع. يتحدث عن الفتنة وهو جالس أمام الكمبيوتر، يناقش 
الخلاف الســني - الشــيعي العقيم بتوتر وتشــنج حسب منطلقة 
وهــو يحمــل الآيباد والآي فون بــين يديه، لنرى كيــف تعامل الغير 
مــع التاريخ لكي يتخلصوا من تبعاته وآثــار حمله دون فرز وإعطاء 
الأولوية دائما للحاضر وللمستقبل على الماضي الثاوي في أجزائه 

المتلاشية.
أولا: درســوا الحقــب التاريخيــة كل حســب ظروفهــا ونظامها 
المعرفي الســائد فيها حينئذ فأصــدروا أحكاما عليهــا وتقييما لها 
ضمن تلك الشــروط فالحكم التاريخي لديهم ليس مستمر المفعولية 

الــى اليوم وبالتالي النفســية المصاحبــة لتلك الاحكام مــن كره أو 
حقد أو مدح أو ذم نفســية متوقـــفة غير مستمرة، فإنزاح عن صدر 
الحاضر كثير من الهم والحقد المستعر الذي يرثه الأجيال جيلا بعد 

آخر.
ثانيــا: خرجوا عــن دراســة دور المركز إلى دراســة دور الهامش 
لتكون الصورة أوضح وأشــمل، درســوا دور المهمشــين والمبعدين 
والمرضــى بل والمجانين»فوكو» ليعرفوا ظــروف كل عصر ومعاناة 
الانسان فيه، بينما نحن ركزنا على دراسة الابطال والقادة مع كثير 
من عدم الشــفافية ومع مزيد من الأسطرة لشخصياتهم حتى سكن 

في الذهنية إمكانية إعادتهم أو على الأقل محاولة ذلك. 
ثالثــا: هناك محاولات قليلــة تاريخية حول أدوار المهمشــين في 
الحضارة العربية كالصعاليك والشاذين وغيرهم إلا أنها مستبعدة 

كــون الثقافة العربية مــن النقاء ما يميزها عــن غيرها، لذلك صورة 
البطــل أو المركــز إذا لــم تتوفــر الآن فإنهــا تحمل حمــلا من الماض 

لتستقر في الحاضر بشروطه المختلفة. 
رابعا: إنتقل الغرب لدراســة تاريخ الذهنيات من أجل فهم حركة 
الجموع البشــرية وهو تاريــخ الأفكار والمتخيــلات، تاريخ الخوف 
وتاريخ المــوت وتاريخ الطبيعة مــع الله فخرج مــن التاريخ «تداول 
الأيام بيم ماض وحاضر ومستقبل « بحصيلة وأرضية وعمق يفهم 
مــن خلالها حركة الانســان ودوافع هذه الحركــة ونقاط تمفصلها 

وعدم إمتدادها كأزلية وحكما أبديا.
هــذه أهم نقاط أزمتنا مع التاريخ والمســتمرة حيــث أننا نراه من 
جانب واحد، فالجنون لدينا حكم مســبق، بينما لديهم الجنون ظهر 
فقط عندما تطورت العقلانية أما قبل ذلك فالمجانين كانوا يعيشون 

بشكل طبيعي.
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

■ ما أثارت ثورة عربية الجدل ولا أوغلت بالإنقسـام كما الثورة السورية 
التي كانت الأعنف على الإطلاق، حيث شكلت لنفسها حالةً خاصة من موجات 
الربيع العربي بدمويتها الشـديدة ومدتهـا الطويلة وتأثيراتها التي تجاوزت 

البٌـعد الإقليمي إلى الدولي.
مـا يثير الحـزن والحنق في النموذج السـوري هو حجم الإنقسـام حولها 
(إقليميـا) مـا بين مؤيـد لها ومعـارض رغـم مشـروعية الثورة وحقهـا الذي 
يحاكـي وضوح الشـمس والذي ما لبث أن تطور دوليا ما بين معسـكر صيني 

- روسي من جهة ومن جهة أخرى حلف الناتو.
فـي حقيقة الأمر لا يهمنـي هذا التخندق الدولي بقدر ما أفجعني الإنقسـام 

العربـي.. وتحديدا المعسـكر الداعم للنظام السـوري وطاغية دمشـق، فبأي 
حق يُدعم هذا النظام ويٌشد من أزره، وما الخير الذي بذره حتى يستحق هذا 
الدعـم من قطاع عريض من القوى اليسـارية والقومية بالإضافة لحزب الله، 
فكيف بهـم ينادون بحرية الإنسـان وكرامته وحقه في العيـش الكريم الحٌر، 
وكيـف لهـم أن يباركـون الثورات الأخـرى ويجلـون انتصاراتهـا ويضعون 

سوريا في خانة الإستثناء.
الذريعـة الكٌبـرى التي يأخـذ بها مناصري النظـام هو التأييـد الذي تلقاه 
الثـورة من دول حلـف الناتو وبعـض حلفائها العرب.. مــــن المؤكد أن هذه 
الـدول لا تسـعى وراء مصالحنـا وكرامتنا..لكنها تجري خلـف مصالحها في 

المنطقـة، فهـل يعني ذلـك أن تبقى الشـعوب مٌهانة دون كرامـة، رهينة للحكم 
الظالـم تفويتـا لمصلحـة الغرب، وهـل يعني أننـا إذا دعمنا حق الإنسـان في 
العيـش الحٌر الكريم بسـوريا (تحديـدا) فإنها تعتبـر دعما لصالح المشـروع 

الصهيوني.
كيـف لنا أن نناصر طاغيـة ونصفه بالمقاوم الممانع ونعتقـد بأننا بذلك في 
طريق النصر وهزيمة المشـروع الصهيوني، ونطالب في الوقت ذاته بالكرامة 

العربية والتحرير.. والمواطن العربي ذاته تسوى كرامته بالتراب.
لا فـرق إن امتهـنني أخي أو أهانني وجـار علي عـدوي. النتيجة واحدة.. 

ألّا كرامة.
إن أردنـا العزة فالعزة تبدأ من الوطن نفسـه وإن أردنا التحرير.. فتحرير 
ذاتنا ونصرتها هو السبيل والمٌوطئ لأن نسمو بالعلا ونباهي الكون بكياننا.
حسام وعدي العسّال
husamassal@gmail.com

أسباب التأخر الغربي في دعم الشعب السوري

السوريون يفجعهم الانقسام العربي

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حل الميليشيات في ليبيا بصعوبة اسقاط القذافي
■ قتــل الســفير الامريكى في بنغــازي كانت عملية امريكية واســرائيلية وســيثبت 
التاريــخ ذلــك وحــل الميليشــيات ليــس امــرا ســهلا للاســباب التاليــة: أ - اغلب هذه 
الميليشيات شارك في الحرب ويؤمن انه لولاه لما ازيح القذافي. ب - ان الحاكمين بليبيا 
اليوم من جنســيات اجنبية كانوا خارج البلاد لعشــرات من الســنين وجاؤوا ليأخذوا 
ليبيــا على هواهم وكيفما يشــاؤون، فلا هــم قاتلوا ولا حاربوا، وانمــا انبطحوا للغرب 
وجــاؤوا لتطبيق اوامره في ســبيل مصالحهــم، وهذا لا يجوز ايا كانــت الاحوال، فمن 
كان هاربا واختار جنســية غير الليبية لا يمكن ان يقــود البلاد، ناهيك ان يأمر ويتحكم. 
3- الميليشــيات ترى ان ما يســمى بالحكومة تبعثر الاموال وتصرف ولا تبخل في كل 
امر يؤدي الى الســرقة واللصوصية والمحسوبية، وما المانع ان يكون للميليشيات حتى 

القشور؟ ويتساءلون ما هو المبلغ الذي صرف على الجرحى الذين حرروا ليبيا حتى 
الان؟

منصور عمر الشتيوى - طرابلس ليبيا

هكذا تكون الحياة.. شكرا يا حكومة
■  يحكى ان رجلا فقير الحال قليل المال كثير العيال ضيق المسكن تململ في حضرة 
رئيس الحي وكبير المنطقة، المســؤول عن تدبير وتصريف الاحوال، فسأله رئيس الحي 

ما الذي يزعجك؟
فقــال، بيتي ضيق انــام مع زوجتي وأطفالــي في غرفة واحدة لا فراش ولا ســرير، 

وبالباب نهيق حمار ونباح كلب وصياح ديك ودجاج وشاة نعصرها لبعض الحليب.
انتفض رئيس وزراء الحي وقال: يا ظالم يا اناني، كيف تتوقع ان تهنأ وانت تنام في 
غرفتك وهذه الحيوانات تتركها في الخارج، هذا سبب البلاء. ادخل الكلب الى الغرفة.

صعق الرجل من هذا الطلب. وبدا عليه الارتباك لكن رئيس وزراء الحي نهره وقال له 
انا من يرسم السياسات التي تجلب الخير والرفاهية نفذ ولا تجادل.

المســكين امتثل، فالرئيس صاحب رؤية واعلم منه بالحلول. وبعد يومين عاد يشكو 
ســوء الاحوال وتدهورها بعد ادخال الكلب الى الغرفة، فنهره الرئيس وطالبه بالصبر 
فالسياسات تحتاج الى وقت لتظهر نتائجها وأمره ان يدخل البقرة الى الغرفة، وبدون 
جدال امتثل وعاد بعد اسبوع مرهقا متعبا كأنه لم ينم منذ سنة او اكثر وبلا تردد امره 
الرئيــس ان يدخل الديك والدجاج ففعــل وعاد يصرخ احد الاولاد هجــر البيت والأخر 
داســته البقرة فأمره ان يدخل الشاة الى الغرفة، ففعل وعاد يصرخ اكبر اولادي ضجر 

من الحياة وانتحر متى تظهر بركات هذه التوجيهات؟
اذهــب اخــرج الكلب ففعــل وقال الوضــع الان افضل فأمــره ان يخــرج البقرة فعاد 

مبتسما يا له من تحسن فأمره ان يخرج الشاة والديك والدجاجة.
كيف الحال الان يا مواطن؟ هكذا تكون الحياة، شكرا يا حكومة.

لكــن ما اشــد غبائي اســرد لكم هذه القصة المملــة في هذه الايــام واي علاقة لها بما 
يجري؟

انا اسف اعذروني.
 م. طارق ابو الفيلات
رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينة

طريق اليمن ليس مفروشا بالنوايا الحسنة 
■  الخطيئة الوطنية عندما تتحول إلى مصدر للتقديس لدى البعض -  كما بقي قوم 
كنعان على قميص يوســف - يتحــول معها الجلاد إلى ضحية إلى مناضل وإنســاني 
وحنــون ويدرك الجميع مقدار القُبح الذي يتمتع به هذا الشــخص طوال فترة بقائه في 
مركــزه، وهذه الحالة تنطبق على واقع الحال السياســية اليمنية التي نقف على ســاق 

واحدة خوفا من الوقوع الكُلي في بوتقة الفشل دون نُطق الوصية الأخيرة.
صــراع قــديم يتمدد علــى ظهر الحصــان الوطني الــذي يحاول الركــض وهناك من 
يحاول كبح جماحه حتى يقع ويتعثر كي يســحق منا الكثير ويحرق الكثير من المراحل 
ويبــدد ما يمكن بناؤة بوقت وجيز وتتبخر أصعدة اللهب في كل الأماكن الآمنة كُل ذلك 
محاولة مــن هذه القوى لإعــادة التموضع والتمركــز وخلط الأوراق من جديد ورســم 
خارطة جديدة تشــبه حالة مــن التكتيك النوعي في الأخذ والعطاء في مطالب الشــعب 

تارة وإرهابهم تارة أخرى بقوة الحديد والنار.
هذه القراءة الســريعة حســب ما تمخضت عنــه الحالة الأمنية وتعقُــد البعد الوطني 
فــي الوصول إلى قناعات جذرية في التغيير لدى القوى المتحالفة مع نفســها تارة ومع 
خُصوم الأمس تارة آخرى والتي تخشــى من فُقدان ما كســبته خلال سنوات في وقت 

قياسي.
هــذا التعثر تبــدو ملامحه واضحة علــى كل الأصعدة الوطنية والتعمــد على إحراق 
مرحلة الوفاق والشــراكة القائمة على أســاس المبادرة الخليجية لوضع هذه الحكومة 
أمام امتحان حقيقي في مواجهة حقيقية مع الشعب كي يقتنع بالحكم على الفشل الذي 
يعيشه المواطن والخُذلان الذي ممكن أن يعكس صورة تجميليه عن هذا التموضع القديم 

الجديد.
شــرارة العودة إلــى مربعات الأولى تنــذر بكثير مــن المخاطر إن لم نقــل أقلها تفكك 
المجلس الوطني لقوى الثورة وربما أخطرها تحلل اللقاء المشترك وفكفكة أذرعه الدينية 
والعســكرية وهندســة روحة المُحملة بطُهر جار عمر ومســخها وتحويلها إلى هندســة 

جينية سُلاليه فاشلة لقُوى الأحزاب المُفرغة من أي دور وطني قادم.
الجنة المنشــودة أحيانا تتنافــى مع قِيم الثورة المنشــودة خاصة فــي هذه الأوقات 
الحرِجــة وأغلــب الطــرق اليوم إن لــم نقل كلها تــؤدي إلى عــودة مُخيفة لشــكل نظام 
الحكــم القديم بطابع ونفــسٌ وطني جديد مُغلف بخطابات إنســانية وإســلامية نبيلة 

و(نوبليه).
جلال غانم 
jalalghanem.blogspot.com

الخصوم والأعداء في تونس
■  قامــت ثورة 14 جانفي- يناير2011 في بوم تاريخي مشــهود وعادت دماء الأمل 
تضخ تطلعات شعب بأكمله الى الإعتاق والحرية والعمل على جميع الأصعدة للنهوض 

بالوطن الصغير دون انفصال على الوطن الكبير. 
فدفعنا شــعورنا بالوطنية الذي التزمنا به مذ كنا في مقاعد الجامعات أيام بورقيبة 
وعززنا تمســكنا ودفاعنا عنه كامل فترة الاغتصاب الســلطوي «الزيني» دون ان نشك 
يومــا فــي أن الغد الأفضل قــادم لا محالة. وجــاءت انتخابات 23 أكتوبــر 2012 وأفرز 

الصندوق قوى نضالنا معها سويا ودافعنا عنها بكل شراسة وقناعة.
أمــا نحن الصامدون الوطنيون المســتقلون فلم ننجح في ان نجد لنا موقعا بين رفاق 
الأمــس واخوان اليــوم فأصبحنا ننعــت بالمعادين وجماعة الصفر فاصل، في اشــارة 
الى النســب المتحصل عليها في الانتخابــات، الى جانب اتهامنا بالــلا وطنية والعمالة 

ووقوفنا مع الأزلام. 
لم نعد خصوما سياســيين بــل أصبحنا أعــداء «وطنيين» وجب القضــاء عليهم. ما 
أشــبه الأمس باليــوم. الفرق فقط هو الموقــع، اخوان الأمس أصبحوا في ســدة الحكم 
الــذي يغري الى درجة التراجع ونكران التحالفــات المرحلية والتكتيكية التي ابرمت في 

زمن ليس ببعيد.
اللهفة على الاســتحواذ والســيطرة الأحادية برزت بالســرعة التي لــم يكن يتوقعها 
أكثر المتشائمين. ذلك ما يشهده وطني الصغير اليوم، الصغير بحجمه، الكبير برجالاته 

وتطلعاته التي لا يمكن الوقوف حائلا دون الوصول اليها وتحقيقها.
إنهــا تونس يا رفيقي، إنها قرطاج يا صديقي، إنها قيروان عقبة يا «أخي»، إنها توزر 

الشابي يا وطني.
سنبقى وطنيين صامدين مســتقلين مدافعين عن الوطن عن الحرية، عن الديمقراطية 

وعن كل القيم الإنسانية النبيلة حتى وان خذلنا أصدقاء الأمس واخوان اليوم.
  

عدنان البشير - تونس

ردا على مقال: لاجئات سورية حرائر لا سباياردا على مقال: لاجئات سورية حرائر لا سبايا
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حقيقة «طائرات بدون طيار»

القانون الذي أجاز لأمريكا 
قتل أنور العولقي ونجله

يكرهوننا ونكرههم.. الى متى؟

هل بعد الربيع العربي نصر حليف أم بداية الخريف؟

لماذا استمرار التحضير لاقليم السُنة في العراق؟

■ في نـدوة جمعتني مع أصدقاء أمريكيين وروس وسويسـريين وألمان (ببرج 
العرب) في دبي، يوم الثاني والعشـرين من أيلول (سـبتمبر)؛ تحادثنا حول عدم 
قانونية وبالتالي عدم شرعية الغارات الأمريكية بدون طيار على اليمن وباكستان 
وأفغانسـتان منـذ احداث الحادي عشـر مـن أيلول وعلـى دول أخـرى، وكيف أن 
الغـارات على شـمال غرب باكسـتان تحديـداً مسـتمرة على مدى أربع وعشـرين 
ل تجاوزوا الآلاف،  سـاعة يوميا وما نجم عنها إلى الآن مـن قتلى مدنيين أبرياء عزَّ
ومصابـين بالآلاف لا يجدون العـلاج اللائق يعانون من إعاقات جسـدية وذهنية 
وحالات شلل، دعكَ عن موجات الهلع والكابوس اليومي الذي يعيش تحته الناس 
في المناطق المسـتهدفة، ومثال ذلك إخراج الأطفال من المدارس وتحاشـي تجمعات 
الأعراس أو الجنازات أو ممارسـة الرياضات مثل (الكريكت) ودعاوى الأمريكيين 
هي تحـت شـعار التخلص مـن الإرهابيين وفقـا للمعاييـر الأمريكية طبعـاً ووفقا 
لتصريـح (باراك أوبامـا) الإنتقائـي طبعاً بأن «المسـتهدفين نشـطاء إرهابيون»، 
متجاهلا – على سبيل المثال لا الحصر - حرق 'إسرائيل ' للأطفال والنساء في غزة 
و(قانا) الأولى و(قانا) الثانية، فلماذا لا يتم مثلاً  إسـتهداف الإرهابيين الصهاينة 
؟ فهـم أيضا قتلة باعتـراف أمريكيين وغربيين وبينهم يهود معـادون للصهيونية. 
قه بداية العام وهو أن إستراتيجية غارات طائرات  وأما منطق (أوباما) الذي سـوَّ
بدون طيار هي البديل عن دخول حرب واسـعة، فقد كشـف عـن مدى جبن ' الدولة 
العظمى '، واسـتعمال قوتها على البؤسـاء. إن الخسـائر المتواليـة لأمريكا وقوات 
(أيسـاف) المؤتمرة بأوامرها، وعدم ثقة جنود وضباط أفغـان فيها وإقدامهم على 
قتـل جنود أمريكيين وأيْسـافيين دليـل على عدم قدرة غارات طائـرات بدون طيار 

على ردع المقاومين لاحتلال أمريكا وحلفائها. 
صحيـح أن من قُتل من (القاعـدة وطالبان) بالمئات وهم أعضاء رئيسـيون في 
(القاعـدة وطالبـان الباكسـتانية والأفغانيـة واليمنيـة) غير أن المدنيـين يقتلون 
بالآلاف والذين يصعب حصرهم لأن السـلطات الباكسـتانية تمنع وسائل الإعلام 

المستقلة من دخول مناطقهم. 
عاة والمفترضة لحقوق الإنسـان  وكيـف أن أمريكا – تمثال الحرية والزعيمة المدَّ
وزعيمة العالم الحر كما يزعم مسـؤولوها في أدبياتهم السياسية وغير السياسية 
تخرق بشـكل واضح سـيادة تلك الدول بأسـاليب ابتزاز رخبصـة للحكومات من 
قبيل دعم وجودها السـلطوي وهي أسـاليب لا تليق بحجم وسمعة أمريكا، وتيتم 
أطفالا وترمل نساءً أسوأ من طريقة (الكاوبويز) السكارى والمعتوهين كما في أفلام 
(هوليـوود)، الذين يغيرون بخيولهم على القرى، يغتصبون النسـاء ويشـربون 

الخمر ويخربون كل شيء ويتركونها قاعاً صفصفا.
و اسـتهزأنا جميعاً بالتناقض الحاد والفلسـفة المكيافيليـة الحقيرة والتعاطي 
بمكيالين مع الدول ووصْف المسـؤولين الأمريكيين إرهـاب الدولة الصهيونية بأنه 
«دفاع مشروع عن النفس»، وصمتها المطبق بل وتشجيعها العصابات الصهيونية 
علـى قتل الفلسـطينيين في غزة بطائـرات أمريكية تقريبا بصورة يومية وبشـكل 
ممنهـج وبضـوء أخضـر مطلق منهـا ومـن دول الغرب الأخـرى بنسـب متفاوتة، 
والإعتقالات التعسفية اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وتكدس 
سـجون «إسـرائيل» بمعتقلين من غير محاكمات ومن بينهم أطفال ونساء. وكيف 
أن أمريـكا متضامنة في المطلق وبينها وبين «إسـرائيل» علاقة (سـيكوثيربي)، إذ 
أن الأمريكيـين البيض هـم كالعصابات الصهيونيـة غزوا أمريكا وكنـدا منذ العام 
1492 وقتلوا الأمريكيين الأصليين وهمشوا من بقي منهم على قيد الحياة وامتصوا 
خيراتهـم وخيرات شـعوب أمريكا الجنوبيـة واللاتينية وأقامـوا مملكتهم الظالمة 

على أنقاض تلك الشعوب.
بالمناسـبة، التقرير الأخيـر Living Under Dronesو ربمـا الأكثر إحراجا 
لأمريكا التي نشرته جامعتا (سـتانفورد ونيو يورك)، أسبوعاً تقريباً بعد الندوة 
المشـار إليها (ببـرج العرب) في دبـي، لم يـأتِ بجديـد، وإن كان التقرير قد فضح 
إدعـاءات أمريكا بأنها نصيرة الإنسـان في كل مكان وحريصة علـى حياته بَيْدَ أن 
التقرير كشـف فقط عن أن مئات من الأبرياء قد قضـوا نتيجة الغارات بدون طيار 
 Bureau  على اليمن وباكستان وأفغانستان من خلال مكتب التحقيقات الصحفية
Of Investigative Journalism الذي أشار فقط إلى مقتل 474 – 881 مدنيا 
بـين عامـي 2004 و2012و هـو أمر غيـر دقيق رغـم أن مؤلفـي التقرير ذكـروا أنهم 
قابلـوا مواطنـين في باكسـتان فقـط، ولم يشـيروا إلى أنهـم قابلـوا مواطنين في 
أفغانسـتان أ واليمن، مع إقرارهم بصعوبة حصر أعداد القتلى والجرحى، بسـبب 
أن الذين يأتون لإسـعاف الجرحى وانتشال الجثث من تحت الأنقاض يتم قصفهم 
لطمـس حقيقـة أعـداد القتلـى والمصابـين وتكتفـي – حسـب التقريـر – الحكومة 
الباكسـتانية بتعليمات – كما يبدو – من أمريكا بالتصريح أن عددا من الإرهابيين 
قـد قضـوا في تلـك الغـارات، متجاهلـة الأعـداد الكبيرة مـن الأبرياء. ما يُحسـب 
لصالح التقريـر «Living Under drones» رغم ذلك، إبطاله للمنطق المنتشـر 
فـي أمريـكا القائل «إن غارات طائرات بدون طيار تُخلـص أمريكا والغرب والعالم 
من الإرهابيين وتجعل أمريكا أكثر أماناً مع تفادي إصابة المدنيين وتعطيل حياتهم» 
انه منطق خادع ووهمي وغيـر حقيقي. ويضيف التقرير أن الأدلة المتوافرة للرأي 
العـام الأمريكي حول أن غارات طائرات بدون طيار تجعـل أمريكا أكثر أمنا عموماً 
هـي أدلـة غامضة في أحسـن الأحوال. بالإضافـة إلى ذلك أن طائـرات بدون طيار 
والإسـتهداف بالقتـل لا يولي أي احترام للقانون الدولـي، وأن أمريكا نادراً ما تقر 
ل  بقتـل أو إصابة مدنيين مـع أن الغالبية الذين يُقتلون ويصابـون هم مدنيون عزَّ
أبريـاء. وأما إشـارة التقرير إلى أن المخابـرات الأمريكية المركزيـة CIA هي التي 
تقوم بتلك الغارات الهمجيـة وليس البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية باعتبار 
أن كلا من باكستان واليمن ليستا ضمن دائرة الصراع المباشر كما في أفغانستان، 
كمـا أكد (ليـون بانيتا) وزير الدفـاع الأمريكي للتقرير، فهي إشـارة غير أمينة لأن 
أمريكية.  أو وكالة  البنتاغون توغلاً، وهي جهة حكومية  CIA  أحد أفظع أذرعة 
كما أن التقرير لم يُشِـر إلى أن تلك الغارات بدأت قبل اثنتي عشـرة سـنة، مما أخل 
ر بأن قبـل صدور التقرير بسـاعات شـنت طائرات  اكثـر بصدقيـة التقريـر. ونذكِّ
بـدون طيـار غارات علـى (مير علي) شـمال (وزير سـتان)، نتج عنها قتل تسـعة 
من مقاتلي (طالبان والقاعدة) حسـب تصريح من طالبان – باكسـتان، وكالعادة 
لـم يُعرف عدد المدنيـين الذين قتلوا أو جُرحـوا. ولعل السـبب الرئيس ربما الذي 
جعـل الجامعتين الأمريكيتين تهتمـان بضحايا الغارات الأمريكيـة بدون طيار هو 
مقتل أكثر من أربعين من التجار وكبار السـن في (داتا خيل) شـمال (وزيرسـتان) 
خلال شـهر آذار (مارس) 2011 كانوا على وشـك حضور إجتماع شورى «جيرغا» 
لحل مشـكلة لغم وهم مدنيون لا إرتباط لهم بمن يوصفـون بالقاعدة أو طالبان – 
باكستان حسـب الحكومة الباكستانية وإقرار الحكومة الأمريكية بذلك. والغريب 
فـي الأمـر أن (نيفـي بيلاي) مفوضة حقوق الإنسـان بـالأمم المتحدة لم تسـتيقظ 
سوى على هذه الحادثة وانتقدتها لأن المستهدفين – حسب قولها - خارج «سلسلة 
القيادة العسـكرية»، ومرة أخرى نعيد القول إن كل الأمم المتحدة و(مجلس الأمن 
الدولي) يتبع ذات السياسة الإنتقائية الأمريكية والغربية. الملفت الإيجابي للنظر 
فـي التقرير الأمريكي أنه فنـد تحقيقا على الأرض لوكالة (أسوشـيتد برس) التي 
إدعـت أن الغـارات بدون طــــيـار معظـم ضحاياهـا مقاتلـــون، غيـر أن تقرير 
جامعتـي (سـتانفورد ونيو يـورك) اثبت مـن خلال مقابـلات ميدانيـة أن غالبية 
القتلـى هم مـن الأعضـاء الثانويين في (القاعـدة وطالبان) وليسـوا من الأعضاء 
القيادية الرئيسـية ما عدا في شـهر حزيـران (يوليو) إذ قتلت طائـرة بدون طيار 
(أبـا يحيى الليبي)، مؤكدة أنه فقط قتلت طائـرات بدون طيار ما يُقدر بنحو ٪2 
من المقاتلين القياديين. إن من يقرأ التقــرير بإمعـــان يمكن أن يستنتج أن مؤلفي 
التقريـر ينعتـون الإدارة الأمريكيـة بالقاتلـة والإرهابيـة والغبيــــة مـع أن تلك 
الواقعة على وحشـيتها لا شـيء إنْ ما قورنـت بآلاف الضحايا ومـن بينهم أطفال 
ونسـاء، وما يترتب على ذلك مـن تيتم وترمَل وانهيار أو تفـكك للبنية التـــحتية 
للأسـر وللمجتمـع ككل نتيجـة للجرائم الأمريكيـة التي لا يردعها مـن أحد وكذلك 
الصهيونيـة في فلسـطين بتنفيـذ من العصابات الصهيونية المشـترِكة والمشـاركة 

معها في ذات الأهداف والغايات.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ في تاريخ 30 سبتمبر 2011م قتلت طائرات أمريكا الشيخ أنور 
العولقـي بمحافظة الجـوف اليمنيـة، أي قبل عام تمامـا من تاريخ 
صـدور هـذا العـدد. وبعد هذا التاريخ بخمسـة عشـر يومـا، قتلت 
طائرات أمريكا نجله عبد الرحمن بمحافظة شـبوة اليمنية، والذي 
لم يكن قد تجاوز السادسـة عشـرة من عمره، وفـي تواريخ أخرى 
قتلـت طائـرات أمريكا أشـخاصا آخريـن داخل الأراضـي اليمنية، 
ولا تـزال تقتل حتى اليوم. تكاد أيام السـنة كلهـا أن تكون تواريخ 

لحوادث القتل الأمريكي في اليمن.
بعد مقتل الشـيخ أنور العولقي، قال مسـؤولون أمريكيون إنهم 
أقدمـوا على قتله، كأول مواطن يحمل الجنسـية الأمريـــكية، بناء 
علـى موافقة مـن وزارة العدل الأمريكية، وبناء على دراسـة أعدها 
حقوقيون من إدارة أوباما حول «المسـائل القــــانونية المتعلـــقة 
بتصفية مواطن أمريكـي»، لكنهم لم يفصحــوا عن تفاصيل تتعلق 
بطبيعـة الدراسـة ولا عمـا اسـتندت إليـه وزارة العـدل حينـــما 
سـمحت بذاك النوع من القتل، بحجة أن مـا يتعلق بعمل الطائرات 
من دون طيار من الأسـرار العسـكرية التي لا ينبغي أن يطلع عليها 

أحد.
أمريـكا تقتـل بقانون وبغيـر قانـون، وتقتل القانون نفسـه إن 
اقتضـت مصلحة الأمن القومي الأمريكي ذلك، وإن لم تقتض أيضًا، 
وإلا مـا التهديد الذي كان يشـكله طفل بعمر عبـد الرحمن العولقي 
حتـى تلحقـه بأبيه بعد نصف شـهر فقـط. كان القصـف الذي راح 
ضحيتـه عبد الرحمن هو الأول على مدينة عزان التي كان يسـيطر 
عليها أنصار الشريعة، ولم يسبق لطائرات أمريكا أن قصفت داخل 
المـدن المأهولـة التي كان يسـيطر عليهـا ويديرها أنصار الشـريعة 
في محافظتي أبين وشـبوة، خشية أن يسـقط ضحايا من المدنيين، 
والغريـب أن أول قصف على المدينة سـقط فيـه المدني عبد الرحمن 

العولقي.
لا يبـدو أن ذلـك تم عـن طريـق الخطـأ، والرواية التـي تقول إن 
القصـف أخطـأ هدفـه، حيـث كان يسـتهدف المسـؤول الإعلامـي 
المصـري في التنظيم، إبراهيـم البنا، غير مقنعة، فلـم يكن إبراهيم 
فـي موقع القصـف، ولا داخـل مدينة عـزان، وقد تعلمنـا أن أمريكا 
ربما تخطئ في القصف لكنها لا تقصف بناء على معلومات خاطئة، 
خصوصـا داخل الأماكن المأهولة، على أنها لا تتورع في قتل مدنيين 
إن كان بينهـم صيـد ثمين، كما حدث في قريـة المعجلة، حينما قتلت 
صواريخهـا أكثر مـن أربعين مواطنا، بينهم نسـاء وأطفال، لغرض 

التخلص من ستة من قادة القاعدة تواجدوا هناك.
ق العمل بقاعـدة «يجوز تبعا  وإذا كانـت تنظيم القاعـدة قد ضيَّ
ما لا يجوز اسـتقلالا» إلى الحد الذي أبطلها أو كاد، كما تؤكده كثير 
قتلون «تبعا» للهدف  مـن عملياته التي ألغيت لأن مدنيين كانوا سـيُ
المرصـود، وكما تؤكده توجيهات الملا محمـد عمر المتكررة بضرورة 
توخي الحذر عند تنفيذ العمليات، حتى لا يتضرر بها مدنيون، فإن 
أمريـكا توسـعت جدا في ذلك، إلـى درجة أن من قتلتهـم «تبعا» في 

اليمن، أكثر ممن قتلتهم «استقلالا».
على أنها في قتلها، سـواء كان تبعا أو استقلالا، تمارس الإعدام 
خـارج القانـون، أو تفصل قوانـين على مقـاس حاجتهـا للقتل، أو 
تتولى عـرض الطرف المسـتهدف بصورة تتطابق ومـا تنص عليه 
بعض قوانينها. وهنا يبدو تنظيم القاعدة أكثر انضباطا وشفافية، 
ففي عمليات الاسـتهداف المتبادلة سـنجد أن لدى لجنته الشـرعية 
مـا ليس لدى وزارة العدل الأمريكية، بغض النظر عن صحة وخطأ 

ذلك.
إن القانـون الـذي أجـاز لأمريكا أن تقتل الشـيخ أنـور العولقي 
عمـدا، هـو ذاته الذي أجـاز لها أن تقتـل ابنه خطـأ، إن كان قد قُتل 
خطـأ، كما أنـه القانون الذي أجاز لـه أن تبدأ القتـل بعد ذلك لمجرد 
الاشـتباه، وهـو القانون الذي قد يجيز لها أن تقتل مسـتقبلا لمجرد 

الرغبة في القتل. إنه قانون القوة. 

٭ كاتب يمني   

■ أطلـق الاميركيون، مسـؤولين ومواطنين، بعد هجمات 11 
ايلول/سبتمبر 2001، سؤالاً ملحاحاً : لماذا يكرهوننا؟

السـؤال كان، وما زال، يسـتهدف العرب والمسلمين . ذلك ان 
ادارة الرئيس جورج بوش الابن سـارعت  الى إتهام «الإسـلام 
الراديكالـي»، بمـا هـو ديـن وثقافـة و»مجاهدين»، بأنـه وراء 
ظاهـرة الإرهـاب التـي تعصف بـدول العالـم . بـوش الابن لم 
يتـورع، فـي احدى خطبـه، عـن القـول إن بـلاده منخرطة في 
«حرب صليبية» ضد الإسلام الراديكالي والإرهابيين الناشطين 

بإسمه. 
بـاراك اوبامـا ادرك، مـن موقعـه فـي مجلـس الشـيوخ، ان 
«الحـرب علـى الإرهـاب» لا أفـق لهـا، وانهـا اضـرّت بالولايات 
المتحدة اكثر مما أفادتها. لذلك قرر، بعدما تسلّم مقاليد الرئاسة 
مطلـعَ العـام 2009، وقـف اسـتعمال مصطلـح «الحـرب علـى 
الإرهاب»، والسـعي الى مصالحة الإسـلام والمسـلمين، مباشراً 
هذه السياسـة الجديدة بخطبته الشـهيرة فـي جامعة القاهرة 

مطلعَ شهر حزيران/يونيو 2009.
الـى ذلـك، كان اوبامـا اوحى، بإعتمـاده «خريطـة الطريق» 
التـي وضعتها اللجنـة الرباعيـة الدولية، رغبته فـي الوصول 
الى حل «دولتين لشـعبين» في فلسطين . وما كان اوباما لينتهج 
هذه المقاربة لولا إقتناعه الضمني بأن سياسة الولايات المتحدة 
حيـال قضية فلسـطين وتأييدها الاعمـى لـِ «اسـرائيل» هما في 

اساس كراهية العرب والمسلمين لأميرك.
نجـح اوباما، جزئيـاً، في تحقيق اهـداف مقاربتـه الجديدة 
لمسـألة «الإسـلام الراديكالـي» وتحسـين صـورة امريـكا فـي 
عيون العرب والمسـلمين بإخراج قواته مـن العراق تحت وطأة 
المقاومـة العراقية الضارية من جهـة، ووعْده بإخراج قواته من 

افغانستان قبل نهاية العام 2014 من جهة اخرى.
غير ان اوباما فشـل فشـلاً ذريعاً في سياسـته الفلسطينية. 
ذلـك ان بنيامـين نتنياهـو وحكومتـه اليمينيـة رفضـا وقـف 
الإسـتيطان لتسـهيل إحياء مفاوضـاتٍ طال امدها مع السـلطة 
الفلسـطينية من دون تحقيـق اي نتائج. فشـلُ اوباما على هذا 
الصعيد أفسـد جهوده لتحسـين صورة بلاده في عيون العرب 
والمسـلمين بل لعله زادهم إقتناعاً بأن اميركا، عامدةً متعمدة ام 

ضعيفةً صاغرة امام النفوذ الصهيونـي، باتت موضوعياً عدواً 
ثابتاً للعرب والمسلمين، وان لا جدوى من اي دور لها في تسوية 

صراع الفلسطينيين  والعرب  مع «اسرائيل.
مع اندلاع الحراكات الشعبية في ما يُسمى «الربيع العربي»، 
حاولـت ادارة اوبامـا تحديـد خسـائرها بالتخلي عن رؤسـاء 
الأنظمـة المسـتهدَفة بالغضـب الشـعبي، ولاسـيما فـي تونـس 
ومصـر وليبيـا واليمـن، بعقـد اتفاقـات سياسـية مـع حركات 
اسـلامية نافذة ومتعطشة للسلطة لقاء محافظتها على الاسس 
الإقتصاديـة – الإجتماعيـة للنُظم السياسـية القائمـة او المراد 

تغييرها.
لئن اثار تفاهم ادارة اوباما مع الحركات الإسلامية الصاعدة 
الى السـلطة تحفظات عدة لدى حركات إسـلامية منافسـة لها، 
إلاّ ان مبـادرة واشـنطن الايجابيـة تلـك فُسـرت في الاوسـاط 
السياسـية العربية بأنها تسـاعد الولايات المتحدة، قليلاً، على 

تحسين صورتها لدى العرب والمسلمين .
غيـر ان «شهرالعسـل» السياسـي سـرعان مـا افسـده فيلم 
مشبوه، «براءة المسلمين»، يسيء الى الاسلام والرسول (ص)، 
اخرجه وموله في امريكا منتجون وممولون يهود بالتعاون مع 
قبطي اميركي من اصل مصري. ومع ان الفيلم ضعيف وسخيف 
وتافه وسبق عرضه قبل اشهر عدة ولم يحظَ بأي اهتمام، إلاّ ان 
ضراوة الإحتقان الشعبي ضد الولايات المتحدة بسبب تأييدها 
الاعمـى لــِ «اسـرائيل»، كان من الحدة والشـدة بحيـث انفجر 
سـخطاً شـعبياً عارماً فـي «جمعة غضـب» تكررت فـي عواصم 

العرب والمسلمين وحواضرهم في شتى انحاء العالم .
لا غلـو فـي القول إن جمعـة الغضب تلك كانت تجسـيداً حيّاً 
لحجـم الكراهيـة التـي تعتمل في قلـوب العرب والمسـلمين ضد 
اميـركا . لكـن، ها هو سـبب اضافـي لتأجيـج الكراهيـة توّفره 
للعرب والمسـلمين عناصرُ ناشـطة في قلب الولايات المتحدة ولا 
تسـتطع ادارة اوبامـا ان تقـف منهـا او من جذر المشـكلة موقفاً 

حاسماً .
ِـ «اسـرائيل» إقتـرن غالباً بعداء غير  هذا الإحتضان المزمن ل
ر للإسـلام . لعـل هـذا الإقتران الناشـز هو  مشـروع وغيـر مُبَرَّ
في اسـاس الكراهيـة التي يكّنهـا جمهوراميركي واسـع للعرب 

والمسـلمين. لنقـرأ كيـف يعبّر هـذا الجمهور عـن تلـك الكراهية 
م التلفزيوني ذو  ويفسـرها . فقـد تبـرّع جـو سـكاربورو، المقـدِّ
الإتجـاه المحافـظ، بتفسـيرٍ لافـت للتظاهـرات التي عمّـت عالم 
العرب والمسلمين إحتجاجاً على الفيلم المشبوه . قال: «أتعلمون 
لماذا يكرهوننا؟ انهم يكرهوننا بسـبب دينهـم وثقافتهم ولأنهم 

يريدوننا ان نكون مثلهم».
ردَّ الكاتب الصحافي الاميركي جيمس زغبي على سكاربورو 
بقولـه: «تُظهـر اسـتطلاعات الـرأي التـي نجريهـا، أن معدلات 

الرضا الشعبي عن الولايات المتحدة 
متدنية على مسـتوى  المنطقة (العربية) في الحقيقة بسـبب 

السياسات الامريكية وليس بسبب دين العرب او ثقافتهم».
ثمة، اذاً، كراهية متبادلة .

يكرهوننـا، ظاهـراً، بسـبب ديننـا وثقافتنـا، ولظنّهـم اننـا 
نريدهـم ان يكونـوا مثلنـا. ويكرهوننـا، باطنـاً، لأننـا نقـاوم 
«اسـرائيل» بما هـي شـريكتهم وحامية مصالحهـم الإقتصادية 

والإستراتيجية في المنطقة .
ونكرههـم لأنهم شـركاء «اسـرائيل» وحماتها فـي اغتصاب 

فلسطين، وانتهاك حقوقنا، وازدراء ديننا وثقافتنا.
سبب الكراهية المتبادلة ثقافي ومصلحي في آن . ولعل عامل 
الثقافـة يتقـدّم عامـل المصلحة، لاسـيما لدى عامـة الناس، لأن 

تحديد المصالح وتقييمها يتمّان، غالباً، بمعايير ثقافية.
حال الكراهية المتبادلة هذه، الى متى تدوم ؟

الجواب: تدوم، بوتائر متفاوتة، طالما دوافعها قائمة. والحال 
ان الدوافـع  قائمة وفاعلة. اغتصاب فلسـطين مـا زال قائماً، بل 
هـو آخـذ بالتوسّـع والتعمّق مـن خـلال الإسـتيطان والتهويد 
والتهجيـر. والديـن، بما هو ايمـان وثقافة، مـا زال قائماً وآخذاً 
بالتمظهـر والتمـدد والإنتشـار . والمفارقة ان ثـورة المعلوماتية 
والإتصـالات والتواصـل زادت حـال الكراهيـة والتفـارق حدّة 

وشدّة.
فـي ضوء هـذا الواقـع السـاطع فـي وضوحه، تتبـدى حال 
الكراهيـة المتبادلـة كمظهـر وطور من اطـوار الصـراع وجدلية 
الوجـود للحيـاة الانسـانية علـى مرّ الدهـور والعصـور. وفي 
هذا المنظور يمكن تفسـير صراع العرب والفرنجة (الصليبيين) 

الذي دام نحو مائتي سـنة، كما الصـراع بين الاتراك العثمانيين 
ودول اوروبـا الـذي دام نحو قرن، ومن ثم الصـراع بين العرب 
(والمسـلمين ) والغرب الاطلسي (ومن ضمنه «اسرائيل») الذي 

ما زال محتدماً .
الغلبة او التعايش في الصراعات والحروب تقررهما موازين 
القـوى  القـوى، والإرادات، والمصالـح. عندمـا يكـون ميزانـا 
والإرادات مائلـين لجهة طـرف (او تحالف اطراف) في الصراع، 
فإن الغلبة تكون له. عندمـا تكون موازين المصالح متعادلة بين 
اطراف الصراع، فإن التعايش، القصير او المديد، يعمّ ويسود .

في الصراع الراهن بين الغرب الاطلسـي والشرق الإسلامي، 
تبـدو موازيـن القـوى والإرادات والمصالح بين طرفـي الصراع 
متداخلـة ومتناقضـة ومتآلفة في آن. الحال الملتبسـة هذه تمنع 
الغلبـة وتتيح التهـادن. ولعل الاجدى لأطـراف الصراع جميعاً 

تطوير حال التهادن المضطرب الى تعايش آمن .
لتحقيـق التعايـش الآمـن، يقتضـي ان يتراجـع، تدريجـاً، 
الغرب الاطلسـي، بما هو الطرف الذي يحظى بميزان قوى مائل 
لمصلحته في المدى القصير، امام الشـرق الإسلامي الذي يحظى 
بميزان مصالـح مائل لمصلحته في المدى الطويل. اذا لجأ الغرب 
الاطلسي الى استعمال فائض القوة لديه ضد الشرق الإسلامي، 
فإن مصالحه (النفط والغاز والاسواق القارية المستهلِكة) التي 
يمتلـك اصولَها الشـرقُ الإسـلامي تصبـح مهـددةً بالتعطيل او 
التخريـب. العامـل المقـرر في هذا المجـال ميـزانُ الارادات، وهو 
مائـل بصورة عامة لجهة الشـرق الإسـلامي، ولاسـيما للطرف 

الراديكالي في تركيبته التعددية.
الشـرق الإسلامي والغرب الاطلسـي يمّران حالياً في مرحلة 
انتقاليـة. إنهـا مرحلـة الإنتقال مـن عالـم الوحدانيـة القطبية 
الـى عالـم التعددية القطبيـة، من عالـم تحكمه امريـكا (ومعها 
اوروبا) الى عالم تشارك في ادارته الصين وروسيا وسائر دول 
البريكس، الهند والبرازيل وجنوب افريقيا، كما ... دول الشرق 
الإسـلامي . وفي المرحلة الإنتقالية هذه يتعقدّ الصراع ويحتدم  

وتشّتد الكراهية المتبادلة.

٭ كاتب لبناني

■ اسـتيقظ العالم مشـدوها من آثار تسـونامي سياسـي 
مباغت أصاب ربوع العالم العربي لم يكن في الحسبان. صفعة 
مهينـة تلتهـا عمليـة «انتحارية» فرديـة كانت مثـل الصاعق 
لانفجـار الأوضاع، وسـقوط قصور الرمال. تمنـت الكثير من 
القطاعـات الشـعبية أن تهـدأ الأوضـاع نوعـا ما لاسـترجاع 
الأنفـاس ولعودة الاتزان للأفكار والهـدوء للتصرفات، حتى 
لا تنقلـب الثـورة المحررة للشـعوب إلى فوضـى عارمة يعود 
فيهـا الحليـم حيـران . أحـداث جعلـت السـجين المرزوقـي، 
والممقوت مرسـي، والمنفـي  المقريف والمحكوم عليـه بالإعدام 
أبـواب  الأبـواب،  مـن  الحكـم  كراسـي  يعتلـون  الغنوشـي 
الانتخابـات الشـعبية الحـرة النزيهـة، لأول مرة فـي تاريخ 
العالـم العربي الحديث. وبعد الربيـع العربي المباغت وآلامه 
وأحزانه، كان للعالـم العربي موعد مع صيف عربي حار جدا 
من تبعات حرية التعبير الجديـدة وظهور الجماعات الغالية 
والمتشـددة وتهديدهـا لأحاديـة السـلطة وقوتها، وشـفافية 
التسيير المكتشفة التي فتحت عليهم باب الواقع المر وشساعة 
البـون بـين عالـم المثاليـة وعالـم الأفعـال، ولعبـة تجاذبات 
الأمم الخارجيـة وصعوبـة اتخـاذ المواقـف الشـعبية وطلاء 
لغة الدبلوماسـية على السياسـات الخارجية، وعملية البناء 
المؤسساتي العسـيرة من تبيان لحدود السلطات التشريعية 
والقضائية والتنفيذية والرئاسية، وبلورة الدساتير المسيرة 
الشـائكة التي تكون الجامع المفترض المشترك لتطلعات فئات 

البلد المختلفة دينيا واجتماعيا وإيديولوجيا وسياسيا.
وبينما الأمة العربية في طريقها لتكريس حلمها في السؤدد 
والكرامة والعزة والرفاهية، تظهر هنالك عوائق مستشـرية، 
وعقبـات كئـود تقف حجرة عثـراء أمام  تقـدم العالم العربي 

فـي المصـاف الدولي للتطـور والحريـة والعدالـة، عوائق إن 
لـم يتجاوزها بتـؤدة وصبر وثبات كان الأمـر إيذانا بخريف 
عربي، تختلط فيه الأمور ولن يكون الأمر عودة لنقطة الصفر 

بل سقوطا في المجهول، عوائق نجملها في ما يلي:
1) مشـكلة الدسـتور وتحديـد هوية البلد: لا تزال مشـكلة 
الدسـتور مؤرقـة لأصحاب الشـأن فـي دول الربيـع العربي، 
مشـكلة تحديد هوية البلد في ظل اختلافات الفئات الشـعبية 
الكثيـرة، ومحاولة الأخذ برأي الأغلبيـة بدون حيف لحقوق 
الأقليـة، عمليـة جمبـاز مضنيـة، و»عمليـة جراحيـة دقيقة» 
متعبـة، سـتترتب عنهـا صحـة البلـد المسـتقبلية فـي جميع 

الميادين.    
2) مشكلة الحريات العامة: إن نسائم الحرية التي حملتها 
ريـاح الثـورات العربية كانت أبرز مكتسـبات هـذه الأخيرة، 
إن الأنظمة المسـتبدة  صادرت حريات الناس باسـم المصلحة 
العليـا للبلـد، وقـد أدى بـروز جماعـات متطرفة في الشـارع 
العربـي، واسـتيلاء تيـارات إسـلامية معتدلـة علـى الحكم، 
إلى إثارة جملة من المخاوف على تراجع مسـتوى المكتسـبات 
الشـعبية من حرية الرأي والتعبير والتجمع والتحرك وكبت 
الحريات الفردية، كل هذا لا يشـجع على اسـتقرار المجتمعات 

العربية وإعطاء الفرصة للمصطادين في المياه العكرة. 
3) مشـكلة أحادية السـلطة: ظهور هذه الجماعات وقوتها 
التنظيمية، وفي بعض الأحيان العسكرية وثقلها الاجتماعي، 
قـد يؤدي إلى مخاوف من ازدواجية السـلطة في البلاد، على 
مسـتوى المرجعية الدينية والإيديولوجية وحتى التنفيذية، 
مما سـيؤدي إلى انفصام مثير للدولة في أعين الشعب وبداية 

هوانها وتهاويها.
4) مشـكلة بناء السـلطات والمؤسسـات المختلفة وتحديد 
الصلاحيات: لا يزال النظام السياسـي للبلاد العربية الورقة 
الأكثـر ضبابيـة فـي مسـيرة البناء المؤسسـاتي، فبـين نظام 
برلماني ومشـاكله الانسـدادية، وبين نظام رئاسـي ومشاكله 

التجبريـة، وبين النظام نصف الرئاسـي، وتصادم هيئاته، لا 
تـزال بوصلة  بلدان الربيـع العربي تائهة بيـت تلك الأنظمة. 
زد علـى ذلك موضع السـلطة القضائية في سـلم المؤسسـات 
ودورهـا الرقابـي المهم وخروجهـا من المعترك السياسـي إلى 

المعترك القانوني البحت. 
5) معضلة النجاح الاقتصادي وفك الألغام الاجتماعية: إن 
الحل الأساسـي لفك الألغام الاجتماعيـة الكثيرة هو الفاعلية 
الاقتصاديـة، وتوفيـر فـرص العمـل للقضـاء علـى البطالـة 
المستشـرية، والنهـوض بالقدرة الشـرائية للشـعوب، مهمة 
تكاد تكون مسـتحيلة فـي ظل قلة المصـادر التمويلية البريئة 
الصادقة وفي زمن الأنانيات الدولية، وشـعار «بلدي، بلدي، 

نفسي، نفسي».
6) مشـكلة العلاقـات الدوليـة: تحقيـق المسـتوى الأدنـى 
مـن الرفاهيـة للشـعوب، تحد ليس بالسـهل تحقيقـه في ظل 
الظـروف المحلية والعالمية غير المشـجعة، ومشـكلة الخضوع 
اضطراريـا للشـروط الدوليـة السياسـية للتخفيـف من ثقل 
التحديـات الاجتماعية. براغماتية سـتلجأ إليهـا دول الربيع 
العربي مضطرة، ستتيح لها استرجاع النفس من جهة ولكنها 
سـتدخلها في متاهـات التنكر للشـعارات السـابقة التي كان 
أصحاب الحكم يتغنوا بها طوال معارضتهم للأنظمة البائدة. 
 المعادلـة واضحة إذا، إما انتقال الربيع العربي إلى شـتاء 
ممطـر للبلاد والعبـاد ومحي للعالم العربي بعـد مواته، وإما 
سـيكون خريفـا للمكتسـبات وزوالا للمحصـلات وتكريسـا 
لانحطـاط العالم العربي على جميع المسـتويات. أعظم الخير 
الذي نتمناه لعالمنا العربي، هو أن يجمع الله رأيهم على كلمة 
سـواء بينهـم، وأن يجعـل أمورهم بيـد عقلائهـم وأخيارهم، 
وأن يقيهـم شـر الفتن، ما ظهـر منها وما بطن، يومئذ سـتفرح 

الشعوب العربية وتفتخر بثوراتها وربيعها.

٭ كاتب صحافي جزائري

■ فـي خضـم اليـأس مـن حالــة العــراق الجديـد فـي كــل 
النواحــي، لازال البعـض يخترع الحلول ويُلقيهـا على عواهنها 
هكــذا. ليسـتقل الكــرد عــن العــراق ويكونــوا دولتهـم كـي 
نتخلص مـن هـذه المشـكلـة. ليذهب الشيعة الى أيران أن كانـوا 
يشـعرون أن ذلـك سـيحقق لهـم ذاتهـم. ليُقيــم السُـنة أقليمـاً 
خاصـاً بهـم أو أن يسـتقلوا أو يلتحقوا بأيــة دولـة عربيـة مـن 
نفـس مذهبهم. هــذه هـي الحلـول اليائسـة التي نسـمعها مـن 
بُسـطاء القـوم ومـن بعـض المثقفين والسياسـيين الذين أدعـوا 

أحتكار التمثيل الطائفـي أوالقومـي لهـذه الجهـة أو تلك. 
وقــد تواترت الانبــاء مؤخـراً عـن لقـاءاتٍ بين شـخصياتٍ 
عراقيـة تمثل أحزاب الاسـلام السياسـي السُـني في أسـطنبول 
لتـدارس تشـكيل مايسـمى مرجعيــة سـنية، التـي يبـدو أنهـم 
يريدونها مركـز إفتاء ديني تبيح لهم شرعنة قيام مايسمى (أقليم 
السُنة)، وأضفاء صفـة الضرورة الدينيـة عليـه، ثم مباركة كـل 
الخطـوات اللاحقة لذلـك. ويبـدو أن النائب السـابق في برلمـان 
الاحتلال عدنان الدليمي بات يقرع طبول هذا المشروع، كي يجمع 
الخائفـين والطامحـين والفاقديـن مناصبهـم مـن ساسـة الأمس 
الذين أكلتهم العملية السياسـية، فيتوحدوا ويظهروا علينا مرة 
أخـرى طائفيـين حتى النخـاع بدون تلـك الاقنعـة الوطنية التي 
كانوا يرتدونها، والشـعارات البراقة التي كانت تلوكها السنتهم 
عن الوطن الواحد، عندما كانـوا نواب ووزراء ومسـؤولين كبار 

فـي حكومات الاحتلال بعـد العام 2003. 
ولعل الاكثر غرابـة في هذا المنهج هو التحاق بعض المُعممين من 
رجال الدين به، والذين مافتئوا يوجهون سـهام النقد اللاذع الى 
الطائفيين من الفريق المقابل عبـر مقالاتهم ولقاءاتهم التلفازيـة، 
وسـبق لهم أن أقامـوا الدنيـا ولـم يقعدوها عندمـا طالب أولئك 
بقيام أقليم الجنوب سـابقا. وأذا كــان هبوب ريـاح ديمقراطيـة 
الغــزو قـد أصـاب البعض بأعراض الخرف وسـرطان الطائفية 
المقيته، وباتـوا يهذون بأسـم الاقاليـم كلمـا تقاطعت مصالحهم 
الشـخصية مع مصالـح الشـركـاء الآخرين، فـإن الحقائق التي 
يجب أن يعرفها هـؤلاء هـو أن شـعب العراق ليس وليد اللحظة 
قـد تم جمعه على عجل من أصقاع شـتى فظهرت المشـاكل بينهم. 

ثم من قال بأن الحل الامثل هو توزيع الخارطة الجغرافية للوطن 
على دول الجوار أو الهروب بهذا الجزء أو ذاك كي يأُكل بعيدا عن 
الآخريـن؟ يقينا أن هـؤلاء يعانون مـن أميـة الوعـي السياسـي 
لذلـك لـن يدركـوا جيـدا بأن التقسـيم ليس هـو الحــل، بل هـو 
حالـة جديــدة مختلفة في جميع السـياقات عـن حالـة الوحدة 
المجتمعية، وهو مصدر أضطراب دائم لانتاج مشاكل جديدة أكبر 
وأخطـر مما كان. نعم انه شـفاء لغليل البعض لكن مـن قـال بأن 
الاوطـان تبنى بالعواطف وأشـباع الاحقـاد، وأن السـلم الاهلي 

ياتي بالتشظي الى كيانات أصغر؟ 
لقد أنقسـمت السـودان الى شـطرين كي يشـفي هـذا الطرف 
غليله مـن الطرف الاخر، فأنفجرت مشـاكل أنابيـب النفط الماره 
عبـر أراضي الدولتين، وبات عُمال الجنوب الذين كانـوا يعملون 
في الشـمال أجانب يتطلب منهـم الرحيل عـن الدولـة الجديـدة. 
كمــا أسـتمرت المعارك المسـلحـة علـى الاراضي المتنـازع عليها. 
كذلـك هـو الحــال فــي دول أوروبـا الشـرقيـة التـي تفتّت الى 
كيانات مستقلة، حيث لازالت المشاكل السياسيـة والاقتصاديـة 
والاداريـة بين دول يوغسلافيا السـابقـة حتى اليوم بعـد مرور 
أكثر مـن عشرين عـام. كذلك بين أرمينيا والاذربيجان فـي أسـيا 
الوسـطى. بـل أن بعـض دول أوروبـا الشـرقيـة التي أنقسـمت 
عـادت الى الدخــول في وحـدة أقتصادية ضمـن نطاق الاتحـاد 
الاوروبـي، كـي تسـتطيع التغلـب على المشـاكـل التـي واجهتها 
نتيجــة التفتيـت. فهل سـيكون (أقليـم السُـنة) بمنـأى عـن كل 
ذلـك؟ أم أنــهُ محطـة اخــرى مــن محطـات النفاق السياسـي، 
الـذي دأب أصحـاب هـذا المشـروع علـى أختراعها لنا كما سـبق 
على شـاكلة جبهـة التوافـق (السـنية)، التي شرعنت الدستور 
والاتفاقية الامنيـة مـع المحتل وطعنت المقاومـة في الظهر، ثم لـم 
يكسب منها مايسـمى (المكون السُني) غير الوعود الجوفاء التي 
ذهبت أدراج الرياح، ثم عادت لتغير جلدها الى ماسُـمي (القائمة 
العراقية) التي هي الاخـرى لـم تسمن وعودهـا مـن جـوع، ولم 

تؤمـن أحـد مـن خـوف .
أن اللهاث خلف مشـروع المرجعية الدينية السُنية هو أنسياق 
تام خلف ملامح المشـروع الذي طرحـه الحاكم الامريكي (بريمر) 

بتمويـه شـديد، عندمــا قال بـأن تعاملــه مـع أحزاب الاسـلام 
السياسي الشيعي كان أسهل بكثير من أحزاب الاسلام السياسي 
السـني، كون الطرف الاول لـه عنوان معـروف يمكن اخذ القرار 
السياسـي منـه، ويقصد منه المرجعيـة الدينية التـي يفتقر اليها 

الطرف الثاني. 
لكن الذين أتبعوا نصيحة بريمر مـن أصحاب مشروع المرجعية 
السُنيـة، لم يقرأوا جيدا ماخلف سطور ذلك التصريح. أنه دعوة 
واضحـة الـى زيـادة التشـطير والتشـظي داخـل البلـد الواحد 
كـي يصبـح المجتمع مرهوناً بقرارات دينية سياسـية وسياسـية 
دينيـة، مـن مراكز قـرار متعـددة ومختلفــة حتى يبـات الجميع 
بحاجـة ماسـة الى الضامن الدولـي لموازنة المعـادلات الداخلية 
فـي المجتمـع، ولتنفيس الاحتقانات التي سـتتبع ذلـك. وفي هذا 
السـلوك سـيبقى المحتل يقـدّم خدمـات مابعد الغـزو والاحتلال 
الى ما لانهاية وهو الهدف الرئيس من مشـروع الاحتلال. كمـا أن 
شبح الفوضى سيبقى ماثلا في المجتمع عندمـا يسود أعتقاد لدى 
الاطـراف كافـة، بأنها كي تحافظ على وجودها لابـد مـن أن تقيم 
منظومـات أجتماعية ودينية على غرار ما لـدى الاخر، مما يُدخل 
المجتمع في حالة سـباق تسلح في المنظومات، يوصله الى نتيجة 
واحدة هي رفض العيش في النموذج السلمي القديم الذي عاش 

في ظله طوال الاف السنين.
أن أخطـر ما في الحالــة العراقيــة الراهنـة أنهـا تقـوم على 
السياسـية  والحركــات  للاحـزاب  التكتيكـي  الطمـوح  أسـس 
الموجـودة فـي المشـهد السياسـي، وليـس علـى المنطـق العــام 
لتطــور العمليــة التاريخيـة التي تقود الى بنـاء دولـة حقيقية 
كمـا هــو متعـارف عليه فـي التـراث الفكـري السياسـي. أي أن 
جميـع القوى تـرى أن التكيف يجـب أن يطرأ على هويـة الدولة 
ومستقبلها لصالح الاحزاب حتى وأن كان يهدد السلم الاهلي في 
الوطن وليس العكس. لذلك سنبقى نرى ولادة مشاريع سياسية 
ودينيـة وطائفيـة مشـبوهه تعلـوا من شـان القوى السياسـية 

وتحط من قدر الوطن والمواطنة .

٭ باحث سياسي عربي

عبد الرزاق الجمل٭

د. عصام نعمان٭

أ. د. علي الهيل٭

عبد الكريم رضا بن يخلف٭

د. مثنى عبدالله٭

مدارات

عن الخطر «السلفي»
■   كلنـا سـلفيون بطريقة مـا، ونقتـدي بالسـلف الصالح، لكن 
المقصـود ـ هنـا ـ ليس الوصف الدينـي المجرد، بل جماعـات بعينها 
تفضـل أن تحمـل الاسـم «السـلفي»، وتمـلأ الدنيا صياحـا وتكفيرا 
وعنفا مدمرا باسـم تطبيق الشـريعة، ولا ينتهي جهدهـا العبثي إلا 

إلى تقديم صورة منفرة للإسلام والمسلمين.
  وبالطبع، فليست كل الجماعات المسماة بالسلفية سواء ولا شيئا 
واحدا، بل تبدو السـلفية ـ في الاسـتخدام الشـائع ـ مظلة واسـعة 
لآراء واتجاهـات وتيـارات وأحزاب لا يمكن التوفيـق بينها أحيانا، 
ففـي مصـر ـ مثلا ـ ظهـرت العديـد من الأحـزاب السـلفية، وبفضل 
ثورة لم يشـارك في التمهيد لها سـلفي واحد، ثم جرت الانقسامات 
بينها، بل جرى انقسـام أخير في «حزب النور» أكبر أحزاب السلفية 
المصرية، وبدا «المشـايخ» السـلفيون في حالة تناحر ظاهر، يسعى 
الواحد منهم لاستقطاب جماعة من الشباب ليبني حزبا، وفي إقبال 
دنيـوي منقطـع النظير ممن يصورون أنفسـهم كزاهديـن، وفي ظل 
ثـراء فاحش مجهـول المصدر، يبني المشـايخ قصورهـم وأحزابهم، 
وتتعـدد زيجاتهم، ولا تكاد تلحظ لهم مهنة بعينها يتكسـبون منها، 

فهم «المشايخ» فقط والسلام عليكم.
  وعلى الضفة الأخرى من الغموض المثير، تظهر جماعات سـلفية 
أخـرى في حـال انتعاش، جماعـات سـلفية «جهاديـة» لاتعترف لا 

بالأحـزاب ولا بالديمقراطيـات الناشـئة، وتلجـأ للسـلاح بحجـج 
ودعـاوى مختلفـة، وتمويـل هـذه الجماعـات غامـض كأصحابها، 
فالتمويل السـعودي والخليجي شبه الرسـمي يبدو ظاهرا باتجاه 
الجماعـات السـلفية التي لاتحمـل سـلاحا، بينما جماعـات العنف 
تسـتند إلى مصـادر تمويل أخرى، وتتسـاند فيما بينهـا في صورة 
تشـبه شـبكات تنظيم القاعدة، وتمويلها في الغالـب من مجتمعات 
أهلية منشقة في دول الخليج البترولي واسع الثراء، وتكاد لاتوجد 
دولة عربية واحدة الآن تخلو من جماعات السـلفية الجهادية، وإن 
كانت مسـارح العنف أكثر ظهورا في الجزائر وليبيا وشـرق سيناء 
واليمـن والعـراق وسـوريا الآن، وهـي جماعـات عنـف فوضوي، 
لايقـف عند غاية بعينهـا، وتعتنق عقيدة التدمير مـن أجل التدمير، 
وهـو ما يثير شـبهات لا تنتهي حول مدى ارتبـاط تحركاتها بدوائر 
عمـل أجهزة مخابـرات كبرى مـن المنطقة ومن خارجهـا، خاصة مع 
تحطم الجهاز المركزي لتنظيم القاعدة بقتل أسامة بن لادن وتصفية 

كبار رفاقه.
  وبعيـدا عـن جماعات السـلفية العنفية، لاتبـدو أغلب جماعات 
والخـزان  المـورد  هـي  فالأخيـرة  خطـرا،  أقـل  الأخـرى  السـلفية 
الاسـتراتيجي الذى تنزح منه الأولى، وهمـزة الوصل هي الإرهاب 

الاجتماعي الذى يمارسـه أغلب مشـايخ السـلفية المسـالمة, بإطلاق 
نزعـات التكفيـر وفتـاوى العبث باسـم الديـن، وبطريقـة تنطوي 
علـى تحريـف وتجريـف لصحيـح الإسـلام، فهـم يتحدثـون عـن 
الإسـلام كما لو كان لوحـة تعليمات معلقة على حائـط، ويعتبرون 
اسـتخدام العقـل جريمـة دينيـة، ودينهـم هـو النقـل والعنعنات، 
وبـدون تمييز ظاهر بـين معنى الشـريعة ومعنى الفقه، فالشـريعة 
أمر إلهي، والشـريعة معروفة بمصادرهـا الأصلية في القرآن الكريم 
والسـنة النبوية الصحيحة، والتزام المسـلم كمسلم محصور بالأمر 
الإلهـي والنبوي، وكل مـا عدا ذلك من آراء الفقهاء لا يلزم المسـلمين 
بعامة، وليسـت له أى قدسية ولا دواعي التزام ديني، وكلها آراء قد 
يصـح أن تقبـل عقليا، أو أن يـرد عليها بآراء أخـرى، تبعا لاختلاف 
الزمن والظروف والجغرافيا، لكن هؤلاء ـ أغلب مشـايخ السـلفيين 
ـ يخلطون الشـريعة بالفقـه وبنزعاتهم الشـخصية، وينتهون إلى 
وصفات دينية ما أنزل الله بها من سلطان، خذ عندك ـ مثلا ـ كلامهم 
عـن المرجعيـة الدينيـة، وعن الرغبة فـى تضمين الدسـتور المصري 
نصـا يجعل للأزهر المرجعية النهائية في تقرير مدى التزام القوانين 
بالشـريعة، وهـو النص الذي يتحفـظ عليه الأزهر نفسـه، فالأزهر 
جامعـة وليس سـلطة دينية، ولا وجـود لمعنى السـلطة الدينية في 

صحيـح الإسـلام، وليس لشـيخ ولا لجماعة مشـايخ أن يقرروا في 
شـأن نيابـة عن الأمة، فالإسـلام لا يعـرف لفظة رجـال الدين، وفي 
الإسـلام علمـاء ومثقفون يؤخـذ عنهم ويـرد عليهم، وقد يسـتعان 
بهم أو ببعضهم كخبراء في خدمة سـلطة تشـريع منتخبة من الأمة، 
لكنهم لا يحلون أبدا محل سـلطة التشـريع، وهذا هو الفهم الصافي 
الذى لا يقبله بعض مشايخ السلفيين المتزيدين، فهم يريدون فرض 
سـلطة لا محـل لها مـن الإعـراب الإسـلامي, ويصدرون فـي فهمهم 
المعتـل عـن نزعة عـداء عميقـة للأزهر وتاريخـه الجليـل، يريدون 
توريط الأزهر تمهيدا للتخلص من دوره، أو سعيا للاستيلاء عليه، 
فالأزهر ساحة علم واجتهاد لكل المذاهب والمدارس، والأزهر يعترف 
ـ منـذ عقـود ـ بجـواز التعبد على المذهب الشـيعي الجعفـري تماما 
كالمذاهب السـنية الأربعة، وهؤلاء المشايخ ـ السلفيين ـ من المدرسة 
الوهابية صحراوية التفكيـر، ويريدون فرض حالة بداوة على فقه 
التحضر والوسـطية الإسـلامية المصرية، والتي تلخص نفسـها في 
النص الشـهير للمادة الثانية من الدستور، والتى تقرر أن «الإسلام 
ديـن الدولـة واللغـة العربيـة لغتهـا الرسـمية ومبـادئ الشـريعة 
الإسـلامية هـي المصـدر الرئيسـي للتشـريع»، وهـو نـص مكتمـل 
ودقيـق لا يحتاج إلى أى إضافات، والنظام القانوني ـ وعلى رأسـه 

المحكمة الدسـتورية العليـا ـ هو الأمين على حسـن تطبيقه، ويمكن 
للمحكمـة بالطبـع أن تسـتعين بخبـراء وعلمـاء ثقـات مـن الأزهر، 
وبهـدف تكوين عقيدة تطمئن إليها فى أي نزاع بالخصوص يعرض 
عليهـا، وهـذا مجرد إيضاح لالتباسـات وتخليطـات يرتكبها بعض 
مشـايخ السـلف، ويفتعلـون لها سـلطة دينية مذمومـة في صحيح 
الإسـلام، غير أن المآسي لا تتوقف عند هذا الحد، فقد وصلت فتاوى 
السـلفيين إلى هاوية مزرية، كالاعتراض ـ مثلا ـ على إيراد نص في 
الدستور يحرم تجارة النساء، وبدعوى أن التحريم قد يشمل زواج 
القاصـرات، وهو فـي رأيهم حلال، وادعى هؤلاء أن الشـريعة تبيح 
زواج البنت من سن التاسعة، ولم يستحوا من الإساءة للنبي عليه 
أفضل الصلاة والسـلام، وترديد افتراءات الكارهين والمستشـرقين 
حـول زواج النبي من السـيدة عائشـة في سـن صغيـرة، وارتكاب 
جريمـة فـي حـق الإسـلام ونبيـه الكـريم، مـع أن الحقيقـة المجردة 
معروفـة للكافة وبالبداهة، فليـس من نص قرآني أو نبوي يفتي في 
سن الزواج، ومن ثم فلا شريعة في الموضوع، اللهم إلا تحكيم العقل 
والفطرة الإنسـانية السـليمة، والتي لا تبيـح تزويج طفلة، ودهس 
المبـادئ العلميـة والصحيـة المقررة لسـن النضج، والتـي تصوغها 
القوانـين المرعية، ولا مبرر هنا لافتراء السـلفيين علـى النبي ـ عليه 
أفضل الصلاة والسـلام ـ في واقعة زواجه من السيدة عائشة، فكل 
زيجات النبي حالات اسـتثنائية تخصه، وما يصح للنبي في شـأن 

الزواج لا يصح لغيره في شريعة الإسلام.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7245 Monday 1 October 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7245 الاثنين 1 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 15 ذو القعدة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو وايران: النجاح والفشل

الطغيان.. ليس هو المشكلة والحل معا!

رسائل اليوم الوطني السعودي: الطاعة المتمردة

■ يـكاد يجمـع المتتبعـون والمطلعـون علـى خفايـا 
الحالـة السـورية بان ثمـة «تفويضـا» مـا وان بالاكراه 
هو في طريقه للتقـديم من قبل الدول المتنفذة في المنطقة 
متبلورة في الورقة المصرية، الى الجمهورية الاسـلامية 
الايرانيـة، مترافقـا مـع «تسـوية» ما هـي الاخرى تحت 
الضغـط في طور الاعـداد على المسـتوى الدولي طرفاها 
الاساسـيان همـا الولايـات المتحدة الامريكيـة والاتحاد 
الروسي ستشـكلان الحل النهائي لما بات يعرف بالازمة 

السورية!
فـكل المعلومات المتوافرة لدى المتتبعين بدقة لما يجري 
في الميدان، اي على الارض السورية وكذلك لما يجري في 
اكثـر من عاصمـة اقليميـة ودولية تحـت الطاولة وفوق 
الطاولـة انما تشـير الى تطـورات متلاحقة ومتسـارعة 
فـي طريقهـا للظهـور الـى العلـن تدريجيـا ابتـداء مـن 
سـاعة صفـر الانتخابـات الامريكيـة، بمـا يفضـي الـى 
«طائف سوري» سيشـارك فيه اغلب من هم محسوبون 
علـى المعارضـة فيمـا سـيتم تفكيـك وبيـع كل المتورطين 
فـي العنـف او السـلاح او التطييـف والتطهيـر العرقي 
او المرتهنـين لاجهـزة مخابـرات الـدول في سـوق البيع 
والشراء الهامشـي على جانب الاتوستراد الجديد الذي 
يفتـرض ان يؤدي بنا الى نظام متعدد الاقطاب لن تكون 
فيـه الولايات المتحـدة الامريكية القـوة العظمى الاوحد 

في العالم!
لقـد خرجت السـعودية من البـاب البحرينـي نهائيا 
من ايـة «تسـوية» كما خرجت قطـر من الباب السـوري 
العريـض ولن يسـتطيع احـد ان يتكهـن ان كان اميرها 
الحالـي سـيبقى في الحكم اصـلا ام في طريقـه للاذعان 
بضـرورة اجـراء عمليـة انتقال للسـلطة في بـلاده بعد 
رفض وزير الحرب الامريكي اقتراحه للتدخل العسكري 
في سـورية بشـكل علني في اشـارة واضحة الى انتهاء 

مفعول دوره الماضوي!
اما تركيا «الاسـلام العلماني» التـي ورطت حالها في 
مخاطرات ورهانات خطيرة على خلفية لعب دور زعيمة 
«العالم السني العربي» في ظل تخبط الادارة السعودية 
الروحـي والزمنـي، فقد ظهرت لهـا مصر ما بعـد الثورة 
الازهريـة لتضع لهـا خطوطا حمـراء في هـذا المجال، ثم 
جـاءت تطورات الميـدان السـورية لتطيح بمـا تبقى لها 
من رهان على «العمق الاستراتيجي» الاوغلوي صاحب 
نظريـة «صفر مشـاكل « لتتحول الى «سـفر مشـاكل « قد 
يطيح بـ»سـفر التكوين» الذي قامت عليه حكومة حزب 
العدالـة والتنميـة، اي ان يخسـر السـلطان اردوغـان 
الرأي العام الداخلي وليـس فقط جيرانه جميعا بعد ان 
اسـتطاعت المعارضـة ان تجمـع نحو ثمانـين بالمائة منه 

ضد توجهاته في المسألة السورية!
يقـول العارفون ببعض خفايا امـور ما تحت الطاولة 
بان القيادة المصرية الجديدة انما تراهن على العلاقة مع 
الجمهورية الاسلامية والمقاومات اللبنانية والفلسطينية 
اسـتراتيجيا اكثـر ممـا يهمهـا مـا تختلـف عليـه مصـر 
الجديدة مع هذه الاطراف الثلاثة حول المسألة السورية 
او حـول شـكل او نمطيـة التعامـل مـع كل مـن الولايات 
المتحـدة الامريكية وبعـض توابعها فـي المنطقة او حتى 
حـول نـوع التعاطـي مـع شـرور الصهاينة سـواء فيما 
يتعلق بالعلاقة مع معبر رفح او مسـتقبل كامب ديفيد او 
.... فالمهـم عند حـكام مصر الجديدة هو ما سـتؤول اليه 
تطـورات الامور اسـتراتيجيا فـي حال صمـدت اطراف 
التحالف الاسـتراتيجي المجازي فـي الوقت الراهن، لان 
من شـأن ذلـك ان يعيد ترتيب اوراق اللعبـة في اللحظة 
المناسـبة، يوم لا تسـتطيع «اسـرائيل» ولا من هو حامي 

«اسرائيل» وصانع هذا الكيان فعل الكثير!
قد يسأل سائل هنا وماذا عن مهمة الاخضر الابراهيمي 

الموفد الدولي العربي الى سورية ؟!
فالمعادلـة باتـت بسـيطة جدا وشـفافة جـدا وصعبة 
جـدا فـي الوقـت نفسـه اي نـوع «السـهل الممتنـع» كمـا 
يقـول النحويـون، بمعنـى ان من سيمسـك بالميـدان في 
سـورية ومن سـيتمكن اسـرع في الوصول الى «تطهير» 
نفـوذ الآخر الاقليمي والدولي على الارض السـورية هو 
من سـيكون شـريك صناعة القرار السـوري في المرحلة 

المقبلة!
ومثـل هذه المهمة لا مكان فيها لا للابراهيمي ولا لغيره 

ايا كانت قدراته!
اذ ان الامـور في سـورية قد تطورت وباتت اشـبه ما 
تكـون حالـة «برلين» التـي صنعـت معادلـة المنتصرين 
فـي الحرب العالميـة الثانية كما يقول الدكتـور علي اكبر 
ولايتي مستشـار الشـؤون الدوليـة للامام السـيد علي 
الخامنئي «وبهذا تكون برلين الامس هي دمشـق اليوم» 

حسب تعبير ولايتي!
ولما كانت كل من روسـيا والصـين ومعهما الجمهورية 
الاسـلامية الايرانية ودول «البريكـس» مصممة جميعها 
علـى منع انتصار الغرب في سـورية باي ثمن كان، حتى 
لو ادى ذلك الى نشـوب حرب عالمية ثالثة، فان ذلك بات 
يعني ان الدفاع عن اسـوار دمشـق بات جزءا من الدفاع 

عن الامن القومي لكل دولة من الدول المذكورة اعلاه.
السـؤال الاخيـر المتبقـي هـو هـل لا تـزال الولايـات 
المتحـدة الامريكية او اي من حلفائها الذين التفوا حولها 
بخصوص الحرب على افغانستان او العراق او التدخل 
فـي ليبيا، يملكون من الارادة والقـدرة على انجاز حرب 

مضمونة الانتصار في مكان في العالم؟!
الجواب على ذلـك كما تفيد المعلومـات المتاحة بوفرة 
تفيـد بالنفـي، فكيـف اذا كان السـوريون مصممين على 
«سـحق» التمرد ولو ادى الامر بهم الى ان يكونوا هم من 
يشـعل حرب نهاية «اسرائيل» وهم الذين يعرفون جيدا 
كم هو حليفاهما الايراني واللبناني في اشد الشوق لمثل 

هذه اللحظة التاريخية؟!
لـن  اذن  الذكـر  آنـف  الممتنـع»  «السـهل  بحسـابات 
يكـون هناك منتصر سـوى الاسـد ولن يكـون هناك حل 
الا «طائـف» سـوري، السـعودية فيه خـارج قوس هذه 
المـرة وما الاسـتعارة هنا الا لان لبنان المقاومة وسـيدها 

نصرالله سيكونان جزءا من الحل!

«طائف سوري»
ممتنع على السعودية! رأي القدس

■ من حق الإنسـان العـادي، وليس العربي وحده، 
أن يَعجبَ من هذه المسرحية التي تكررها الأمم المتحدة 
كل عامً في مثل هذا الوقت؛ وهي تجمع أقطاب السياسة 
العالمية وسواه لكي يسمع مندوبو الأمم قاطبةً خطابات 
لا يتبقّى بعدها أيُّ صدى من معانيها في أذهان أحدٍ. لكن 
الموضـوع المركزي في هذه الـدورة للجمعية العمومية، 
دار حول الأزمة السـورية، أو بالأحرى حول أزمة قادة 

العالم إزاء هذه الثورة.
ليسـت هناك مبـاراة فيما بـين الحلـول المقترحة، لا 
أحدٌ من هـؤلاء الكبار مهتمٌ حقاً باجتراح حل. وإذا كان 
بعض العـرب قد طالب مثـلاً بتدخلٍ مـن قِبل الجيوش 
العربية فيما يُسـمّى بقوات حفظ السـلام، فليس هناك 
مـن اسـتجابة حقيقيـة تضـع مثـل هـذا الحـل موضع 

التفكير الجدي على الأقل.
الفظاعـات المرتكبـة، في هـذا القطر العزيـز على كل 
عربي، قد تُحرك كل وجدان إنساني. لكن القادة المالكين 
لسـلطة القـرار قـد يتابعون المبـارزة بالألفـاظ حتى لا 
يتبقّى ثمة طريقٌ حقيقـي واحد نحو المعالجة المرجوة. 
فالمدهـش حقاً في كل هذا المسـرح، ليـس هو العجز عن 
الاتفاق حول حل دولي أو إقليمي أو حتى محلي، ولكن 
المفجـع حقاً هـو أن ثمة إرادة لم تعد خافيـة أبداً، تعيق 
حتـى مجرد الاهتمام المنسـق حـول أية صـورة مريعة 
تتخذها هذه المأساة. كأنما العالم الدبلوماسي قد اتخذ 
قراراً بالنيابة عن أوليائه الكبار وسواهم من مسؤولي 
السياسـة العالمية. إنه القرار باختراع مقدمةٍ أو تمرينٍ 
أولي حول مشـروع الحرب العالميـة القادمة. هنالك من 
بين المفكريـن الاسـتراتيجيين من راح يعتقـد أن معظم 
مشـكلات العالم أصبحت بدون حلـول، وهذا يعني أن 
الكـون يواجـه ضرورة الحـل الأخير الـذي هو الحرب 
الشـاملة. وقد يـرى بعض هـؤلاء الاسـتراتيجيين، أن 
مشكلات (الشرق الأوسـط) هي الكفيلة وحدها بتأمين 
وقود الشـرارات الأولـى للكارثة الكلية. فهـذه المنطقة 
أمسـت منذ زمن كأنها مصنع الاقتتالات الشعبوية على 
أنواعهـا، لكن هـذه النظرة السـوداوية ليسـت عفويةَ 

المصدر أو الهدف. إذ يمكن بسـهولة اتهامها أنها تصرف 
النظـر عن العوامل الأساسـية لأزمات السـلام العالمي، 
فهـي تذهـب إلـى بعـض سـاحاتها ونتائجهـا لتُسـدل 
السـتار حول الفاعلين المدبرين لمصائـر الآخرين حفظاً 

لمصائرهم الذاتية.
يكتشـف المرء بسـهولة أن الغرب لم يحزم أمره بعد 
حول موقف واضح من الربيع العربي، فليست القضية 
عنده في تحقيق لأشـكال من الديمقراطية يدّعي أنه هو 
الداعية الأول لها بقدر ما هي قضية العلاقة مع مصالحه 
مباشرة، وما هي القوى المرشـحة لتمثيل هذه المصالح 
أكثر من سـواها، هـذه الديمقراطية لـن تكون من صنع 
شعوبها، لن يُسمح لشعوبٍ غير غربية أن تلتقط بعض 

شعاعات من شمس الحرية.
ما يحدث في سـورية اليوم، أن شـعبها منخرطٌ حقاً 
في واحدة من أكبر معارك الحرية الحقيقية تعرفها هذه 
المنطقة، وربما في مناطق أخرى من عالم اليوم أو الغد. 
ليسـت عظمة هذه المعركة هي بسـبب انتصاراتها التي 
لـم تتبين ملامحها الكليـة بعد، بقدر ما هي كاشـفةٌ لكل 
نقائضها المتراكمة طيلة عصور الانحطاط، والمتجسدة 
في هـذا الشـكل من الاسـتبداد المطلـق أخيـراً. في هذا 
الصـراع يبـرز الاسـتبداد كل خفاياه. إنـه يطرح دفعة 
واحـدة جميـع أدواتـه الهمجيـة فـي ميـدان تجاربهـا 
النهائيـة الفاصلة. فانطلاق الطغاة إلى أقصى ما لديهم 
مـن وسـائل التهلكـة لكل حي، هـو أوضح مـا تُبتلى به 
الأمم مـن براهـين الطغيان علـى جدارته فـي عين ذاته 
وقـوة اسـتمراره. فلـم يعـد الطغيـان مجـرد أوصاف 
سياسـية تتـردد علـى الألسـنة أو الأقـلام، إنـه يصير 
الواقـع المادي للحياة اليومية المحاصرة لملايين الناس. 
ويُراد لهذا الواقع أن يصير أمراً عادياً مستساغاً بشكل 
مـا، مادام لا يمكن تغييره، كأنما هناك من يريد أن يؤكد 

للملأ أن الطغيان ليس بعده شـيء، فهو المشكلة والحل 
معـاً، إذا لم تؤد حلول السياسـة الدولية خاصة إلى ما 

هو أسوأ من العلة ذاتها.
هـذا النوع مـن المنطـق أصبح هـو المحـرّك المحوري 
للموقـف الغربـي إجمـالاً إزاء قضايـا التحـرر العربية 
مفاهيـم  حـول  المتطايـرة  المعانـي  فليسـت  الأخيـرة. 
حقوق الإنسـان هي المحددة لمعاييـر الخطط المتصوّرة 
أو المتحققـة، لهموم الغرب في معالجـة مفاجآت الربيع 
العربـي. فلو تابعنـا المواقف والتصريحـات المتقاطرة 
كالسيل العارم يومياً من أفواه القيادات الغربية، وفيما 
يتعلق خاصـةً بتطورات الحالة السـورية، فليس لدى 
العقل الغربـي أدنى اهتمام بحصائل المجـازر اليومية، 
حتى عندمـا تتصاعد صرخات بعض الشـخصيات، أو 
تصـدر عن الجمعيات المدنية وبعـض الدولية منها، فلا 

منفذ لأي احتجاجٍ نحو الأقل من الإجراءات العملية.
 هـذه المجازر الموصوفة بأوسـع خصائـص الجرائم 
لا  الدوليـة  العقوبـات  قانـون  فـي  عليهـا  المنصـوص 
تـكاد تجـد فـي حد أدنـى صـدى عقابيـاً مقابلـه، كأنما 
بات ما يُسـمّى بالمجتمع الدولي مؤسسـة عليـا لرعاية 
الجرائـم المضـادة للإنسـانية. فالغـرب لـم يمتنع فقط 
عن المسـاعدات الجدية، لكنه منـح ترخيصات متوالية 
للقتلـة كيمـا يتابعـوا مجازرهـم، والطغيان السـوري 
يُبدع ويتفـنن بالذبح والنهـب والتدميـر والتفظيع. ألا 
تذكرنا هذه الحرب بأبسـط مبـادئ العدالة، ومنها أولاً 
أن إعطـاء الحريـة للمجرم هو مشـاركة بصـورة ما في 
أفعالـه. فحـين نقـول أن الأسـاس القديم والمسـتحدث 

لدبلوماسـية الغـرب تجـاه الشـرق مبنـيٌّ علـي جعل 
الطغيان هو المشكلة وهو الحل. لن يكون ذلك مبالغة لا 
فـي الدلالة ولا في الصياغة. فالأسـئلة التي تتردد على 
ألسـنة الناس حول ذلك السـر فـي إمهال المجـرم حتى 
يجهز علـى كامل ضحاياه، لم تعد تلقـى لها ثمة أجوبة 
إلا في المزيد من براهين الاستهتار المطلق بأبسط معاني 
الكرامة الإنسانية. من أهم هذه الأسئلة ذلك الاستفهام 
الـذي لا يزال يتعجب من عجز القوى الكبرى عن تقديم 
ما يدفع عن ذاتها اتهامها باللامسـؤولية الأخلاقية، بل 
القانونيـة، إلى حد المشـاركة فعلاً أو تصـوراً في أفعال 
المهالـك التـي تتفـرج عليها مـن بعيد ولا تملـك تجاهها 

سوى إطلاق التهديدات الفارغة.
إن الطغيـان المتروك لقوانينـه الذاتية، كيما يتفاعل 
مـع ظروفـه متابعـاً سـيطرته عليهـا وحده، هـو العلة 
الأساسـية في توالد مختلف الشرور الأخرى المتحالفة 
معـه، أو الفارضة عليه سـطوتها الخاصـة. فما يحدث 
اليوم لثورة بريئة في أسبابها العفوية، هو أن طحالب 
الاستنقاع راحت تتناهش أطرافها، وقد يتغلغل بعضها 

إلى صميم العمل النضالي. 
هـذه الديمومـة الممتـدة إلى مـا لانهاية من مسلسـل 
العنـف، لا تجعـل النهايات قـاب قوسـين أو أدنى بقدر 
مـا تتفـرّع منها وحولهـا دهاليـزُ التحريف والتشـويه 

والاستغلال. 
ليـس أخطر على الثـورة الشـعبية النبيلة من طول 
الزمـن، بحيـث يصبـح التكرار أشـبه بالإيقـاع العقيم 
لأفعالها وظروفها. إنه مرض الاسـتنقاع الذي يُفسد كل 

الينابيع المتدفقة  حين تصبح ممنوعة من الصرف.
لا نقـول أن الثـورة السـورية مهددة فعـلاً بأمراض 
الاسـتنقاع، فهـي لا تزال فتيـةً نضرةً رغـم كل ما يعْلق 
بها من تلوثات وتخريجات طارئة. وقد يمكن أن توجه 

إليهـا أنـواع الانتقـادات، سـواء حُصـرت فـي أشـكال 
التنظيم أو في علاقـات القيادات أو في تعدد مكوناتها، 
وعـدم التنسـيق فيما بينهـا، وحتى في بعـض أفكارها 
وثوابتهـا العقائدية، لكن المشـكلة الحقيقية لا تزال هي 
نفسها منذ البداية، وهي أن الثورة مقصّرة في اكتشاف 
مواردهـا الذاتيـة التـي موطنُهـا الأصلي هـو مجتمعها 
الأكبـر، الـذي لا  يـزال معتصمـاً وراء مواقـع التردد أو 
اللامبـالاة، وحتـى الانحـراف أحيانـاً نحـو السـلبية 

والانتماء للخطوط الأخرى المعادية.
ليسـت المسـألة هـي فـي الأعـداد الكبيـرة، بـل فـي 
النوعية الحقيقية. لا يمكن المجازفة بالقول أن مجتمعنا 
السـوري منخـرطٌ كلياً في الثـورة، علـى أن تُفهم هذه 
الكلية من خلال اسـتقطاب العناصر الفاعلة من مجتمع 
عريـق فـي ثقافتـه ووطنيتـه، ومعـروف عنـه تاريـخ  

تلبيته لتضحيات كبرى  وراء القضايا العامة.
مـا تحتاجه هـذه الثورة هـو أن تكون ثورة شـعب 
حقيقـي، وليسـت مدعومة بأسـماء فئات أو أشـخاص 
أو تيـارات. إن التصنيـف الأنبل بالنسـبة لها، هي أنها 
حركة تحرير شـعبية، ليسـت علامة فارقـة لأية فئة أو 
حـزب أو طائفة، بل هي حركة تاريخية لشـعب مناضل 
وقابـل دائمـاً لأعظـم المبـادرات من أجـل أهـداف أمته 

وإنسانيته.
لقد اسـتمدّت الثورة قوة استمرارها حتى اليوم من 
هـذه الخاصية الجامعة، فهي قوة سـابقة على مختلف 
الفئويات التي حاولـت أن تلحق بها وتلتصق بكيانها. 
ولقد تفـوق صمودها على كل المسـاعدات الهزيلة التي 
حاولت أن تشـتريها غرباً وشـرقاً. إنها الثورة العربية 
بـكل  الاسـتبداد  أركيولوجيـا  واجهـت  التـي  الأولـى 
مخزونه الهدّام، وعليها أن تبرهن، كما تحاول كل يوم، 
أن الطغيان هو المشـكلة فحسب، وليس هو الحل لذاته 
أبداً، بل هي الحرية عندما تصبح عقيدة راسخة سابقة 

على كل تحزّب أو اعتقاد آخر.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ للاحتفـال باليوم الوطني السـعودي تاريخ قصير مقارنة بالدول 
الاخرى. في عام 1950 دعا النظام السـعودي ممثلي السفارات لاحتفال 
محدود تم الغاؤه حيث خرجت دعوات معارضة من رجال الدين حينها 
وتزامن الموسـم مع وفاة اخـت الملك عبد العزيز حينها. لكن الموسـم بدأ 
يأخـذ منحى رسـميا اكثر جديـة بعد احتفـالات المئوية عـام 1999 كان 

اخرها في 23 ايلول/سبتمبر الحالي.
 اراد النظـام هذه السـنة ان يعيـد بعض الحيويـة لكينوته ويخرط 
الشـعب في احتفالات تمجد القيادة وتستجدي الثقافة والفن والطرب 
لتكـرس موقع الامراء في مشـروع تأسـيس المملكة العربية السـعودية 
وتوحيدهـا تحت رايـة العائلـة الحاكمة. وقـد مرت احتفالات سـنوية 
سـابقة دون اي احـداث مثيـرة تذكـر لكـن هذه السـنة تزامنـت اعياد 
اليوم الوطني بظواهر غريبة لم تكن متوقعة واضطرابات في الشوارع 
السـعودية ادت الـى حـوادث راح ضحيتهـا البعـض منهـا اصطـدام 
السيارات والتخبط والرقص بالشوارع وغيره من اعمال وصفت بانها 
شـبابية طائشة تثير الشغب وتفسد روح اليوم الوطني. هذا بالاضافة 
الـى دعوات تدعـو لمقاطعة اليـوم الوطني عارضة الاسـباب التي تدفع 
لاتخـاذ مثل هـذا الموقف من يوم المفروض ان يكون مناسـبة يحتفل بها 

الشعب بكافة اطيافه المتنوعة.
 يتطلـب رصد تداعيات اليوم الوطني على صعيدين اولا على صعيد 
احداث حصلت في الشـارع السـعودي حيث تصدر الشـباب الساحات 
بالسـيارات ومشـيا علـى الاقـدام لكنهـم عبـروا بطريقـة تختلـف عن 
مشاعرهم حيث كان المطلوب منهم ان يهتفوا بحبهم للقيادة وانجازاتها 
وتقديرهـم للنعمة التـي يتغنى بها النظـام ورغم ان مثل هذه المشـاعر 
كانـت حاضـرة الا انها ارتبطت بسـلوكيات تمرد على السـلطة ورجال 
امنهـا اللذيـن طوقـوا المرافـق العامـة واضطـروا الى تفريـق المجمعين 
وتأديبهم على خلفية تجاوزهـم روح الاحتفال والتعدي على الممتلكات 
والاحتفال بطرق لم تعهدها الشوارع السعودية من قبل كرقص الرجال 
والنساء على ظهر السيارات وتحطيم بعض المنشآت والمراكز التجارية 
والتحرش الجنسي. فبدلا من اعلام ترفرف وجد الشباب فرصة لتفريغ 
مخـزون كبيـر من الطاقات المكبوتـة والاحلام المتبعثـرة وتحول طقس 
الاحتفال الرسـمي الى طقس تمرد اجتماعي على السلطة والقيود التي 
تفرضهـا على المجتمع فـي الاماكن العامة. فالنظام التسـلطي لا يقبل ان 
يتحـول الشـارع والميدان الى مسـاحة حريـة او تعبير عـن الفردية بل 
يريـده دوما ان يكون مسـاحة مرور عابرة والشـارع السـعودي ليس 
شـارعا للتوقـف او الحديـث او النقاش بل هو طريق يسـلكه الانسـان 
ليصـل الـى نقطة اخـرى دون التوقـف او التأمل او التفكيـر ناهيك عن 
الاحتجاج او الاعتصام. وتسـتعرض الدولة عضلاتها دوما في الشارع 
والمراكـز العامـة مذكـرة الرعية انها سـيدة الشـارع بلا منافـس وعلى 
الـكل ان يخضـع لقانونهـا فلا يتحول الشـارع الى مرتـع للاحتجاج او 

التمـرد علـى السـلطة التـي رغبـت ان يكون 
اليوم الوطني مهرجانهـا هي وليس مهرجان 
الشـعب الـذي قـد لا يخضـع لنفـس معاييـر 
السـلطة. وبالفعـل تحـول الشـارع بعـد ان 

احتله الشـباب الى مسـاحة وضعـت بالفوضى والشـغب بعد ان خرج 
الجمهور من قبضة السـلطة واجندتهـا لليوم الوطني وعبر عن مكبوته 
الشـخصي مستغلا فرصة اليوم الوطني وهي الفرصة الوحيدة المتاحة 
له تحت مظلة القيود التي يفرضها النظام على الحيز العام والمسـاحات 
في المدن الكبرى. اصبح الشـارع السـعودي في اليوم الوطني مسـاحة 
تمرد بامتيـاز حيث توقفت الحركـة النظامية وبدأت الحركة الشـبابية 
الرافضة لمقاييس السـلوك المسموح به فقلب الشـباب معايير الاحتفال 
الرسـمي وحولوه الى احتفال شـبابي تخللته اعمـال لا تروق للاجندة 
الرسمية. واختلطت مشاعر البهجة بمشاعر الغضب والتمرد حيث ازال 
الشـباب الخط الفاصل بين الطاعة والتمرد وهي الثنائية التي حرصت 
القيادة السـعودية على تثبيت اركانها. واثبت هؤلاء ان الخط الفاصل 
بين الطاعة والتمرد هو خط وهمي من الممكن ازاحته وتجاوزه بسهولة 
فائقة معتمدا على زخم العدد الموجود في الشارع لحظة الطاعة المتمردة 
فاسـتغل الشـباب لحظة الطاعة المتوقعة من قبـل النظام وحولوها الى 
لحظـة تمرد بامتياز فقلبوا المعايير واثبتوا وجودهم على سـاحة كانت 
دومـا مقيـدة ومراقبة مـن قبل النظـام وبرهنوا ان لهم طاقـة كبيرة في 
تجـاوز المحظـور واحتـلال الشـارع بسـلوكيات مبتكـرة تبـدو وكأنها 
طقـوس طاعـة قلبت الى طقـوس مقاومة لعقـود من التهميـش والنفي 
والتشـكيك تبصرفاتهـم ونياتهم واثبتـوا انهم مختصون في اسـاليب 
جديـدة ممكـن ان توصـف بانهـا الطاعة المتمـردة تحت غطاء شـرعية 

الاحتفال باليوم الوطني وهدم القيمة المعنوية التي بني عليها.
ويعلم الشباب ان التمرد التقليدي السلمي من مظاهرة الى اعتصام 
يقع ضمن الممنوعات في المملكة ناهيك عن التجمعات الشـعبية المستقلة 
نصرة لقضية او تعاطفا مع مشـكلة اجتماعية او سياسية او اقتصادية 
ويبدو ان النمط التقليدي للاحتجاج يؤدي بالمنخرطين به الى متاهات 
السـجن تماما كمـا هو حال المنظمتين لمثل هذه السـلوكيات الذي ينتهي 
عملهـم بالاعتقـال لذلك برزت على السـاحة السـعودية انمـاط جديدة 
تقلب المناسبة الرسمية على عقبها وتحولها الى مناسبة تقوض المفهوم 
الرسـمي وكان من الطبيعـي ان تتحول هذه التجربة الـى التصادم مع 
النظـام الرسـمي الذي نـدد بالاعمـال التمرديـة والتي اتخذت اشـكال 

الشـغب غيـر المنظـم والسـلوك غيـر المقبـول. 
منهـا  يسـتفيد  للحريـة  مسـاحات  وبغيـاب 
الشـباب وتمتص طاقاته لجأ هؤلاء الى اعمال 
تضـر بالممتلـكات والارواح متجـاوزة حـدود 
التمرد السـلمي الى اعمـال عنف وحوادث غير متوقعة لكنها مأسـاوية 
اودت بالبعـض الى المستشـفيات نتيجة الاصطدام او التعدي المباشـر 
عليهـم. ورغـم روح الاحتفـال الا ان السـلوكيات الشـبابية عبـرت عن 
المكبـوت الذي ينفجر لحظة اتاحة الفرصة وجـاءت النتيجة كصفارات 
الانـذار تنذر باحداث مماثلة في المسـتقبل واصبح اليـوم الوطني يوما 

لتفريغ الغضب والتمرد تحت مظلة الاحتفال الرسمي.
وان كان هـذا هـو حال الشـبيبة علـى ارض الواقع فلـم يكن الوضع 
مختلفـا على مسـاحات الحرية الجديـدة في العوالـم الافتراضية وهي 
الصعيـد الثاني الـذي رصدناه كنافذة نظل منها علـى المخزون المكبوت 
في المجتمع السـعودي فالشـارع الرئيسـي الحقيقي عبـر عنه بطريقته 
الخاصة الاحتفالية الملونة لكن الشـارع الآخر كان شارع تويتر المفتوح 
بـلا نهايـة حيـث لا فواصـل فيـه الا فواصـل الهاشـتاق المعروفة حيث 
تكدسـت الجمـل القصيـرة الضاربة فـي عمق اليـوم الوطنـي ورموزه 

وسياساته. 
وان كان الجسد هو محور التمرد الاول في الشارع الرسمي الحقيقي 
جـاءت الكلمـات والصور لتحتـل الموقـع الاول في الشـارع الافتراضي 
فـي عملية ربطـت بين الشـارعين وأزالـت الحواجز بينهمـا. وان رقص 
الشـباب واحتج بجسده في الشـارع الحقيقي نجدهم في شارع تويتر 
يرقصون على الكلمات والالغاز ومصطلحات التمرد ويطعمونها بصور 
الكاريكاتـور الضاحكة ويحركونها تارة بغضب المفردات والمصطلحات 
وتارة بـروح النكتـة والتهكم فقلبـوا دعاية الوطن للجميـع الى مملكة 
الشـبوك مشـيرين الى تشـبيك الاراضي واسـتئثار الامراء بمساحات 

شاسعة من صحاري الجزيرة العربية ومدنها.
 وكانت الرسالة واضحة وصريحة ترمز الى غربة في الوطن وضياع 
لابسـط الحقـوق الانسـانية وهي امتلاك المسـكن في بلـد نفطي تتغنى 
قيادتـه بالنعمـة والنعـم التي تـوزع علـى المواطنين وخرجـت دعوات 
تتذكر مرحلة تأسـيس المملكـة التي قامت على مبـدأ الغلبة ونفي الآخر 
الـذي تمـرد على مشـروع الدولـة رغبة منه فـي الاحتفاظ باسـتقلالية 

خاصة بعد انخراطه كمساهم في بناء الوطن. 
مـن خلال قراءة شـارع تويتر وجدنا انه ينفي السـكوت والسـكون 

والصمـت بل هـو يتأجج بدعـوات الاحتجاج ومراجعـة التاريخ وهدم 
مقـولات الدعايـة النظاميـة السـعودية حيـث لا تـزال شـرائح كبيـرة 
ومعروفة تشـعر بالغبن نتيجة عقود مـن الاقصائية والتهميش وفرض 
نمـط كان هدفـه الاول والاخير صهـر المجتمع في مشـروع الدولة حيث 
الولاء ليس للوطن بل للقيادة السياسـية نفى شـارع تويتر بتغريداته 
القاسـية الضاربة في عمق الخطاب الدعائي مشروع الولاء للاشخاص 
وركز على الولاء للوطن بمعزل عن القيادة واثبتت انه يتوق الى مرحلة 
جديدة تعاد فيها صياغة مفاهيم شعاراتية كمفهوم المشاركة في الوطن 

او مشروع الهوية الجامعة لاطياف المجتمع المختلفة.
 ولم تفلـت الاحتجاجات المتمردة في الشـارع الحقيقـي والتويتري 
المتوتـر مـن قبضـة السـلطة المراقبـة باجهزتهـا الامنيـة الحقيقية على 
الارض او جيشـها الالكترونـي الذي يخوض معـارك عنيفة في العوالم 

الافتراضية مع كل مشكك بالخطاب الرسمي الدعائي.
 ورغـم ان اجهـزة الاعلام الرسـمي ظلت تبث الاغانـي الوطنية على 
مـدار السـاعة وتلحقها بصـور المباني والمرافق الشـاهقة متناسـية ان 
تعـرض صورا للمواطن مفضلة اسـتعراض صور القيادة والامراء على 
شاشات الاعلام الرسمي الا انها لم تستطع ان تحجر على صور من نوع 

آخر جاءت كبديل لصور العمران الحجري.
 فتصدرت صور الاعتصامات والاحتجاجات وصور صناديق تسكنها 
بعـض العوائل فـي المدن وعلى اطرافها صفحات شـارع تويتر مكرسـة 
فـي مخيلة متصفحيها صـور المملكة الاخرى التي لا يعتـرف بها النظام 
الرسـمي ويعاقب كل من يتحدث في موضوعها خاصـة بعد التعميمات 

الرسمية التي تمنع الحديث عن الفقر في الصحافة الرسمية.
اثبت اليوم الوطني السـعودي وما رافقه مـن جدل وتمرد افتراضي 
وحقيقـي قدرة الشـباب على قلـب معايير النظام وتجـاوز قبضته على 
المجتمع فاحتلوا الشـارع تحت غطاء رسـمي باجسـادهم وحولوه الى 
مسرحية تمرد بامتياز بينما لجأ طيف آخر الى العالم الافتراضي هادما 

المنظومة الرسمية بدعايتها الزائفة والمبتذلة. 
واصبـح اليـوم الوطنـي يوم غضـب مرشـد وغير مرشـد وطالما ظل 
المجتمـع ككل والشـباب خاصـة محرومين مـن فرص الاحتجـاج المؤطر 
بمجتمع مدني مستقل وصحافة غير رسمية مستقلة ومساحات للتنظيم 
والحراك الهادف سيظل الشـارع بتمرده وعفويته وسلوكياته المقبولة 
وغير المقبولة سـيد الموقف وقد يؤدي ذلك الى انزلاقات خطيرة وتعدي 
على الآخرين خاصة وان من صفات الشـارع الرئيسية عدم القدرة على 
ضبطه ان تجاوز حدود المعقول والمقبول وسـتدفع السـلطة السعودية 
ثمنا باهضا طالما ظلت مسـتمرة في تراتيل الطاعة والحجر على المجتمع 

خاصة الشرائح الشبابية فيه.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ لــم يســتطع بنيامــين نتنياهو رئيــس وزراء اســرائيل 
خطف الاضواء من احمــدي نجاد في معركة الجمعية العامة 
للامم المتحدة الخطابية رغم اســتخدامه كل اسلحته اللغوية 
ووســائل الشــرح الاخــرى التــي لجــأ اليهــا مثــل الخريطة 

التوضيحية لمسيرة ايران النووية للوصول الى القنبلة.
السياســيين  عتــاة  يضاهيــه  لا  بــارع  خطيــب  نتنياهــو 
ومرشــحي الرئاســة في الولايات المتحدة، التي يعرفها جيدا 
بحكم عيشــه وعمله فيها، ولكن القضية التي يتبناها ويدافع 
عنها خاسرة بكل المقاييس، وهذا ما يفسر البرود الذي قوبل 
به خطابه من قبل الوفود المشــاركة في دورة الجمعية العامة 

للامم المتحدة.
معظــم الحاضريــن يعرفــون ان الرجــل بارع فــي لي عنق 
الحقائــق، وتزويــر التاريخ، وفبركــة المواقف، ولهــذا بارت 
بضاعتــه التي اراد تســويقها وهي تعبئــة العالم ضد الخطر 
النــووي الايراني، وتصويــر ايران كما لو انهــا المانيا النازية 

ورئيسها احمدي نجاد هو هتلر الثاني.
ربما يستطيع نتنياهو خداع الكونغرس الامريكي ودفعهم 
للوقوف عشــرات المرات تصفيقا له عند القــاء خطاباته، لان 
معظم هؤلاء امــا مدعومون من اللوبي اليهودي او يخشــون 
ســطوته، ولكن في المحافل الدولية الاخــرى الوضع مختلف 

كما رأينا في الامم المتحدة.
ولا بــد مــن الاعتراف بانجــاز كبير لنتنياهــو وهو نجاحه 
في اســتخدامه للورقة النووية الايرانية ببراعة طوال الاعوام 
الماضيــة لتحويل الانظار عن القضية الفلســطينية، وعمليات 
الاســتيطان المكثفــة التــي مارســتها حكومته بطمــس معالم 
الارض الفلسطينية، وقتل حل الدولتين، واكمال عملية تهويد 

مدينة القدس المحتلة.
نجاح نتنياهو هذا ما كان يمكن ان يكتمل لولا غياب الجهد 

العربي المشترك للتصدي له، وفضح الاعيبه ومخططاته امام 
المحافــل الدولية. ولهذا بات الميدان امامــه خاليا لكي يصول 

ويجول دون ان يجد من يوقفه عند حده.
ولا يمكــن فــي هــذه العجالــة اعفاء القيــادة الفلســطينية 
الحالية مــن اللوم، وهي التي عجزت عن قــراءة الامور قراءة 
صحيحة، ووضع الخطط المدروسة بعناية للتصدي لنتنياهو 
بطريقــة فاعلة ومؤثرة، وكان آخــر الاخفاقات في هذا الاطار 
فشــلها في الحصول على اعتراف بدولة فلسطين في مجلس 

الامن الدولي.
لا نســتطيع ان ننكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الــذي تحــدث الــى الجمعيــة العامة قبــل اقل من ســاعة من 
نتنياهــو، القــى خطابا اســهب فيه في شــرح معاناة شــعبه 
في ظل الاحتلال الاســرائيلي، وعمليات الاســتيطان، وحمل 
حكومــة نتنياهو قتل حل الدولتين، وتفريغ اتفاقات اوســلو 
مــن كل محتواهــا، ولكن الخطاب جــاء ضعيفــا، لا يقدم اي 
مشروع مضاد يصحح هذا الوضع المأساوي الذي يعيش في 

ظله الشعب الفلسطيني.
الرئيس عباس يراهــن على الرئيس الامريكي باراك اوباما 
وفــوزه فــي ولايــة ثانية يكــون خلالهــا متحررا مــن اللوبي 
اليهــودي وضغوطه، ويعيد اطــلاق عملية الســلام بالتالي، 
وهــذا في تقديرنا رهان محفوف بالمخاطر لان ما قدمه اوباما 
لاســرائيل من اســلحة ودعم في ولايته الاولى لــم يقدمه اي 

رئيس امريكي آخر.
نتنياهــو اوحى في خطابــه ان ايران لن تصــل الى القنبلة 
النوويــة قبل مطلــع الصيف المقبل، اي انه لــن يوجه الضربة 
التي هــدد بها طوال العامين الماضيين قبــل هذا الموعد، ولكن 
ضرباته الاســتيطانية للفلسطينيين ستســتمر حتى تجد من 

يوقفها، ومن المؤسف انه لا يلوح في الافق ما يوحي بذلك.
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AL-QUDS AL-ARABI

 • رجل الأعمال المصري الاخواني 
حسن مالك نفى كل ما نشر عن زواج 
ابنه مــن الفنانة حنان ترك وقال انه 
ليس له ابن اســمه محمد وان ابناءه 

لم يروا حنان من قبل.

• الدكتــور احمـد صبـح ســفير 
فلســطين بالمغــرب تــرأس احتفــالا 
لتكريم الطلبة الفلسطينيين المتفوقين 
اقيم  المغربية  والجامعــات  بالمدارس 

بمقر السفارة الفلسطينية بالرباط.

• حزب «الدســتور» في مصر الذي يترأســه الدكتور 
محمد البرادعي تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد كل من 
الدكتور وجدي غنيم والشيخ محمد نظمي الازي وهما 
من الدعاه الســلفيين لاصدارهما فتاوى تحرم الانضمام 

للحزب.

• صــدر أمــس العــدد الأول مــن 
الجريــدة المصرية اليومية «الصباح» 
عن شركة الصباح للصحافة ويرأس 
مجلــس ادارتهــا اسـامة عـز الدين 
وائـل  الزميــل  تحريرهــا  ورئيــس 
الابراشي ورئيس التحرير التنفيذي 

الزميل وائل لطفي.

الاســتئناف  محكمــة  رئيــس   •  
في القاهرة المستشــار سميـــر ابو 
المعاطـي حــدد الرابــــع من الشــهر الحالــي لعــقد اول 
جلســة لمحكمة جنايــات الجيزة لمحاكمة  سـامي مهران 
الأمــين العــام لمجلـــــس الشــعب بتهمــــة الكســب غير 

المشروع. 

إدوارد سعيد وأوباما: 
أستاذ وتلميذ؟
صبحي حديدي

حلّت، يوم 25 أيلول (ســبتمبر) الجاري، الذكرى التاســعة لرحيل 
المفكر والناقد الفســطيني الكبير إدوارد ســعيد (1935 ـ 2003)؛ وثمة 
الكثير من الظواهر والوقائع التي تجعلنا نفتقده سنة بعد أخرى، في 
العلوم الإنســانية إجمالاً، وفي الفنون والحياة البحثية والأكاديمية، 
ثمّ في السياسة الدولية والعربية. ولكن... ليس دون أن يفتقده بعض 
خصومه، أيضاً، على خلفية مســائل شــتى، بينها تطــورات النظرية 
الأدبيــة، والتأثيــر المتواصل التي تمارســه أعمال ســعيد على أجيال 
متعاقبــة من النقّاد والمنظّريــن؛ وبينها وقائع راهنــة، تخصّ «الربيع 
العربي»، والدور الأمريكي في المنطقة، والصراع العربي ـ الإسرائيلي؛ 
لات «الغرب» و»الشرق»،  وأخرى تعود، كما للمرء أن ينتظر، إلى متخيَّ
وتنميطات الإســلام والمســلمين، وهذه أو تلك من المسائل التي تذكّر 

بـ»الاستشراق»، 1978، كتاب سعيد الأشهر.
على ســبيل المثال الأوّل، يتنبّه الثنائي إفــرايم كرش وروري ميللر 
أنّ تأثيــر ســعيد علــى الحيــاة الأكاديمية في الغــرب يظــلّ قوياً في 
غيابــه، كما كان في حياته؛ وما تزال تتواصــل المنتديات والمؤتمرات 
المنعقدة على شرفه، في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا (ولسبب ما 
ســقطت من اللائحة أنشطة مماثلة شهدتها أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وأســتراليا). وما يتســبب أكثر في ضيق صدر كرش وميللر أنّ عدداً 
من النجوم، مثل ســلمان رشــدي وفانيســا ردغريــف وداني غلوفر، 
يشــاركون في هذه اللقاءات؛ وينضمّ إليهم بين حين وآخر «يهود غير 
طيّبــين»، كما يُفهم من نبرة الثنائي، لأنهم علــى عداء مع الصهيونية، 

مثل الناقدة جاكلين روز والمؤرّخ إيلان بابيه.
لهذا كلّه يتطوّع كرش وميللر في حملات تدمير، أو بالأحرى إعادة 
تدمير، شــخصية الراحل الكبير، اســتناداً إلى الكشــوفات العبقرية 
التالية: ســعيد تمنــى أنّ يتذكره الناس في قول الحقيقــة أوّلاً، ولكنه 
انتهى إلــى نقيض ذلك لأنه لــم يكفّ عن «فبركــة» الحقائق؛ ومارس 
النفــاق حول طفولتــه في فلســطين ما قبل إنشــاء الدولــة العبرية، 
وانتحــل صفة الفلســطيني المنفــيّ (الفرضيــة التي كان قــد أطلقها 
الباحــث الإســرائيلي جســتس رايد فاينــر ســنة 1999، وانتهت إلى 
فرقعة بائســة)؛ واعتاد على الســرقة الأدبية والفكرية (أفضل أمثلة 
الثنائــي فقرة يتيمة من بيان لمنظمة التحرير الفلســطينية صدر ســنة 
1964!)؛ ولــم يكن متســامحاً مع الخصــوم (أمثال بول جونســون، 
دانييل بايبس، كنعان مكية!)؛ وأخيراً: المماحكة بقصد تســلّق السلّم 
الأكاديمــي والمهنــي (آراء ســعيد في مواقــف جان بول ســارتر من 
الصراع العربي ـ الإســرائيلي، واحتلال العراق، والروائية الإنكليزية 

جين أوستن!).
فــي مثال ثــانٍ، يتوقف هــذه المرّة عند شــريط «براءة المســلمين»، 
يرى لي ســميث أنّ موقف الإدارة الأمريكية من الشــريط مخجل لأنه 
يراعــي مشــاعر المســلمين، ويجامل الغــلاة بينهم؛ ولكنــه بهذا يهين 
المواطــن الأمريكــي، لأنه إنمــا ينتهك الحرّيــات المنصــوص عنها في 
الدســتور الأمريكي. وليس موقف الإدارة الإجمالــي ـ كما عبّرت عنه 
ســوزان رايس، المندوبــة الولايات المتحدة في مجلــس الأمن الدولي، 
وبعض الســفارات الأمريكية في الشــرق الأوسط ـ إلا خلاصة تفكير 
حــول المنطقة انتزعــه الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما، نفســه، من 
إحدى صفحات «الاستشــراق». يكتب ســميث: «بينما توجّه الرئيس 
بوش وديك شــيني إلى أساتذة من أمثال برنارد لويس وفؤاد عجمي 
لمســاعدتهما في تأويل المنطقــة، يبدو في المقابــل أنّ أوباما قد انتزع 

صفحة من كتاب إدوارد سعيد»، يكتب سمي.
ولأنّ صاحبنــا لا يملك دليلاً على ما يقول، فإنه يلجأ إلى فرضيات 
ركيكــة من الطــراز التالــي: لقــد درس أوباما فــي جامعــة كولومبيا 
خــلال فتــرة 1981 ـ 1982، وبالتالــي «لا بدّ أنه كان علــى علم بوجود 
البروفيســور الفلســطيني ـ الأمريكي الشــهير، ولا نعرف ما إذا كان 
قــد تتلمــذ على يديه مباشــرة، لأنّ مدوّناتــه عن تلك الفترة لم تُنشــر 
بعــد». أو هذه: ألم يتحدّثا، ســنة 1999، في حفل تكريم البروفيســور 
الفلســطيني رشــيد الخالدي، زميل ســعيد وصديق أوباما؟ أو هذه، 
الثالثة: ألم يعلن أوباما، في خطبة جامعة القاهرة ســنة 2009: «أعتبر 
أنه في عداد مســؤوليتي كرئيس للولايات المتحــدة أن أحارب جميع 
التنميطات الســلبية عن الإســلام، أينما ظهرت»؛ وبالتالي، ألا يندرج 

مفهوم «التنميطات» في صلب نظريات سعيد ضدّ الاستشراق؟
يبقــى أنّ ســميث، صاحب هــذه المطارحــات العبقرية، هــو محرّر 
رئيســي في أســبوعية «ويكلي ســتاندارد»، معقــل المحافظين الجدد 
فــي الولايــات المتحــدة؛ ومؤلف كتــاب «الحصان الأقوى: الســلطة، 
السياســة، وصدام الحضــارات العربية»، الذي يــكاد أن يحجر على 
العــرب في سلســلة فرضيات تنميطيــة عنصرية، ضمنــاً وعلى نحو 
مبطّــن تــارة، أو صراحة دون تــردّد أو تجميــل للعبــارة. وهو يرى، 
مثلاً، أنّ مشــكلة العرب ليســت فــي الدكتاتوريــات الحاكمة، بل في 
الدكتاتوريات المصغرة داخل كلّ أســرة عربية؛ وبالتالي لا فائدة من 
مساندة «الربيع العربي» لأنّ «الشــتاء العربي» قادم بعده، لا محالة. 
ولأنّ الذهنيــة العربية بدويــة قبائلية صرفة، فإنهــا لا تراهن إلا على 
الحصــان الأقوى، وهو فــي عصرنا ليس ســوى الولايــات المتحدة؛ 
وبالتالــي فالعرب لائذون بأمريكا في كلّ حــال ومآل، فلِم العناء في 

دعم زيد من الحكام، أو مناهضة عمرو!
وما همّ، إذاً، أن يكون أوباما تلميذ سعيد؟ وكيف لواقعة، أو شعب، 

أو الإنسانية جمعاء، أن تهين الحصان الأمريكي... الأقوى؟

الإندونيسيون يشترطون محاكم خاصة لاستئناف إرسال عمالتهم للسعودية 
خادمة إثيوبية تمزق شرايين كفيلها السعودي

 وتضربه على رأسه بساطور
■ الريـاض ـ يو بي اي: ضربت خادمة أثيوبية كفيلها السـعودي بسـاطور 
وقطعت شـرايين يديه، ما اسـتدعى نقله للعناية المركزة حيث يرقد بحالة غير 

مطمئنة.
ونقلـت صحيفـة «الوئـام» الأحد، عن عـم الكفيل، قولـه إن ابـن أخيه (35 
عامـاً)، عـاد إلى منزله حيـث فوجئ بالخادمـة الإثيوبية (20 عامـاً) تحمل في 
يدها سـاطورا مترصدة له، وقد بادرت سـريعا بضربه على رأسه وتمكنت من 
إصابتـه من دون قتلـه، إلا أنه ولى هاربـاً فقامت بملاحقته إلـى أن تمكنت من 

ضربه مرة ثانية بقوة على يده فمزقت أوردة وشرايين فيها.
وأضـاف أنـه «أثناء ذلك كان يجـري محاولا الهروب والنجـاة خارج المنزل 
فتمكنت من ضربه بالساطور ضربة ثالثة على كتفه وكان قد تمكن من الخروج 

من المنزل إلى الشارع».
واوضـح أن أحد المارة قام بنقله إلى المستشـفى مضرجـا بالدماء وفي حالة 

غيبوبة من شدة الإصابات المتلاحقة.
وأفـاد أن المجني عليه أجرى عدة عمليات في رأسـه وفـي كتفه، فيما أجرى 
عمليـة ثانيـة في يـده لإعـادة أوردة وشـرايين يـده الممزقة وضبـط أعصابها 

المصابة.
وقامت شرطة محافظة الزلفي بإلقاء القبض على الخادمة، وما زال التحقيق 
جاريا معها لكشـف أسـباب وملابسـات محاولة قتل الكفيل الذي لا يزال يرقد 

بالعناية المركزة بالمستشفى.

مـن جهة اخرى ذكـرت تقارير إخبارية الأحد أن المسـؤولين الإندونيسـيين 
فاجأوا نظراءهم السـعوديين بمذكرة جديدة تتضمن اشـتراط إنشـاء محاكم 
جديـدة ومختصـة لعمالتهـم قبـل العـودة في إرسـالها للسـوق السـعودية ، 
مـا اعتبرتـه اللجنة الوطنيـة للاسـتقدام طعناً فـي نزاهة القضاء السـعودي 

يستوجب توقف المفاوضات. 
ونقلـت صحيفـة «الاقتصادية» علـى موقعهـا الإلكتروني عن سـعد البداح 
رئيـس اللجنـة الوطنية للاسـتقدام القول إن الإندونيسـيين تجاهلـوا مذكرة 
التفاهـم التي أرسـلتها الجهات المعنية في السـعودية ، وأعـدوا مذكرة جديدة 

تتضمن بنداً يقضي بإنشاء محاكم جديدة مختصة في المملكة لعمالتهم. 
وجـاء في فقـرات المذكرة المعدلة مـن الجانب الإندونيسـي مطالبة الرياض 
بحمايـة العمالة المنزليـة الهاربة ، إضافة إلى إصدار بطاقة الإقامة خلال شـهر 
واحد ، وهو الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية والذي يعطي 

فرصة ثلاثة أشهر منذ قدوم العامل أو العاملة للمملكة. 
واشـترط الإندونيسـيون في مذكرتهم أن تتواصل العاملة مع أصدقائها في 
أي وقـت تشـاء وأن على رب العمـل أن لا يتدخل في صداقاتهـا وعدم إجبارها 

على أكل الحرام وإعطائها فرصة ومتسعا من الوقت لأداء الصلاة. 
وتأتـي المفاوضـات فـي إطار تحـرك لإنهـاء أزمة الاسـتقدام بعـد مضي 15 
شـهراً من إعلان المملكة ممثلة في وزارة العمل السـعودية وقف الاسـتقدام من 

إندونيسيا والفلبين في 29 حزيران/يونيو من العام الماضي. 

ضبط عمليات
تهريب  106 آلاف 
دولار بمطار القاهرة

ضبطـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
عناصـر الأمـن بمطـار القاهـرة الدولـي 
الأحد، ركاب مصريون خـلال محاولتهم 
خـارج  إلـى  أمريكيـة  دولارات  تهريـب 
البـلاد بمخالفـة صريحـة لقانـون حظر 

نقل النقد الأجنبي خارج البلاد.
القاهـرة  وقـال مصـدر أمنـي بمطـار 
وموظفـي  الأمـن  عناصـر  إن  الدولـي 
الدوائـر الجمركيـة بالمطـار تمكنـت مـن 
ضبـط محاولـة 3 أشـخاص تهريب 106 
آلاف دولار أمريكي إلى الصين، ومحاولة 
أخرة لراكبين حاولا تهريب 50 ألف دولار 
إلـى مدينـة اسـطنبول التركيـة، وثالثة 
لراكـب حـاول تهريب 33 ألـف دولار إلى 
دبـي. وأوضح المصـدر أن المحـاولات الـ 
3 كانـت بهـدف شـراء بضائـع مـن تلـك 
الـدول ونقلها إلى داخل البـلاد حيث أن 
الأشخاص المضبوطين هم أصحاب متاجر 
ملابـس وأدوات كهربائيـة والكترونية، 

لكنهم غير مقيدين كمستوردين.
 1994 لسـنة   38 القانـون  د  ويُحـدِّ
النقـد  خـروج  عمليـة  لاحقـة  وقوانـين 
الأجنبـي خـارج البلاد، بحيث لا يُسـمح 
بخروج أكثر مـن 5 آلاف جنيه مصري أو 
5 آلاف دولار بحـوزة المسـافر إلى خارج 
الأراضـي المصريـة إلا في حالـة حيازته 
بطاقة استيرادية ما يعفيه من المسؤولية 

القانونية.

شرطة لندن توقف 49 
من عناصرها بتهم فساد 
■ لنـدن ـ يو بـي اي:افـادت صحيفة 
«ميـل أون صنـداي» الأحـد، أن شـرطة 
لنـدن أوقفـت 49 عنصراً مـن رجالها عن 
العمـل خـلال السـنوات الــ 3 الماضيـة 

بسبب تهم فساد.
تم  تفاصيـل  إن  الصحيفـة  وقالـت 
حريـة  قانـون  بموجـب  عنهـا  الكشـف 
مـن  شـرطياً   15 أن  اظهـرت  المعلومـات 
هـؤلاء تم اثبات تهم الفسـاد بحقهم، في 
حـين لم يتـم اثباتهـا ضد 18 شـرطيا ولا 

يزال التحقيق جارياً مع البقية.
واضافـت أن التفاصيـل اظهرت أيضاً 
أن مـا مجموعـه 258 عنصـراً من شـرطة 
لنـدن جـرى ايقافهـم عـن العمـل خـلال 
الفتـرة من 2009 إلى 2011 بتهم من بينها 
الإعتداء الجنسي، والتحرش، والإهمال 

أو الفشل في القيام بالواجب.
واشـارت الصحيفة إلى أن 88 شرطياً 
من بـين هـؤلاء تم اثبـات التهـم بحقهم، 

وجرى فصل 33 شرطياً من الخدمة. 
وتتيـح أنظمـة الشـرطة البريطانيـة 
كان  إذا  العمـل  عـن  عنصـر  أي  ايقـاف 
ذلـك يصب فـي المصلحة العامـة، أو عند 
احتمـال تعارض وجوده فـي الخدمة مع 
مسـار التحقيـق، أو خضوعـه لتحقيـق 
جنائـي خطيـر، أو تحقيـق داخلي حول 

سوء السلوك.

هدايا فطائر القمر
 تفسد القيم

 التقليدية في فيتنام 
■ هانـوي ـ د ب أ: تزيـن الفوانيـس 
الورقية ذات الألـوان الزاهية وأكوام من 
لعب الأطفال شـارع هانج مـا في هانوي 
حيث تحتفـل فيتنام بمهرجـان منتصف 

الخريف السنوي الأحد. 
ومـن بـين الاشـياء المميـزة فـي هـذه 
المناسبة فطائر القمر الشهيرة والمعروفة 
حلـوى  فطائـر  وهـي  اللذيـذ،  بطعمهـا 
مسـتديرة تعطى عـادة كهدايـا وخاصة 
للأطفال.  ومع ذلك يـرى البعض أن منح 
هـذه الهدايـا اتخـذ دورا ينـذر بالسـوء 
بشـكل أكبر في السـنوات الأخيرة حيث 
علـب الفطائـر التـي تصـل قيمتهـا لمئات 
للرؤساء  وشـركاء  تمنـح  الـدولارات 
الأعمـال أو أخرين مقابـل خدمات معينة 
الفطائـر  اسـتخدام  إن  ويقولـون   .
كرشـوة يهـدد بتراجع القيمـة التقليدية 
الفطائـر  وظلـت  المعروفـة.   للعـادة 
التـي تصنـع تقليديـا مـن حبـوب زهرة 
والفـول  بالحنطـة  الممزوجـة  اللوتـس 
لأجيـال  الصينيـة  السـوداني  والمقانق 
تمنح للأصدقاء ولافراد العائلة كنوع من 
المحبة وأيضا كنوع من الندور للأسلاف. 
والحـدث الـذي يحتفـل بـه أيضا في 
الصـين هـو مهرجـان حصـاد فـي ضوء 
القمر ، كما أن الفطائر نفسها تتخذ اسمها 
من صفار بيض مملح في المنتصف والذي 
يرمز إلى القمر. ورغم ذلك ، ظهرت أشكال 

باهظة الثمن في السنوات الأخيرة. 
   

صور بانورامية من أعماق 
المحيطات على موقع 

«جوجل مابس» للخرائط
■ سان فرانسيسكو/القاهرة ـ د ب أ: 
أعلنت شـركة جوجل الأمريكية العملاقة 
أول  أضافـت  أنهـا  الانترنـت  لخدمـات 
مجموعة مـن الصور البانورامية لأعماق 
الإليكترونـي  موقعهـا  علـى  المحيطـات 
الخـاص بالخرائـط والـذي يحمل اسـم 
«جوجـل مابـس».  ويتوافـر علـى موقع 
«جوجـل مابـس» حاليـا مشـاهد دائرية 
بزاوية 360 درجة لستة من أروع مشاهد 
قـاع المحيطات على مسـتوى العالم ومن 
بينهـا مناطـق جـزر «أبـو» فـي الفلبـين 
والحاجز المرجاني العظيم في أستراليا. 

المشـاهد  هـذه  اسـتعراض  ويمكـن 
البانوراميـة لقـاع المحيطـات مـن خـلال 
خاصية «سـتريت فيو» في موقع جوجل 

مابس. 

جابرييلا.. ملكة جمال بلاد السامبا

دار الإفتاء المصرية تُطلق موقعا الكترونيا بالانجليزية

اححووواااللل االللننناااسس

الجميلة «جابرييلا ماركوس» ملكة جمال اقليم ريو جراند دل ســول، فازت بلقب ملكة جمال البرازيل في 
المسابقة التي اقيمت في فورتاليزا شمال البلاد.

■ القاهـرة ـ يو بي اي:أطلقت دار الإفتـاء المصرية الأحد، موقعاً 
الكترونياً على شـبكة الانترنت باللغة الانجليزية يحمل اسم المفتي 

الدكتور علي جمعة.
وقـال علـي نجم مستشـار مفتـي الديـار المصرية علـى الموقع ان 
ـه بالأسـاس للناطقـين بالإنجليزيـة بهـدف تعريفهـم  الموقـع موجَّ
بالإسـلام وحقيقته وبالرسـول محمد، علاوة علـى الإنتاج الفكري 
والأكاديمـي لمفتي الديار المصريـة الدكتور علي جمعـة، لافتاً إلى أن 
الهدف الأساسـي من الموقع هو أن يسمع بعضنا البعض، وأن نشيع 
جوا من التعارف والتفاهم والبناء المشـترك وشـيوع ثقافة السـلام 

وتبادل الآراء في ود وحب وسلام.
وأشـار نجم إلى أن المتصفح للموقع يسـتطيع من خلاله التعرف 
على المحطات الرئيسـة في حيـاة المفتي من نشـأته وتعليمه، وأبرز 

من درّسوا له وأثروا فيه، وحياته المهنية في خدمة الأمة الإسلامية، 
كما سيجد حصراً كاملاً بنتاجه العلمي والفكري.

وأشـار إلـى أن الموقع منتج بالجهـود الذاتية وبأحـدث التقنيات 
الحديثة التي تسـاعد على توصيل الرسـالة المرجوة منـه، «كما أنه 
يعرض مجموعـة مختارة من التراجم لأعمـال فضيلة المفتي، والتي 
تم اختيارها بعناية تلبية للحاجة المتزايدة لمسلمي أوروبا وأمريكا، 
والتـي يربـو عددها علـى 30 مليون نسـمة لمثل هذا الفكر الوسـطي 

المستنير».
وتقوم دار الإفتاء المصرية منذ سـنوات بعقـد مؤتمرات وندوات 
تهـدف إلـى التواصل بـين الثقافـات المختلفـة والديانـات والمذاهب 
فـت تلك الجهـود مؤخـراً بعد عرض فيلم مسـيئ  المتباينـة، فيمـا كثَّ

للرسول محمد في وقت سابق من شهر أيلول الجاري.

الرجال الصلع 
أكثر تأثيراً وجدارة بالثقة

اعتقال أكثر من 230 سائقا مخمورا
 في موسكو خلال 24 ساعة 

استونيا وامريكا اكثر دول العالم 
حرية في تصفح الانترنت 

■ واشـنطن ـ يو بي اي:كشفت 
دراسة جديدة ان الرجال «الصلع» 
يتميـزون بالقـوة والتأثيـر الأكبر 
علـى مـن حولهـم، بالإضافـة إلـى 
كونهـم أجـدر بالثقـة، مقارنـة مع 
الرجـال الذين يفضلـون المحافظة 

على شعرهم.
وأظهرت الدراسـة، التي نشرت 
أن  الأمريكيـة،  «تـايم»  مجلـة  فـي 
الرجـال الذين يحلقون رؤوسـهم 
قبـل  مـن  إليهـم  ينظـر  بالكامـل، 
الآخريـن على أنهـم أكثـر رجولة، 
وأكثـر قدرة على فرض سـيطرتهم 

على من حولهم.
الرجـال  أن  الدراسـة  وبينـت 
الصلـع لديهـم فـرص عمـل بمركز 
قيـادي أكثر من أقرانهم من الرجال 
طـول  علـى  يحافظـون  الذيـن 
شـعرهم، وذلـك بسـبب السـمات 
الرجولية التي تظهـر جلياً عليهم، 
الأمـر الـذي يوصلهـم إلـى المراكز 
القيادية على حساب الرجال ذوي 

الشعر.
عـدد  عـن  الدراسـة  وكشـفت 
مـن الصـور لرجال صلـع وآخرين 

بشـعر، حيـث طلب من المشـاركين 
أرقـام  يسـجلوا  أن  البحـث  فـي 
تصاعدية للصـور التي تظهر أعلى 
ملامح القوة والقدرة على التأثير، 
الأشـخاص  أكثـر  إلـى  بالإضافـة 
الجديريـن بالثقـة، لتظهـر الأرقام 
ان الرجـال الصلـع احتلـوا أعلـى 

المراتب.
بعـض  ان  الدراسـة  وبينـت 
الصـور التـي تم اطلاع المشـاركين 
عليها، كانت لذات الأشـخاص قبل 
وبعد حلق رؤوسهم، حيث أشارت 
الصلـع  الرجـال  أن  إلـى  النتائـج 
يظهرون أطول بنحـو الإنش (2.5 
سنتيمتر)، بالإضافة إلى ظهورهم 
بمظهر أقوى من صورهم قبل حلق 

رؤوسهم وبنسبة 13 في المئة. 
الرجـال  الباحثـون  ونصـح 
الذين يعانون من مشـاكل تساقط 
الشـعر والصلع، بحلق رؤوسـهم 
بشكل كامل، حيث ان ذلك سيؤدي 
مـع  مقارنـةً  جاذبيتهـم  رفـع  الـى 
مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص 
مشاكل تساقط الشعر ويحافظون 

على ما تبقى من شعرهم.

■ موسـكوـ يو بـي اي:اعتقلت 
الشـرطة الروسـية أكثـر مـن 230 
سائقاً مخموراً في العاصمة موسكو 

خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية 
«نوفوسـتي» عن المكتـب الإعلامي 
لـوزارة الداخليـة الأحـد، أنه «في 
السـاعات الــ24 الماضيـة اعتقلت 
شرطة موسكو 236 سائقاً مخموراً 
علـى طرقات موسـكو خضـع 154 
منهم لفحص الكحـول بينما رفض 

82 ذلك». 
وسـجّلت شـرطة موسـكو 989 
حالـة قيادة تحـت تأثيـر الكحول 

هـذه  لمكافحـة  حملتهـا  بـدء  منـذ 
الظاهرة في 24 من الشهر الجاري. 
الروسـية  السـلطات  وكانـت 
السـائقين  علـى  الضغـوط  كثفـت 
الـذي  الحـادث  بعـد  المخموريـن 
وقـع فـي 22 أيلول/سـبتمبر حـين 
فقد شـاب مخمـور السـيطرة على 
سـيارته واصطدم بنقطـة لتوقف 
الحافـلات حيـث قتـل 7 أشـخاص 
بينهـم 5 أطفـال.  وطالـب مجلـس 
الدومـا بمعاقبـة المتسـببين بقتـل 
قيادتهـم  بسـبب  أشـخاص  عـدة 
تحـت تأثير الكحول بمـا يصل إلى 

السجن مدى الحياة.

■ سان فرانسيسكو/القاهرة ـ 
د ب أ: كشـفت دراسـة أن مواطني 
اسـتونيا هـم أكثر شـعوب العالم 
حريـة فيما يتعلق بتصفح شـبكة 
سـكان  جـاء  فيمـا   ، الانترنـت 
الولايات المتحدة في المركز الثاني 
بالدراسـة التـي شـملت 47 دولـة 

على مستوى العالم. 
وأفـاد «تقريـر الحريـات علـى 
الانترنـت» الذي أجرته مؤسسـة 
الأمريكيـة  هـاوس»  «فريـدوم 
الحريـات  عـن  بالدفـاع  المعنيـة 
مسـتوى  علـى  والديمقراطيـة 
الـدول  مـن  العديـد  بـأن  العالـم 
شهدت هجمات استهدفت مدونين 
دوافـع  ذات  رقابيـة  وإجـراءات 
الحكومـات  وتلاعـب  سياسـية 
المواقـع  بعـض  محتـوي  فـي 
ضوابـط  وإصـدار  الإليكترونيـة 
للتحكـم فـي حريـة التعبيـر عـن 

الرأي على الانترنت. 
وجاء في التقرير الذي أوردته 
مجلـة «بي سـي ورلـد» الأمريكية 
أن  الإليكترونـي  موقعهـا  علـى 
عشـرين من بين الدول الـ47 التي 
شـملها التقرير شهدت تراجعا في 
حرية الانترنـت لديها فيما جاءت 
رأس  علـى  واثيوبيـا  باكسـتان 
الـدول مـن حيـث تدني مسـتوى 

حرية الانترنت. 
 14 سـكان  أن  التقريـر  وأظهـر 
تصفـح  بحريـة  يتمتعـون  دولـة 
الولايـات  بينهـا  مـن  الانترنـت 
والبرازيـل  وبريطانيـا  المتحـدة 
وأوكرانيـا وإيطاليا وألمانيا ، فيما 
تشهد بعض الدول «حرية جزئية» 
فـي تصفـح الشـبكة الدولية ومن 
بينهـا روسـيا والمكسـيك ومصـر 

والأردن ونيجيريا. 
حريـة  أن  الدراسـة  وكشـفت 
تصفـح الانترنـت مقيـدة فـي 13 

دولة مـن بينهـا الصـين وتايلاند 
وباكستان وإيران. 

مديـرة  كيلـي  سـانيا  وقالـت 
عقـد  منتـدى  خـلال  المشـروع 
واشـنطن  الأمريكيـة  بالعاصمـة 
عـدد  فـي  زيـادة  نشـهد  «نحـن 
تقييـد  تحـاول  التـي  الحكومـات 
حريـة التعبير عن الرأي من خلال 

الانترنت». 
انـدلاع  «منـذ  أنـه  وأوضحـت 
ثـورات الربيع العربـي في أواخر 
عام 2010 ، عمدت بعض حكومات 
الشـرق الأوسـط إلى تقييد حرية 
تصفـح الانترنت بعد أن شـاهدت 
العواقـب التـي يمكـن تقـع عندما 
يتعامـل النـاس بشـكل منظـم مع 

الوسائط الاجتماعية». 
صـدور  الدراسـة  ورصـدت 
منـذ  جديـدة  وضوابـط  قوانـين 
فـي   2011 ثان/ينايـر  كانـون 
حريـة  تقييـد  بهـدف  دولـة   19
التعبيـر علـى الانترنـت وانتهاك 
عقـاب  أو  المسـتخدم  خصوصيـة 
الأشـخاص الذين ينشـرون مواد 
تعتبـر غير مرغوب فيها بالنسـبة 

لتلك الأنظمة. 
وجـاء في الدراسـة أنـه في 26 
دولة تم اعتقال مدون أو مستخدم 
واحد على الأقل بسـبب نشر آراء 
«غير مرغـوب فيها» عبر الانترنت 
الرسـائل  خدمـات  خـلال  مـن  أو 
النصيـة ، وفـي 19 دولـة تعـرض 
مسـتخدمي  أو  المدونـين  بعـض 
الاعتـداء  أو  للتعذيـب  الانترنـت 
لاسـباب  الاختفـاء  أو  البدنـي 
تتعلق فيما يبدو بنشـر محتويات 
علـى الانترنت ، وفـي خمس دول 
تعرض نشطاء أو صحفيين للقتل 
بسبب نشر معلومات على الشبكة 
انتهـاكات  تفضـح  العنكبوتيـة 

لحقوق الانسان. 


